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فعاليات أسبوع الإمامة الدََّولي الثاني

إظهــار  في  المقدســة  العباســية  للعتبــة  العامــة  الأمانــة  لرؤيــة  اســتكمالاًً 
الهويــة العالميــة للإمامــة وســعياًً منهــا لتكريــس علــوم أهــل البيــتb وسيرتهــم 
في معالجــة أزمــات العــالم المعــاصر، والتّّصــدي للأفــكار المنحرفــة، أطلقــت 
فعاليــات أســبوع الإمامــة الــدولي الثــاني، وتحــت شــعار »النبــوة والإمامــة 
ّـة«  ــرد والأم� ــة الف ــة b في تربي ــاج الأئمّّ ــوان » منه ــان«، وبعن ــوان لا يفترق صن

ــبوع. مـدة أس ــر ول ــر الاغ ــد الغدي ــة عي ــع احتفالي ــن م ــذي تزام ال



يـــــــــــــــوم
الافتتــــــــاح

الخميـــــــــــــــــــــس
20 من ذي الحجة 1445هـ
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حفل الافتتاح

بــدأت فعاليــات اليــوم الافتتاحــي بحضــور حــوزوي وأكاديمــي منــوع 
وذلــك في يــوم الخميــس )20 ذو الحجــة 1445هـــ الموافــق لـــ 27/ حزيــران/ 
)2024م(، وضــم فقــرات عديــدة اســتهلت بآيــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت 
القــارئ الســيد حيــدر جلوخــان، تلاهــا قــراءة ســورة الفاتحــة ترحًمًــا على أرواح 

ـشـهداء الـعـراق، ـثـم اـلاسـتماع إلى أنـشـودة العتـبـة المقدّّـسـة )لححـن الإـبـاء(.
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كلمة المتولي الشّرعي للعتبة العباسية المقدسة 
سماحة السيد أحمد الصافي )دام عزه(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام على خير خلقه أبي القاســم محمد 

وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن، الحضــور الكريــم الســادة الأفاضــل الإخــوة 

الأعــزاء المفكــرون الباحثــون الــسلام عليكــم جميعــاًً ورحمــة الله وبركاتــه.

أفضــل التهــاني وأجمــل البركات لكــم جميعــاًً بالأعيــاد المتقاربــة، وأخــصّّ 

ــن  ــر م ــرأ في أكث ــذي يُُق ــارك ال ــد المب ــذا العي ــرّّ، وه ــر الأغ ــد الغدي ــر عي بالذك

زاويــة، حيــث يقــف فيــه النبــيsّّ في أيــام افتراق الحجيــج وعودتهــم إلى 



9

ــه، فقــد  ــد أن يبيّّن ــاك أمــراًً جــللًاً وعظــيمًاً يري ًـا أنََّ هن ديارهــم أمــام الملإ معلن�

وضّّــح النبــيsّّ وهــو أفصــح مــن نطــق بالضــاد بشــكلٍٍ جلّيّ، المقــامََ العظيــم 

ــه(. ــه أمير المؤمــنين )صلــوات الله وسلامــه علي ــن عمّّ ّـه واب ــه ووصي� لأخي

ــرأ  ــبما نق َـه حس ــيsّّ؛ لأن� ــو النب ــد ه ــذا العي ّـأ في ه ــول أن الُمُهََن� ــا نق وهن

ــة الشريفــة  ّـون-، فالآي ــة -والظاهــر حجّّــة كما يقــول الأصولي� في ظاهــر الآي

ِـكََ﴾1،  ِـن رََّ�ب َـما أُُنــزِِلََ إِلََِ�يْـكََ �م غْْ � ـِل ــا الرََّسُُــولُُ بََ� َ َـيا أََيُّهَ� ّـغ ﴿� ــه أن يبل� ــت من طلب

ــة  ــةًً مهمّّ ــت نقط ــة بيّّن ــط، والآي ــول الخ ــاًً على ط ــيsّّ كان مبلِِّغ ــع أنََّ النب م

سََِرِــالََتََهُُ﴾، وحاشــا للنبــيsّّ أن لا يفعــل، وليــس  ْـغتََ  َـعلْْ فََمَاا بََلََّ� �ْ تََفْْ� ﴿وََإِنِ لَّمْ

مــن عادتــه أن يتأخّّــر عــن الأمــر الإليّّه، إذن فهــذه الإشــارة تأكيــدٌٌ على أهّمّيــة 

الأـمـر.

ــومين  ــن المعص ــوث ع ــع كل البح ــا أن نجم ــة، حرصن ــن كإدارة عتب نح

ــة  ــار أنََّ مركــز أو منصــب الإمام في هــذا الأســبوع )أســبوع الإمامــة(، باعتب

ــه(،  ــديّّ )سلام الله علي ــام المه ــي بالإم ــنين عليg وينته ــن أمير المؤم ــدأ م يب

َـه ليــس مؤتمـراًً لبيــان الفقــه الخلافي لما  فالمؤتمـر أُُسِِّــسََ وفــق هــذه الرؤيــة، أي إن�

هــو متعــارف ومتســالم بــه، وذلــك لأنََّ الأروقــة العلميــة والحــوزات العلميــة 

والمعاهــد، بحثــت في هــذا الأمــر كــثيراًً ومــا زالــت تبحــث في قــراءاتٍٍ محترمة، 

ّـه لــه مجالــه. وأُُلّّفــت الموســوعات والكتــب، وإلى الآن هــذا كل�

إنََّ فهمنــا في هــذا اليــوم المبــارك هــو الإمــرة لأمير المؤمــنينg وتنصيبــه، 

ــذا  ــنا، وه ــن أنفس ــا م ــيs أولى بن ــنا، كما كان النب ــن أنفس ــا م ــو أولى بن وه

ّـأ بهــذه المناســبة هــو النبــيsّّ لأنََّ الآيــة  هــو الــذي صــدّّره النبــيsّّ، فالمهن�

1 - المائدة: 67.
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نََــيِرِِفِ﴾2، والله  مََ اْلْكََا ْوَْـق ــْ�يَهْدِِي اْلْ�  ِـنََ ال�َـناسِِ إِنََِّ اللهََ لَاا  ُـمكََ �م صِِ� تقــول﴿وََاللهُُ يََْعْ

تعــالى إذا وعــد وفى، فعصــم الله نبيــهs مــن النــاس، والنبــيsّّ بنيّن بشــكلٍٍ 

واضــح مــا نفهمــه مــن هــذا الحــدث التاريخــي )وهــو يــوم الغديــر( الــذي هــو 

حجــة لــكل مســلم منصــف.

ــف،  ــرنين ونص ــن ق ــر م ــدّّ إلى أكث ــبير يمت ــيّّ ك ــزون تراث ــا مخ ــن عندن نح

َـه ثلاثــة  وهــو مــن النبــيsّّ إلى غيبــة الإمــام المهــديّّ)سلام الله عليــه(، ولعل�

ــار أنََّ الســفراء الأربعــة كان  ــة الصغــرى باعتب ــا الغيب قــرون ونيــف إذا أضفن

ــة  ــفارة )الغيب ــت الس ــى انته ــامg، حت ــه الإم ــد أن يبيّّن ــا يري ــم م ــل إليه يص

الصغــرى(، وهــذا التراث الضخــم لا شــكََّ ولا ريــب في هــذه الفترة تُُســتََجلى 

الكــثير مــن معانيــه على مســتوى الفقــه والرجــال والتفــسير والــكلام، وحت�ّـى 

بعــض البحــوث التــي ليــس لها في الواقــع قضايــا دينيــة بحتــة، وإنََّما أمــور قــد 

ّـق بالطــبّّ ومــا أشــبه ذلــك. تتعل�

ــال الحضــور  فهــذا التراث الضخــم يعــوّّل على الباحــثين الأفاضــل -أمث

الكريــم- أن يُُتحفونــا دائمًاً باســتنطاقه، والنصــوص حافلــة بما يمكــن أن 

ــا احتفــالات الســنة في  ــا المعــرفّيّ الكــثير؛ ولذلــك ضغطن نضيــف إلى رصيدن

ــث  ــن الحدي ــو م ــدول يخل ــائل إنََّ الج ــأل س ــد يس ــارك؛ وق ــبوع المب ــذا الأس ه

عــن الزهــراء)سلام الله عليهــا( ومــن النبــيsّّ، الجــواب: عنــوان المؤتمـر هــو 

أســبوع الإمامــة، وكذلــك مفــروغٌٌ مــن أنََّ النبــيsّّ هــو خاتــم الأنبيــاء الــذي 

أجمعــت عليــه كلمــةُُ المســلمين، والزهــراءh لها مؤتمــر خــاصّّ جعلنــاه في 

ولادتهـا )سلام الله عليهــا( في العشريــن مــن جمــادى الآخــرة، وهــو مهرجــان 

2 - المائدة: 67.
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)روح النبــوّّة(، حيــث اســتنطقنا الأقلام النســوية وحصلنــا على نتائــج كــبيرة 

ّـة الهـداة)سلام الله عليهــم(. ومبهــرة، وجعلنــا هــذا الأســبوع يختــص بــكل الأئم�

 ،bــت ــل البي ــة أه ــق مدرس ــا وف ــع عندن ــدر التشري ــي مص ــة ه إنََّ الإمام

التركيــز  لكــنََّ   ،bوالزهــراء والأئمّّــة  النبــيّّ  أحاديــث  تشــمل  والســنّةّ 

 ،bــت ــل البي ــة أه ــق مدرس ــائل وف ــات المس ــن أمّّه ــنينg م على أمير المؤم

ــة أمير المؤمــنينg؛  ــذا حشــدنا كــثيراًً مــن البحــوث في التراث عــن منزل ول

وكان النبــيsّّ يســتثمر كلّّ وقتــه للإشــارة إلى عليg، وحت�ـّى في روايتنــا 

ــالى(،  ــلة إلى الله تع ــل السلس ــدّّي إلى أن تص ــث ج ــث أبي حدي ــي حدي )حديث

فالإمــامg يقــول لكــن للنبــيsّّ وأمير المؤمــنينg الفضــل، فكلّّهــم في 

هــذه السلســلة المباركــة لكــن يبقــى أمير المؤمــنينg هــو المركــز المهــمّّ، وإذا 

ــهلة. ــون س ــة تك ــا فالبقي ــورة هن ــت الص توضّّح

إنََّ مفتــاح الإمامــة يبــدأ بــأمير المؤمــنينg، ولــعيلّي أتطــرّّق لحديــث 

المنزلــة لبيــان معلومــةٍٍ، فحديــث المنزلــة مــن الأحاديــث المشــهورة عنــد 

الســنّةّ والشــيعة، وقــراءة الجمهــور شيء وقــراءة الشــيعة لــه شيء آخــر، 

فنــصُُّ الحديــث وارد أنََّ النبــيsّّ يريــد أن يُُنــزِِل أمير المؤمــنين منزلــةًً معيّّنــة 

ّـة ثــمّّ  فيقــول لــه: »أنتــ م�نّـي ــلزنمبة هــاورن ــمن موــسى«3، وهــذه نقطــة مهم�

ــدلّّ  َـه ي يســتثني »الّاإ أنهــ لا نبّيّــ دــعبي«، والــكلام ليــس في الاســتثناء، أو إن�

على العمــوم أو لا؟ فالبحــث في حديــث المنزلــة طويــل جــدّّاًً، وفيــه أكثــر مــن 

طريقــةٍٍ للاســتدلال؛ والروايــة لم تنــصّّ ولم تذكــر في غــزوة تبــوك فقــط، وإنّّما 

ــوك وغيرهــا. ــصّّ في غير غــزوة تب ــيsّّ هــذا الن ــرّّة ذكــر النب ــر مــن م أكث

3 - الكافي: 8/ 107.
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ــة بين موســى وهــارون ؟ أليــس مــن  ــا، لماذا هــذه المقارن والســؤال هن

المفــروض أنََّ عندنــا أنبيــاء تعــاصروا معــاًً، مثــل: يعقــوب ويوســف، كذلــك 

إبراهيــم مــع لــوط، وعيســى مــع يحيــى )عليهــم جميعــاًً سلام الله(، فهــل هنــاك 

ّـي  ــت من� ــصّّ: )أن ــو كان الن ــيََّيِنِ حصراًً؟ ول ــن النب ــل بهذي ــذا التنزي ــبب له س

َـه لا نبــيّّ بعــدي(، أو )أنــت من�ّـي بمنزلــة  بمنزلــة يوســف مــن يعقــوب إلا أن�

َـه لا نبــي بعــدي(، هــل يــؤدّّي هــذا المعنــى الغــرض  لــوط مــن إبراهيــم إلا أن�

والمنزلــة الــذي يريــده الحــقّّ ســبحانه؟ وعمــر النبــيsّّ وأمير المؤمــنينg هــو 

ــنين )32  ــر أمير المؤم ــويفّي كان عم ــا ت ــيsّّ عندم ــد، فالنب ــد للول ــر الوال عم

ــارن  ــحاق، أو يق ــع إس ــم م ــاء إبراهي ــارن الأنبي ــن أن يق ــاًً(، فيمك ــنة تقريب س

يوســف مــع يعقــوب )عليهــم سلام الله(.

ــد  ــل يوج ــارون، وه ــى وه ــز بين موس ــذا التركي ــائل لماذا ه ــأل الس فيس

ســبب؟! فهــذا الموضــوع يســتوقف الباحــث، والأنبيــاء المتعــاصرون كــثيرون 

في القــرآن الكريــم، والتركيــز على قضيــة هــارون مــن موســى لا بــدََّ مــن 

ــم. ــبٌٌ مه ــذا جان ــبب، وه ــود س وج

ومــن جهــةٍٍ ثانيــة هنــاك مســألة في ســورة التحريــم، فالقــرآن الكريــم 

َـبا إِلَِىى اِللهِ  ــول: ﴿إِنِ تََتُُو� ــيsّّ فيق ــات النب ــض زوج ــة بع ــن واقع ــدّّث ع يتح

لُُــيِ� وََصََاـِل�حُُ   هُُ وََجِِبْرِ لَاا ْوَْـم وََُـه� � َـف�إِنََِّ اللهََ  رَََـه�ا عََلََ�يِهِْـ  كُُُـبمَاا وََإِنِ تََظََا ْتَْـغ قُُلُُو� ْدَْـق صََ� فََ�

ــارئ أن  ــن الق ــتوجب م ــة تس كََ ظََــهِِيٌرٌ﴾4، فالآي ـِل� دََْـع ذَٰ�ٰ ئِكََِةُُــ بََ� ِـِنِيَنَ وََالَمَلَاا الُمُؤْْ�م

ــا حالــة مــن النــفير، فــالله تعــالى يكفــي، وهــو جــلّّ جلالــه مــولى  يشــعر كأنَّهه

ــة  ــة المهمّّ كََافٍٍ عََدََْـب�هُُ﴾5؟! فهــذه الإشــارات القرآني كلّّ شيء، ﴿أََلََ�يْـسََ اللهُُ �ـِب

4 - التحريم: 4.

5 - الزمر: 36.
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ــذي  ــنين ال ــح المؤم ــو صال ــن ه ــنين؟! م ــح المؤم ــاف صال ــتوجب أن يُُض تس

ــه! ــعََ عن ــي يُُداف ــولاه ك ــه م ــه؟ وجعل ــالى مع ــه الله تع قرن

الله تعــالى مــولاه ســلّّمنا بذلــك، وكذلــك جبريــل يــأتي، وملك مــن السماء 

يــأتي بطاقــة كــبيرة، لكونــه ينــزل على النبــيs، وهــو مــن ســادات الملائكــة، 

ثــم يحشر بالأثنــاء )صاحــل ايننــمؤلم(، ثــمّّ الملائكــة بعــد ذلــك ظــهير.

لا شــكََّ أنََّنــا عندمــا نقــرأ )صاحــل ايننــمؤلم( لا بــدّّ أنََّ هنــاك شــأنيةًً عظيمة 

 sّّلهـذا الــذي قرنــه مــع اســمه، إذ يجعلــه الله تعــالى مــن المدافــعين عــن النبــي

هــو وجبرائيــل وصالــح المؤمــنين والملائكــة، إذن لم يبــقََ أحــد، فالــذي يكــون 

ّـه مــن مقــامٍٍ شــامخ  ــدََّ أن� ــم لا ب ــه القــرآن الكري ــذي يــشير ل بهــذا المســتوى ال

ــات مدرســة أهــل البيــت الواضحــة، حيــث جــاء  ــم، كما هــي متبنّيّ وعظي

في تفــسير علي بــن إبراهيــم القمــي يقــول: ســمعت أبــا جعفــرg يقــول: )إن 

.6)gصاحــل ايننــمؤلم هــو علّيّ ــبن أبي طاــلب

ّـق بقضيــة هــارون  ولنرجــع إلى الســؤال الأول، لــو أنََّنــا الآن نقــرأ بما يتعل�

وموســى، والحــوادث التــي مــرّّوا بهــا، لرأينــا أنََّ القضيــة المركزيــة كانــت 

ــتلاءات آخــرى؛  في فرعــون، وبعــد أن انتهــوا مــن فرعــون نزلــت عليهــم اب

ونبينــا s عندمــا يتكل�ّـم لا يكــون كلامــه عاطفيــاًً، أو محابــاةًً لأحــد، إذن لماذا 

نََْوْــ  عََ هََْذْْبْــ إِلَِىى ْرِْفِ ــول: ﴿ا ــم يق ــرآن الكري ــة هــارون؟! الق ــز على قضي التركي

ــب إلى  ــى أن اذه ــالى إلى موس ــن الله تع ــوة م ــو دع ــاب ه ّـن�ِهُُ طََغََــى﴾7 الخط إِ

َـمهُُ فََأََطََاعُُــوهُُ﴾8،  � ــْسْتََخََفَّّ قََْوْ ــة ﴿فََا ــي الإلوهي ــدأ يدّّع ــد ب ــل، فق ــذا الرج ه

6 - تفسير القمي: 2/ 377.

7 - طه : 24.

8 - الزخرف: 54.



14

ّـغ  ــة )بل� ــة القرآني ــن الطريق ــاءة، لك ــه إس ــوده على الأرض في ــح وج أي أصب

َـق�الََ رََبِِّ  َـه يهتــدي، والنبــي موســىg يريــد أن تنجــح رســالته ﴿ ِـظ( لعل� ووع�

ُـه�وا  قََْ ن ِلِّسََــانِيي * يََفْ ـِم دََْـقةًً � ُـللْْ عُُ� ي * وََاحْْ� ِرِْـم �ْ لِيي أََ� ي * وََيََسِّرْ ِرِْدْــ حْْ لِيي صََ َ اشْرَ�

ي *  ِرِْ ِهِ أََزْ دُُــْدْْ �ـِب ــِي * اشْ يلِيْهْ * هََــارُُنََو أََخِ ْنْ أََ ـِم رًًــيِزِا � عََْجْلــ يلِّي وََ لِيي * وََا ْوَْـق�

َـن�ِكََ كُُــنتََ  ي * كََْيْــ نُُسََِبِّــحََكََ كََــثِيًرًِا * وََنََذْْكُُرََــكََ كََــثِيًرًِا * إِ ِرِْـم ــْكِْ�شْرِهُُ فِيي أََ�   وََأََ

َـه مشــخّّص، قــال: هــارون أخــي. يًرًِا﴾9 فمــن هــذا الوزيــر؟ إن� َـبصِ ِبِ�َـنا �

 gمــاذا تريــد مــن هــارون؟! القــرآن الكريــم يقــول حاكيــاًً عــن موســى

ــك  ــاس إلى موســى شري ــه أزري، وأشركــه في أمــري، فهــارون بالقي أشــدد ب

ـّق، وهــذا  َـيا مُُوسََىٰٰــ﴾10، فالــذي تريــده تحق� ْدَْـق� أُُــيِتِوتََ سُُــؤْْلََكََ � َـق�الََ  ﴿

ُـك. هَََ قول� ــدرُُك ويُُفق� ــيُُشَرَح ص ــب ل الطل

ـًا، والقــرآن الكريــم يقــول هــذا  أمير المؤمــنين ليــس شــخصًًا عادي�

النــصّّ وهــذه الطريقــة غير موجــودة مــع يعقــوب ويوســف، وغير موجــودة 

ــسلام  ــم ال ــى )عليه ــى وعيس ــع يحي ــودة م ــوط، وغير موج ــم ول ــع إبراهي م

ــذا  ــام ه ــع مق ــا ترف ــم عندم ــة التحري ــا، وآي ــود هن ــصّّ الموج ــعين(، فالن أجم

ت عنــه بـــ )صاحــل ايننــمؤلم(، والروايــات الشريفــة  الشــخص الــذي عربّر

، فــإذن الرســالة التــي جــاء بهــا النبــيsّّ تــبنيّن أنََّ صالــح المؤمــنين  تــفسّرر

هَـن�أ  ــصّّ يقــول: )أنتــ ــنمي ــلزنمبة هــاورن ــمن موــسى الّاإ  ًـا، فالن ــس نبي� لي

ــم لا  ــرآن الكري ــعلّيgّ، والق ــا ل ــي أعطيه ــة الت لا نبّيّــ دــعبي(، أي إنََّ المنزل

يرفضهــا؛ لأنََّ النبــوّّة لا يــشترك بهــا أمير المؤمــنين مــع النبــيsّّ، ولا يوجــد 

أحــد مــن الطائفــة الشــيعية المؤمنــة بما جــاء بــه حديــث الغديــر، وبقيــة 

9 - طه : 25 - 35.

10 - طه : 36.
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ّـةb يقولــون: إنََّ عليــاًً g نبــيٌٌّ والعيــاذ بــالله، فهــو ليــس نبيــاًً، أمــا مــا  الأئم�

هــو مقامــه؟ نعــم، مقامــه هــو مقــام هــارون مــن موســى، فيُُشــدّّ الأزر بــأمير 

.ــى ــارون لموس ــل ه ــيsّّ، كما فع ــه النب ــاء ب ــنين ويشرك بما ج المؤم

 يقــول: )ــنملعي ــسرول الله ولذلــك عندمــا نقــرأ أنََّ أمير المؤمــنين

ــو  ــبير ه ــام الك ــغيره، والمق ــؤتََ ل ــة لم ت ــذه الطريق فــلأ ــباب ــمن اــلعلم(، فه

لنبــيsّّ، لكنّنّــا نتحــدّّث كأســبوع الإمامــة بــدأ بــأمير المؤمــنينg، فلا بــدََّ أن 

نعــرف هــذه المقامــات؛ وعندمــا نتسلســل بذلــك الأمــر ســيكون أكثــر إيضاحــاًً 

.bوفــق المنهــج الــذي رســمه لنــا القــرآن الكريــم وأحاديــث أهــل البيــت

ــوث في  ــم بح ــزاء لديه ــثين الأع ــوّّه إلى أنََّ الباح ــبّّ أن أن ــام أح وفي الخت

ــو  ــكاراًً، فأرج ــكاراًً أب ــت أف ــا كان ــدًًا وبعضه ــة ج ــت مهمّّ ــام الماضي كان الع

ــوا، ونرجــو مــن  ــى يتداخل ــا منهــم حت إعطــاء مجــالٍٍ للإخــوة المســتمعين وأن

الباحــث الكريــم أن يبــدأ ببحثــه مبــاشرة؛ لأنََّنــا محكومــون بالوقــت ونحــرص 

ّـة في البحــث كــي نســتفيد منهــا أكثــر مــا يُُمكــن؛  على أن نســمع النقــاط المهم�

ــي  ــدة المخــاض في البحــث الت ــان زب ــق الأخــوة في بي وإن شــاء الله تعــالى يوف

تكــون هــي بيــت القصيــد.

نســأل الله تعــالى أن يتحفنــا بما تجــود بــه الأقلام الكريمــة، ونســأله تعــالى 

أن تتجــدد هــذه اللقــاءات ونــتشرف بالاســتماع والإصغــاء إلى بحــوث 

المفكريــن والباحــثين الأفاضــل، ســائالًا الله تعــالى أن يتمــه علينــا بــالخير 

والعافيــة، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين وصىلَّى الله على محمــد 

وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن.
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فلم وثائقي

شــهدت فعّّاليــات حفــل افتتــاح النســخة الثانيــة من أســبوع الإمامــة الدولّيّ، 
عــرض فيلــمٍٍ وثائقــيّّ عــن الأســبوع، اســتعرض تفاصيــل النســخة الأولى مــن 
الأســبوع التــي شــهدت مشــاركة ٢٤٠ بحثــاًً، قُُبِلِ منهــا ١٥٠ بحثاًً مــن ١٧ دولة 
إسلاميــة، وبيّّنــت أهّمّيــة الإمامــة وأثــرت المكتبــة الإسلاميــة، وذكــر الفيلــم أن 
النســخة الأولى مــن الأســبوع شــهدت إقامــة العديــد مــن المســابقات والمحافــل 
ــن  ــة م ــخصيات الإسلامي ــثين والش ــرّّق لآراء الباح ــن التط ــضلًاً ع ــة، ف القرآني

خــارج العــراق، بخصــوص أهّمّيــة أســبوع الإمامــة.
وفي العــرض الوثائقــيّّ بيّّنــت العتبــة العبّّاســية المقدّّســة، أن العمــل على 
ــي  ــخته الأولى، الت ــن نس ــاء م ــد الانته ــاشرة بع ــق مب ــد انطل ــة ق ــخة الثاني النس
تضمّّنــت في التوصيــات الخاصّّــة بهــا التأكيــد على الاســتمرار بإقامــة الأســبوع، 
لما لــه مــن أهّمّيــة في إثــراء المكتبــات الإسلاميــة وإشــاعة ثقافــة الانتظــار المهدوي.



17



18

قصيدة من الشعر العمودي

للشاعر السيد مهند مصطفى جمال الدين
بمناسبة حلول ذكرى عيد الغدير الأغر 

وقامـــــا المتيـــــه  بـــــدد  ان  كان 

وــــحـدى هواجــــسـا تقــــتـل الفــــكـرة

مـا زال ــ جـود وــ ــ سـال الوــ ــ ومضى يــ

ــُــرى ـــمــت الرـــســاله بالوـــحــي ـــهــل تـ

ام ــــتـرى ظلــــمـه العــــقـول ــــسـتبقى

شـدا ــ ظـل بلا رــ ــ جـه يــ ــ تـرى ـنهـ ــ وــ

رـــــشادا الـــــيه  الحـــــجا  ويـــــعد 

والظلامـــا دونـــه  الشـــك  وطـــوى 

ـــاما ـــا ايهــــــــ ـــي غيهــــ ـــى فــــــ لتبقـــــ

استفهــــــــــاما يـــروي في دربــــــــــه 

ـــه الإســـــلام وارســـــــــت في ايــــــــــــ

تمامـــا الضيـــاء  الى  باحتيـــاج 

اذا لم يصـــــــــــد عـــــــــــنه الســـهاما

ويفـــــــــــــك القيـــــــــــود والاوهــــــام
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بيديـــــه اخـــــذا  النـــــور  ويـــــرى 

ـــــزل مســـــتضيئ بـــــداه ـــــه القلـــــب لم ي  ان

 ســـــكنته فجائـــــع مـــــن دمـــــوع

ــراءت ــ ــهما تـ ــ ــاع مـ ــ  غير ان الاوجـ

نـي ــ هـا وتغــ ــ مسو بحزــ ــ سـوف تــ ــ ــ

اــــنـت ــــيـا قــــلـب لم ــــجـد غير قــــلـب

قارئــــــــــــــا في كتابـــــــــــــه كل آن

ــتنجو ــ ــاه سـ ــ ــرت في فضـ ــ ــاذا طـ ــ فـ

جًًه ــ مـة ــ ــ حـق والإماــ ــ هـب اــ ــ مذــ

ـــــداه ـــــن ه ـــــوم ع ـــــح ق ـــــالي اذا ترن ـــــن يب ل

مـــــن علي توهجـــــت لغـــــة الايمان

ــم ــ ــف حلـ ــ ــى تضاعـ ــ ــن المجتبـ ــ ومـ

والحــحــسين الـــشــهيد اضـــحــى ـــشــعارا

وعلى نابـــــض الزمـــــان بنـــــوه جنـــــة

ارض كل  في  العاـــــشقون  اـــــها 

الوـــــفاء روح  بهرـــــتم  ـــــقد 

قوـــــيم ديـــــنا  اركان  وحفظـــــتم 

حـة ــ يـوم راــ ــ تـم على الاذى ــ ــ وصبرــ

ــتــم والـــكــون يصـــغــي اليـــكــم ونهضـ

عـــــمراًً الآل  ـــــموده  وحدتـــــكم   

نـــــحن ادرى صفوفـــــكم ـــــسامها

لطريــــــــق لا يقبــــــــــل اســـتسلاما

ــاما ــزال مستهـــــــــــ ــم يـــــــــــــ ولــــ

ــام ــا وأقـ ــد غفـ ــزن قـ ــه الحـــــــــ وبــــ

وقســــــــا ســــــوط حكمهـــا وتعامـــى

فعامـــا عامـــا  التاريـــخ  وتضيء 

وحســـاما الـــدى  على  حصنـــا  كان 

ــا ــام امامــــ ــل الله للأنـــــــــ جعـــــــــــ

تضامـــا لـــن  عزمـــه  صمـــت  واذا 

رســــــــــمته حريــــــــــة تتنامــــــــــى

ولــــــــــــن يعيـــــــــــــش انهزامــــــــا

افــــــــــهاما توزعــــــــت  حـــــــــــتى 

وسلامـــا حكمـــة  يختـــار  وهـــو 

الاقـــدام زارعـــــــــــا في طريقـــــــــه 

تزدهــــــــــــي وفيــــــــــض خزامــــــا

ــا ــدى اعوامـ ــون في المــــــــ والموالـــــــ

وكنتـــم صفـــوه النـــاس اذ حييتـــم كرامـــا

ونظامـــا عقيــــــــــده  وحميتـــــــــــــم 

ازمــــــــــــات تســـــــــوقكم ارغامـــــــا

وســـــــــنا غــــــــــير هديكــــــــم مـــا راما

انقســـاما تعيشـــوا  بـــان  فحـــذاري 

اجســـاما ومزقـــت  زمانـــا  الحقـــد 
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قـــــلوب ربـــــيع  الى  فتعاـــــلوا 

وفيـــــها الحـــــنان  قبـــــلة  فهـــــنا 

لــــصبر ضــــن اـ عــــة حـ مــــن وداـ ســــجد ـ مـ

نـدري ــ خـاء وــ ــ ضـة اـلاـ ــ نـا روــ ــ وهــ

شـق ــ مـودة والعــ ــ قـى اــ ــ نـا ملتــ ــ وهــ

مسى ــ هـو اــ ــ شـقنا وــ ــ لـل الله عــ ــ حــ

ــئــل ـــعــذرا ــبــا الفـــضــل والفضاـ ــيــا اـ ـ

فلـــــنا في انتـــــشائنا مـــــنك ـــــسحر

مسو ــ لـة يــ ــ عـن البطوــ ــ اًًث ــ ــ وحديــ

عـــشــت ـــفــوق الحـــيــاة ـــجــيلا فـــجــيلا

تـى ــ هـب حــ ــ خـرس المواــ ــ كان ان اــ

والــــفـرات اــــلـذي ــــسـقاك دموــــعـا

وانطـــــفاء العـــــيون كان انطـــــفاءاًً

ـحمــــلت جـــــثة الرـــــمال كـــــفوف

ـــــيا اـــــبا الفـــــضل والإماـــــمة سر

قـــــد رعـــــى تاجـــــه البهـــــي اميًنً

عزمـــــه اوقـــــف المحـــــال واضحـــــى

لــيـــس يفــنـــى ــمـــن كان ــصـــدرا ــكـــبيرا

كنتـــــــــــم الخير فوقـــــــــــه والغمامـــــــا

والغرامـــا والمنـــى  العهـــد  نحفـــظ 

وفيــــــــــــه الــــــــولاء صلى وصامـــا

ــا ــا الجمال مقامـ ــم عندهـــــــ قســــــــــ

ومرحــــــــــــى بالعاشــــــــقين القدامـــى

وســــــــــوى عشـــقنا يظـــل حرامـــا

ندامـــا هـــواك  على  غدونــــــــــــا  ان 

كــــان في صفقـــة الكـــؤوس مدامـــا

ـــا ـــتفز الانام ـــاك يس ـــول معنـــــ حــــــــ

وبـــك البـــاس لـــن يـــذوق الحمامـــا

الكلامـــا ولـــن تجيـــد  تـــاوت  قـــد 

تترامـــى انـــراًً  فيـــك  جـــرى  قـــد 

ـــام ـــر الالهــــ ـــودا يفجــــــــ ام خلــــــــــ

شــــــــــامخات بجرحهــــــــا تتســـــامى

لاح مـــــــــن قبــــــــــة الوفـــاء وســـاما

فقامـــا الغديـــر  يـــوم  دعـــاه  اذ 

الاقدامـــا يتعـــب  الـــسير  دونـــه 

ينامـــا لـــن  ســـاهر  القلـــب  وبـــه 
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تكريم مجموعة من الشّّخصيّّات

الّّتـــي لهـــا الأثر البـــارز فـــي السّّاحة العلميّّة والّّتــي 
تختصّّ بموضوع الإمامة

الشيخ اتكدلور محدم قتي اسلبحاني
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اديسل هاشم انيلايلمالشيخ اتكدلور محدم قتي اسلبحاني
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بحث الافتتاح
ألقــاه العلامـــة الشيـــخ علي الجزيري )دامت بركاته(

تناول فيه العنوان العام لأسبوع الإمامة:

في الحديــث عــن الإمامــة، لا بــد أن نتحــدث عــن الغديــر؛ لأن الغديــر هــو 
المـكان الــذي تــم فيــه أخــذ البيعــة بالإمامــة لأمير المؤمــنينg. فقــد بنيّن رســول 
اللهs مكانــة أمير المؤمــنينg في الأمــة ومكانتــه مــن بعــدهs في مواضــع 
ــن  ــان ع ــه البي ــز في ًـا تمي ــر كان يوم� ــوم الغدي ــن ي ــوة، ولك ــدء الدع ــذ ب ــثيرة من ك
ــل  ــة: الأول ه ــاور ثلاث ــنجعله في مح ــر س ــن الغدي ــث ع ــات، الحدي ــائر البيان س
الغديــر حديــث أم حادثــة؟ والثــاني في ثبــوت واقعــة الغديــر، والثالــث في دلالته.

ــث  ــث حدي ــذا الحدي ــة، فه ــث أم حادث ــر حدي ــن أن الغدي ــث ع ــا الحدي أم
عــام لا يخــص الغديــر فقــط، بــل يجــري في جملــة ممـا يوجــد في التراث الإسلامــي 
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ــث  ــوان »حدي ــب بعن ــل في الكت ــا تُُنق ــة، فإنه ــل المباهل ــث«، مث ــوان »أحادي بعن
المباهلــة«، ولكنهــا »حادثــة المباهلــة«. مثــل يــوم الرايــة، يــوم أن أعطــى رســول 
اللهs الرايــة لــعلّيgّ، المشــهور في كتــب المســلمين بأنــه »حديــث الرايــة«، 
والحال أن هــذه »حادثــة رايــة«. وكذلــك مواقــف أخــرى تشــبه هــذا، حتــى مــا 
يُُعــرف بعنــوان »حديــث الــطير«، فإنــه »حادثــة الــطير« و«واقعــة الــطير«، وليــس 
فقــط »حديــث الــطير«. صحيــح أن كلام رســول اللهs هــو محــط التركيــز 
ومصــب الأضــواء ومجمــع الحجــة، هــذا صحيــح، ولكــن الحادثــة فيهــا مزايــا، 
ــخ  ــورات في تاري ــذه المأث ــع له ــت أن توض ــهما اقترح ــتين لأجل ــأشير إلى مزي وس

ــدالًا مــن »الحديــث«. ــة« ب ــوان »الحادث الإسلام تحــت عن

ًـا فقــط. مــا الــذي  بعــث رســول اللهs ببراءة، هــذه حادثــة وليســت حديث�
ــهما أردت تغــيير  ــي أمــران، ولأجل ــث؟ الــذي يعنين يميــز الحادثــة عــن الحدي
ــار  ــة إذا أُُخبر عنهــا، فــكما يقــول عــلماء الأخب ــوان: الأمــر الأول، أن الحادث العن
في الدراســات الأكاديميــة للصحافــة، إن الخبر المكتمــل العنــاصر يجــب أن يجيب 
ــب  عــن ســتة أســئلة: مــاذا؟ ومــن؟ ومتــى؟ وأيــن؟ وكيــف؟ ولماذا؟ وإذا لم جيُج
الخبر عــن هــذه الأســئلة الســتة، فهــو خبر ناقــص. وإذا كان خبًرًا ناقصًًــا، فــإن 
ــة  ــة للحادث ــذه مزي ــتة. وه ــئلة الس ــذه الأس ــن ه ــات ع ــيفترض إجاب ــي س المتلق
على الحديــث، إذا نُُقــل الحديــث بعنــوان أنــه حديــث، فــإن المتلقــي لــن يــفترض 
أســئلة يراهــا مــن اللازم أن يبحــث عــن جوابهــا، امــا ان يأتينــي المتحــدث 
والمـخبر بجــواب عنهــا والا اني ســأقوم بالتفتيــش والبحــث عــن جوابهـا )كيــف 

ــا في دراســة هــذه النصــوص. و لماذا( وهــذان همــا الســؤلان المـهمان عندن

ــوان  ــاني لتغــيير العن ــز الث ــوان والحاف ــز الاول لتغــيير العن اذا هــذا هــو الحاف
ان الحديــث كلام او مقولــة صــادرة عــن رســول اللهs وهــذه المقولــة في كــثير 
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ــان تكــون محتفــة بجملــة مــن القرائــن وهــذه القرائــن بعضهــا ليــس  مــن الاحي
ــن  ــذه القرائ ــول اللهs وه ــه رس ــات مقال ــن ملابس ــل م ــيs ب ــع النب ــن صن م
ــه  ــة ان ــاه بصف ــن اذا نقلن ــث ولك ــه حدي ــف ان ــث بوص ــا الحدي ــتضيع ان نقلن س
حادثــة فلا بــد ان ننقــل جميــع اجــزاء وملابســات هــذه الحادثــة وســوف نفــرض 
ــح  ــا واض ــول حديث ــث المنق ــون الحدي ــا ليك ــن ايض ــل القرائ ــل ان ينق على الناق

ــى هــذا بالنســبة للمحــور الأول. المعن

وأمــا ثبــوت حادثــة الغديــر، فهــي حادثــة ثابتــة نقلهــا الجمــع الغــفير عــن 
الجــمّّ الكــثير. هــذه الحادثــة منقولــة في مصــادر الشــيعة بالنقــل المتواتــر، بــل إن 
نقــل حادثــة الغديــر عنــد الشــيعة أمــر يعرفــه الصــغير عــن الكــبير، وليــس أمــرًًا 
خاصًًــا بالمحــدثين وعــلماء الحديــث، بــل هــو أمــر يعرفــه عامــة الشــيعة، أهــل 
ــادات  ــوم عب ــو ي ــر ه ــوم الغدي ــدّّ، ي ــرة دون س ــذه الثغ ــوا ه ــا ترك ــتb م البي
متعــددة مســتحبة، وليــس يــوم عبــادة واحــدة. مــن هــذه العبــادات زيــارة أمير 
ــارة  ــر زي ــوم الغدي ــنين في ي ــارة أمير المؤم ــر، وفي زي ــوم الغدي ــنينg في ي المؤم
مخصوصــة طويلــة، مشــتملة على تفاصيــل واقعــة الغديــر مــع بيــان مزايــا أمير 
ــارة  ــبة زي ــا في مناس ــد قرأه ــوت إلا وق ــن أن يم ــي للمؤم ــنينg. لا ينبغ المؤم
ــه  ــل ينبغــي ل ــر، ب ــارة الغدي ــر أو في غيرهــا. ينبغــي للمؤمــن أن يقــرأ زي الغدي
أن يكــرر زيــارة الغديــر. ومــن يقــف على كلام ابــن أبي الحديــد في الخطبــة 
ــد  ــن أبي الحدي ــا اب ــال فيه ــي ق ــة، والت ــنينg في الموعظ ــالها أمير المؤم ــي ق الت
ــى بلــغ عــدد قــراءتي لها ألــف مــرة«، لقــد  ــة حت ــرأ هــذه الخطب »إني لازلــت أق
قرأهــا طيلــة خمــسين ســنة«. ويقــول: »وكلما أقرأهــا أتأثــر بهــا«. زيــارة الغديــر 
مثــل هــذه الخطبــة، كلما مــر بهـا الإنســان تأثــر بهـا، نــظير الزيــارة الجامعــة، كلما 
ــذا. إذا  ــر هك ــارة الغدي ــة الأولى. زي ــا للوهل ــك تقرأه ــا وكأن ــر به ــا تتأث قرأته
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أهــل البيتbأحيــوا واقعــة الغديــر في ثقافــة الشــيعة، هــذا حــال هــذه الواقعــة 
وثبوتهــا عنــد الشــيعة.

ــى إن  ــر كــثيرون جــدًًا، حت ــة الغدي ــإن رواة حادث ــد غير الشــيعة، ف وأمــا عن
ًـا أفردوهــا في جمــع  ــا قــد صنفــوا كتب� ــد غيرن ًـا مــن أئمــة عــلماء الحديــث عن جمع�
أســانيد حديــث الغديــر أو واقعــة الغديــر. مــن هــؤلاء الــطبري الإمــام المعــروف 
عندهــم المتــوفى ســنة 310 هـــ، وهــو أحــد الأئمــة عندهــم، بــل يعــد مــن 
أصحــاب المذاهــب، يعنــي زيــادة على المذاهــب الأربعــة. الــطبري جمــع في طــرق 
حديــث الغديــر، وأخــرج واقعــة الغديــر مــن طريــق أكثــر مــن ســبعين صحابي�ًـا. 
ــقين؟  ــد الي ــة، ألا تفي ــن الصحاب ــبعين م ــن س ــر م ــا أكث ــة ينقله ــث أو واقع حدي
ابــن عقــدة مــن أئمــة الحديــث أيضًًــا قــد خــرج واقعــة الغديــر مــن طريــق 105 
ــل  ــا. ب ــرة في طــرق غيرن ــر واقعــة متوات ــة الغدي ــة. إذاًً، واقع ــس مــن الصحاب نف
أخبر وحكــى الشــيخ الأمين رحمــه الله عــن بعــض أئمــة القــوم أن واقعــة الغديــر 
قــد نقلــت مــن طريــق 120 مــن الصحابــة، ونقــل عــن بعضهــم أنهـا نقلــت مــن 
طريــق 150 مــن الصحابــة، وأخبر أيضًًــا رحمــه الله عــن بعضهــم أنهـا نقلــت مــن 
ــة. هــذه الواقعــة التــي يخبر عنهــا هــذا العــدد الكــثير  طريــق 250 مــن الصحاب
مــن الصحابــة، ألا تفيــد اليــقين؟ هــذا العــدد وحــده كافٍٍ في إفــادة اليــقين. 
كيــف والقــوم قــد عــدوا بعــض الروايــات التــي نقلهــا ثمانيــة مــن الصحابــة مــن 
الحديــث المتواتــر، بــل عــدوا بعــض الروايــات التــي نقلهــا أربعــة مــن الصحابــة 
ــادة على  ــات زي ــك الرواي ــن تل ــاز ع ــر تمت ــة الغدي ــر. وواقع ــث المتوات ــن الحدي م
العــدد الكــثير الــذي لواقعــة الغديــر، فــإن الناقــلين لواقعــة الغديــر مــن مختلــف 
الاشربــة، وهــذا عامــل كيفــي يؤثــر في حصــول اليــقين مــن عــدد الناقــلين 
لواقعــة الغديــر مــن مذاهــب مختلفــة، عندمــا نتحــدث عــن أطيــاف نــاقلي واقعــة 
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 .bالغديــر، فإننــا يجــب أوالًا أن نتحــدث عــن أشرفهــم، وهــم أصحــاب الكســاء
واقعــة الغديــر نقلهــا أمير المؤمــنين صلــوات الله وسلامــه عليــه، وكفــى. وواقعــة 
الغديــر نقلتهــا فاطمــة الزهــراءh، وكفــى. وواقعــة الغديــر نقلهــا ريحانــة رســول 

اللهs. إذاًً، هــذا هــو الطيــف الأول مــن نــاقلي واقعــة الغديــر.

ــداد،  ــضلاء: المق ــة الف ــص، الأربع ــنين الخل ــيعة أمير المؤم ــاني: ش ــف الث الطي
ــون  ــيعة المخلص ــضلاء الش ــر الف ــة الغدي ــاقلي واقع ــن ن ــو ذر، عمار. م ــلمان، أب س
ــوا  ــة، كان ــضلاء الأربع ــول اللهs. غير الف ــة رس ــن صحاب ــنينg م لأمير المؤم
ــر.  ــث الغدي ــن رواة حدي ــهادتين م ــة ذو الش ــر. خزيم ــث الغدي ــاقلي حدي ــن ن م
ــن  ــد الله ب ــدري، عب ــعيد الخ ــو س ــنينg: أب ــودة إلى أمير المؤم ــارعون إلى الع المس
مســعود، هــؤلاء مــن نــاقلي حديــث الغديــر. هاشــم المرقــال مــن نــاقلي حديــث 
الغديــر. ومــن نقلــه حديــث الغديــر مــن تقــدم أمير المؤمــنينg، عمــر مــن رواة 
 :gــنين ــارب أمير المؤم ــن ح ــر م ــث الغدي ــل حدي ــن نق ــن مم ــر م ــة الغدي حادث
عائشــة مــن رواة حديــث الغديــر، طلحــة مــن رواة حديــث الغديــر، عمــرو بــن 
العــاص مــن رواة حديــث الغديــر. ومــن روى حديــث الغديــر أيضًًــا مــن لــزم 
الحيــاد الســلبي. نحــن نقــول الحيــاد الســلبي، لماذا؟ لأن رســول اللهs عــد هــذا 
الطريــق، أي طريــق علي، عــدّّه الحــق، فلا حيــاد مــع الحــق. والــذي يوصــف بأنــه 
حيــاد وهــو تــرك للحــق، لابــد أن يقــال في جنبــه بالحيــاد الســلبي. وهــذا الخــط 
 ،gيدخــل فيــه ســعد بــن أبي وقــاص، فإنــه لم يكــن ضمــن جيــش أمير المؤمــنين
ولم يحــارب أمير المؤمــنين لا في الجمــل مــع عائشــة، ولا في صــفين مــع معاويــة، ولا 
في النهــروان مــع الخــوارج. وممـن لــزم الحيــاد الســلبي: أبــو هريــرة، وعبــد الله بــن 
ًـا نقلــوا  ًـا لم يكونــوا مــع أمير المؤمــنينg، وهــؤلاء جميع� عمــر، وانــس. هــؤلاء جميع�

واقعــة الغديــر وحادثــة الغديــر.
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إذاًً، واقعــة الغديــر إذا نظرنــا إليهــا في طــرق غيرنــا وأســانيد غيرنــا، وجدنــا 
أنهـا نقلهــا الجمــع الغــفير عــن الجــم الكــثير، مــع مزيــة وهــي تنــوع نــاقلي حادثــة 
ــة  ــع أن واقع ــة. وم ــذه الواقع ــل له ــدق النق ــقين بص ــب الي ــذا يوج ــر، وه الغدي
ــة  ــن أئم ــك م ــد صرح بذل ــه، وق ــوع صدق ــل المقط ــة بالنق ــة منقول ــر واقع الغدي
ــس  ــو لي ــي، وه ــو الذهب ــم، وه ــد منه ــر واح ــي بذك ــثيرة، اكتف ــة ك ــوم جماع الق
ـًا  بمتهــم في الروايــات التــي جــاءت في فضــل أمير المؤمــنينg. وكفــى كبيان�
لحال الذهبــي مــن امير المؤمــنينg موقفــه مــن بعــض الروايــات التــي جــاءت 
في فضــل أمير المؤمــنينg، يقــول: »يشــهد القلــب بكذبــه، وأنــا أصدقــه«. 
هــذا واحــد ممـن أقــر بإفــادة أخبــار الغديــر لليــقين، قــال: »أتيقــن أن رســول الله 
قــال«، ومــع ذلــك يوجــد مــن شــاغب على حديــث الغديــر بشمــاغبات متعــددة، 
ــذا  ــحين، وه ــروى في الصحي ــث لم ي ــذا الحدي ــا أن ه ــا، منه ــر بعضه ــن نذك نح
ــث  ــا إن الحدي ــا إذا قلن ، لأنن ــر. أوالًا ــة الغدي ــاردة على واقع ــاغبات الب ــن المش م
ــد. لماذا؟ لأن  ــكلام فاس ــذا ال ــر، فه ــث الغدي ــن حدي ــر لا ع ــة الغدي ــن حادث ع
مســلامًا في صحيحــه قــد نقــل حادثــة الغديــر. نعــم، مســلم لم ينقــل حديــث 
ــن  ــد اب ــن زي ــه ع ــلم في صحيح ــر. روى مس ــة الغدي ــل حادث ــه نق ــر، لكن الغدي
ًـا،  ارقــم : » عندمــا كبرت ســنه، جــاءه ثلاثــة نفــر وشــكلوا عليــه ضغطًًــا معنوي�
ــمعت  ــول اللهs وس ــت رس ــثيًرًا، رأي ــت خيًرًا ك ــك لقي ــد، إن ــا زي ــه: ي ــوا ل قال
منــه«. هــذا يســمى في هــذا الزمــان رشــوة معنويــة، هــذه الرشــوة المعنويــة لماذا؟ 
لــو انــه كان يحــدث بحادثــة الغديــر، مــا احتــاج هــؤلاء أوالًا أن يــأتي ثلاثــة نفــر 
ــك.  ــهود علي ــد ش ــرت، فيوج ــه، إن أنك ــا علي ــكلوا ضغطًً ــه ليش ــوا ل ًـا ليقول مع�
أوالًا أن يــأتي ثلاثــة نفــر، ثــم أن يســتهلوا مطلبهــم بهــذا الاســتهلال الــذي فيــه 
ــقط  ــد أس ــة، زي ــذه المقدم ــع ه ــية، إذا م ــة والدبلوماس ــم والباق ــن التكري ــوع م ن
في يــده، ومــع ذلــك، قــال )اني كبرت ســني( فــإذا حدثتكــم بشيء فخــذوه، 
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ــول  ــال: »إن رس ــر فق ــة الغدي ــم بحادث ــم حدثه ــذروني. ث ــم فاع وإذا لم أحدثك
اللهs نــزل بمــكان يدعــى خــمًً«، وذكــر الحادثــة، وذكــر ان رســول اللهs بين 
ــه لم  ــهs، ولكن ــاب الله وعترت ــلين: كت ــة ثق ــرك في الأم ــه ت ــر أن ــة الغدي في حادث
يخبرهــم أن رســول الله قــال: »فمــن كنــت مــولاه فــعلي مــولاه«. أعنــي أن زيــدًًا 
لم يخبر فــيما رواه مســلم في صحيحــه، ولكــن زيــد نُُقــل عنــه خبر حادثــة الغديــر 
ــة رســول اللهs: »فمــن كنــت مــولاه فــعلي مــولاه«.  في غير مســلم، وبين مقال
إذاًً، حادثــة الغديــر منقولــة في الصحيــحين. فالمشــاغبة على حادثــة الغديــر بانهــا 

حـة. سـت صحيـ يـحين ليـ تـروى في الصحـ لم ـ

ــب  ــذا أيعي ــحين، فه ــة في الصحي ــت منقول ــر ليس ــة الغدي ــن حادث ــم ولتك ث
يعيــب  هــذا  أن  الجــواب  الغديــر؟  حادثــة  قطعيــة  يعيــب  أم  الصحيــحين 
الصحيــحين ولا يعيــب قطعيــة حادثــة الغديــر. وهــذا نــظير موقــف الصحيــحين 
ــثيرة  ــديf ك ــشير بالمه ــات التب ــإن رواي ــديf، ف ــشير بالمه ــات التب ــن رواي م
جــدًًا، بلغــت مــن طــرق غيرنــا في إحصــاء بعــض أئمتهــم نحــوًًا مــن 300 روايــة 
وأثــر في التبــشير بالمهــديf، ولكــن البخــاري ومســلم لم يكترثــا لروايــات 
التبــشير بالمهــديf،. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لم يمنــع أئمــة الســلفية مــن الأخــذ 
بروايــات التبــشير بالمهــديf، حتــى إن إمامهــم في عصر قريــب - يعنــي فــيما 
ــدي ــر المه ــديf، لأن منك ــري المه ــر منك ــم بكف ــاز كان يحك ــن ب ــاه - اب أدركن
f، مكــذب للروايــات القطعيــة التــي جــاءت في التبــشير بالمهــديf، مــع أن 
روايــات التبــشير بالمهــديf ليســت في الصحيــحين. ومــع ذلــك، فــإن واحــدًًا 
مــن أئمتهــم يحكــم بكفــر منكــر المهــديf. إذاًً، خلــو الصحيــحين مــن روايــة 
واقعــة الغديــر يشــيع بــل يــدل على خلــل في الصحيــحين لا على خلــل في واقعــة 
الغديــر. هــذا حديــث متواتــر لم يــروه الصحيحــان. ومــن الأحاديــث المتواتــرة 
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»الحســن  الصحيــحين:  في  الشــيخان  يرويهــا  لم  والتــي   sالله رســول  عــن 
والحــسين ســيدا شــباب أهــل الجنــة«، فإنــه حديــث متواتــر عنــد القــوم ولم ينقلــه 
الشــيخان في الصحيــحين. وإذا لاحظــت هــذه الأحاديــث الثلاثــة: حديــث 
ــة،  ــل الجن ــباب أه ــيدا ش ــث س ــديf، وحدي ــشير بالمه ــث التب ــر، وحدي الغدي
ــر في التراث  ــث المتوات ــدرة الحدي ــذا ن ــت إلى ه ــرة، وجمع ــث متوات ــي أحادي وه
الإسلامــي، بــل ندرتــه جــدًًا، إذا أخــذت هــذا بــعين الاعتبــار ووجــدت أن هــذه 
الأحاديــث النــادرة المتواتــرة قــد خلى الصحيــحين منــهما، وهــذه الأحاديــث 
باجمعهــا - أي ثلاثتهــا - تخــص أهــل البيــتb، إذاًً مــا قصــة الشــيخين مــع أهــل 
البيــتb؟ مــن هــذا الوجــه يكــون خلــو الصحيــحين مــن حديــث الغديــر يغمــز 
في الصحيــحين بــل يــدل على عيــب فيــهما لا في حديــث الغديــر. ولــو أن القــوم 
ــر لســكتنا،  ــو الصحيــحين عــن خبر واقعــة الغدي ســكتوا عــن الاحتجــاج بخل

ــا. ــوا فنتحــدث، وإن عدتــم عدن ولكــن لأنهــم تحدث

إمــام  مثــة  وكان  نيســابور  في  البخــاري  وكان  نيســابور،  في  كان  مســلم 
ــري، وكان  ــث الزه ــده أحادي ــابور، وكان عن ــا في نيس ــد أيضًً ــم يوج ــن أئمته م
يســمى الــذهلي. وهــذا الإمــام المعــاصر للبخــاري ومســلم كان يــوصي بــه أحمــد 
ــوصي  ــك كان ي ــع ذل ــذهلي، وم ــتاذ ال ــة اس ــل في طبق ــن حنب ــد ب ــل. أحم ــن حنب ب
بــه. وقــع اخــتلاف بينهــم في مســألة خلــق القــرآن، هنــا أشير إلى قــولين: القــول 
ــن  ــوق، ولك ــس بمخل ــرآن لي ــر أن الق ــول الآخ ــوق، والق ــرآن مخل الأول أن الق
ــاني  ــرأي الث ــان ال ــا يري ــذهلي كان ــلم وال ــاري ومس ــوق. البخ ــرآن مخل ــه بالق لفظ
أن القــرآن ليــس بمخلــوق، ولكــن لا نقــول بالقــرآن مخلــوق. طيــب، البخــاري 
إلى  يختلــف  كان  مســلم  نيســابور.  في  موجوديــن  كانــوا  والــذهلي  ومســلم 
ــذًًا للبخــاري، وكان يختلــف إلى الــذهلي وأخــذ عــن  البخــاري، يعنــي كان تلمي
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الــذهلي عــلامًا كــثيًرًا. الــذهلي كان يــرى أن القــرآن ليــس بمخلــوق، وأن اللفظــيين 
ــاري  ــف البخ ــم بموق ــذهلي يعل ــام، ال ــن الأي ــوم م ــة. وفي ي ــل جهمي ــة ب مبتدع
وكان شــديدًًا عليــه، حتــى إن البخــاري بلغــه مقالــة الــذهلي: »لا يســاكنني 
هــذا الرجــل في بلــد«، فانســحب البخــاري مــن نيســابور، الــذهلي في يــوم مــن 
ــال: »لا يحضر مجلســنا مــن يقــول بخلــق القــرآن«،  ــام، في مجلــس درســه، ق الأي
وهــو يعلــم بمســلم وأنــه كان يــرى القــول بــأن لفظــه في القــرآن مخلوقــة. فوضــع 
مســلم رداءه على رأســه وخــرج مــن درس الــذهلي. وبعــد أن خــرج، أرســل إلى 
الــذهلي مــا أخــذه عنــه مــن العلــم، حمــل رجــل هــذا العلــم الكــثير الــذي أخذتــه 
مــن الــذهلي. هــذا مــا هــو حتــى تعيــده اليــه. الــذهلي طــردك مــن مجلســه انــا لا 
أقــول انــه امــر يــسير يعنــي اهانــك على رؤوس الاشــهاب فالمســألة صعبــة لكــن 
ــان  ــول اللهs ف ــث رس ــن حدي ــه م ــن بأجمع ــه ان لم يك ــه من ــذي اخذت ــم ال العل
ــا  فيــه جملــة وافــرة مــن حديــث رســول اللهs، هــذا ليــس ملــكك الشــخصي ي
مســلم كيــف تعيــد هــذا العلــم الى الــذهلي، كيــف تــتترك هــذا العلــم لمجــرد انــه 
طــردك مــن مجلســه هــذا علــم وهــذا حــق كيــف تتــخلى عــن هــذا العلــم وتعيــده 
الى صاحبــه، هــذا كلام رســول اللهs وهــذا حــق كيــف تــرده الى الــذهلي وقــد 
اســتفدت منــه في مــدة تقــدر بســنوات، هــذا يــبين درجــة زهــد مســلم بحديــث 
رســول اللهs. مثــل هــذا الرجــل نقــول اذا كان لم يــروي حديــث الغديــر فــان 
ــر يــدل على ان حديــث الغديــر ضعيــف. مــن قــال  ــه لحديــث الغدي عــدم روايت
هــذا لعــل مســلم اخــذ حديــث الغديــر عــن انــاس بينــه وبينهــم عــداوة شــخصية 
لســبب او لأخــر كما وقعــت العــداوة الشــخصية بينــه وبين الــذهلي لأنــه طــرده 
مــن مجلــس درســه فترك أحاديــث رســول الله التــي اخذهــا عنــه ايضــا تــرك هــذا 
الحديــث الــذي اخــذه مــن محــدثين اخريــن. اذا تــرك الصحيــحين لنقــل الحديــث 

لا يوجــب ضعــف الحديــث.
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الملاحظــة الأخيرة على هــذه المشــاغبة ان الصحيــحين اذا لم يرويــا حديثــا 
لــو اننــا قلنــا ان عــدم نقــل الشــيخين للحديــث في صحيحيــهما يوجــب الطــرح 
ــة التــي عنــد القــوم  الحديــث فالــذي ينتــج عــن هــذا ان جميــع المجاميــع الحديثي
يجــب ان نقــول في الروايــات التــي فيهــا انهــا امــا ان تكــون كل واحــده مــن 
الروايــات موافقــه لما في الصحيــحين او تكــون مخالفــة لما في الصحيــحين، فما كان 
ــا  ــحين ي ــد في الصحي ــه يوج ــه لأن ــه ل ــحين فلا حاج ــا لما في الصحي ــا موافق منه
نســائي ويــا ترمــذي ويــا ابــن داود، كل واحــد مــن المحــدثين إمــا أن تكتــب في 
ًـا للحديــث الــذي في الصحيــحين فلا حاجــة لــه لأنــه يوجد  كتابــك حديث�ًـا موافق�
في الصحيــحين والحجــة قــد تمـت، وإمــا أن يكتــب حديث�ًـا ليــس في الصحيــحين، 
وهــذا ليــس بحجــة لأن خلــو الصحيــحين منــه دليــل على عــدم صــدوره. فــإذا 
مــا فائــدة كتابــة أي كتــاب في الحديــث بعــد الصحيــحين؟ هــذه مشــكلة يواجههــا 

ـمـن احـتـج بخـلـو الصحـيـحين ـمـن حدـيـث واقـعـة الغدـيـر.

ثــم كــم مــن العــلماء قــد اســتدرك على الصحيــحين؟ نكتفــي بواحــد: 
الحاكــم النيســابوري. قالــوا إنــه متســامح، نقــول سنتســامح في تســامح الحاكــم 
النيســابوري، ونقــول لا بــأس. الحاكــم النيســابوري متســامح، لكــن هــل يعنــي 
ــن  ــح م ــح؟ أي لا يص ــس بصحي ــم لي ــتدرك الحاك ــاء في مس ــا ج ــذا أن كل م ه
مســتدرك الحاكــم شــيئًًا أم يوجــد فيــه الصحيــح؟ ســنأخذ بحكــم الذهبــي بانــه 
ــحين  ــتدرك على الصحي ــم المس ــاب الحاك ــوم. كت ــد الق ــث عن ــل الحدي ــام أه إم
ــح على شرط  ــه صحي ــاب ثلث ــي يقــول إن هــذا الكت ــه 9588 حديــث. الذهب في
ًـا  ــدود 3196 حديث� ــي ح ــاب يعن ــث الكت ــا. ثل ــيخين أو على شرط أحدهم الش
صحيحًًــا على شرط الشــيخين. ثــم يقــول الذهبــي: ربــع الكتــاب صالح وحســن 
وجيــد، ربــع الكتــاب يعنــي 2396 حديث�ًـا. كــم أحاديــث البخــاري؟ في حــدود 
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ألفــي حديــث، يعنــي إذا أســقطنا المتكــرر منهــا. إذاًً، هــذا الاســتدراك بهــذا 
العــدد على صحيــح البخــاري يــبين أن البخــاري قــد تــرك مــن الصحيــح أكثــر 
ــاب واحــد وهــو مســتدرك الحاكــم،  ممـا جمــع. هــذا فقــط بنظــرة واحــدة إلى كت
ــر أو  ــو واقعــة الغدي ــر بلحــاظ خل ــط بالمشــاغبة على واقعــة الغدي ــيما يرتب هــذا ف

ــر. خلــو الصحيــحين عــن واقعــة الغدي

مثــة مشــاغبة أخــرى بــاردة أيضًًــا تذكــر ربما في قديــم الأيــام وفي هــذه 
الأيــام أيضًًــا، وهــي أن رســول اللهs إذا كان خــرج مــن مكــة بعــد أن أدى 
ــوم الثامــن عشر مــن ذي الحجــة،  ــه أن يصــل إلى الجحفــة في الي الحــج فلا يمكن
المـدة لا تكفــي. وهــذه مشــاغبة بــاردة. يكفيكــم أن ترجعــوا إلى الخرائــط في هــذا 
اليــوم وأن تنظــروا إلى المســافة بين مكــة والجحفــة. لتجــدوا أن المســافة بين مكــة 
والجحفــة في حــدود 178 كيلــو متًرًا. 178 كيلــو متًرًا، كــم مــن الوقــت تحتاجــه 
ــاعة، وفي  ــو متر في الس ــة 5 كيل ــسير بسرع ــة ت ــرض أن القافل ــة؟ لنف ــسير قافل ل
ــو  ــسيرون 50 كيل ــوم ي ــة، في كل ي ــاعات. إذاًً، في النتيج ــسيرون 10 س ــوم ي الي
متًرًا. لكــي يقطعــوا مســافة 180 كيلــو متًرًا، يحتاجــون إلى ثلاثــة أيــام وشيء مــن 
اليــوم الرابــع. إذا كان رســول اللهs خــرج في اليــوم الثالــث عشر، فيمكنــه أن 
يصــل في اليــوم الســابع عشر إلى الجحفــة. إذاًً، المـدة تكفــي. ثــم إذا كنــت تفكــر 
ــإن  ــة. ف ــة إلى مك ــن المدين ــول اللهs م ــسير رس ــع إلى م ــاء، فارج ــة القدم بطريق
رســول اللهs قــد خــرج مــن المدينــة كما يقــول البخــاري لخمــس بــقين مــن ذي 
القعــدة، ووصــل إلى مكــة لأربــع خلونــه مــن ذي الحجــة. وحيــث إن هــذا الرقــم 
فــيما قــال ابــن حجــر فيــه خطــأ، فالمقصــود خــرج مــن المدينــة لأربــع بــقين مــن 
ذي القعــدة، ووصــل إلى مكــة لأربــع خلــون مــن ذي الحجــة. فالنتيجــة أنــه في 
مــدة سيره مــن المدينــة إلى مكــة، هــذه المســافة قطعهــا في ســبعة أيــام. إذا كانــت 
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المســافة مــن المدينــة إلى مكــة تقطــع في ســبعة أيــام في ذلــك الزمــان، فيجــب أن 
ننظــر إلى المســافة مــن مكــة إلى الجحفــة. هــل هــي تعــادل المســافة مــن المدينــة إلى 
ــن  ــافة م ــو متًرًا، المس ــة 434 كيل ــة إلى مك ــن المدين ــافة م ــادلها. المس ــة؟ لا تع مك
مكــة إلى الجحفــة 178 كيلــو متًرًا. إذاًً، المســافة ثلــث المســافة أو أقــل مــن نصــف 
المســافة بقليــل. إذا كانــت المســافة بين المدينــة ومكــة تقطــع في ســبعة أيــام، 
ــام. إذاًً، هــذه  ــام، نقــول أربعــة أي ــة أي ــة يكفيهــا ثلاث فالمســافة بين مكــة والجحف

ــة. ــاردة لا تســتحق أن تعطــى أهمي المشــاغبة مشــاغبة ب
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نعي قدمهُُ الشيخ عبد الله الدجيلي
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افتتاح المعرض الفنّي

ّـاني، افتتــاح معــرضٍٍ  شــهدت فعاليــات افتتــاح أســبوع الإمامــة الــدّّولي الث�
ــا بين  ــة م ــواة في منطق ــرافي لله ــر الفوتوغ ــابقة التّّصوي ــشتركين في مس ــي للم فن

ــفين. ي ــرمين الرشّر الح
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ورشة علمية
gعن شخصيّّة أبي الفضل العبّّاس

أقيــم ضمــن فعّّالي�ـّات أســبوع الإمامــة الــدّّولي الث�ـّاني، ورشــة علميــة عــن 
بنــاء  في  الصّّحيحــة  بيــة  الرتّر )أثــر  بعنــوان   ،gالعب�ـّاس الفضــل  أبي  شــخصيّّة 
ــيخ  ــا للشّّ ــاضرتين إحداهم ــت مح ّـاسg تضمّّن ــل العب� ــا أبي الفض ــخصيّّة مولان ش
ــة  ــة العلمي ــذه الورش ــد ه ــزي. وتع ــيخ علي الغ ــرى للشّّ ــاملي، والأخ ــى الع مصطف
الأولى مــن نوعهــا وتهــدف الى تبيــان فضائــل الشّّــخصيّّة العظيمــة لأبي الفضــل 

العب�ـّاسg ومناقبهــا.
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اليـــــوم
الأول

الجمعـــــــــــــــــــــــة
21 من ذي الحجة ١٤٤5هـ
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فعاليات مؤتمر الإمام عليg الدولي الثاني 

ــاني الــذي  ــوم الأول مــن أســبوع الإمامــة الــدولي الث ــات الي انطلقــت فعالي
تقيمــه العتبــة العباســية المقدســة تحــت شــعار )النبــوة والإمامــة صنــوان لا 
يفترقــان( وبعنــوان )منهــاج الأئمــةb في تربيــة الفــرد والأمــة( في رحــاب 
العباســية  للعتبــة  العــام  الأمين  بحضــور  الكفيــل،  بجامعــة  الطــب  كليــة 
ــا  ــس إدارته ــدد مــن أعضــاء مجل ــن وع ــاء الدي ــيد مصطفــى مــرتضى آل ضي الس
ومســؤوليها وشــخصيات حوزويــة ورســمية وأكاديميــة، وتضمنــت الفعاليــات 
انعقــاد مؤتمـر الإمــام عليg العلمــي الــدولي الثــاني، واســتُُهلت فعاليــات المؤتمـر 
بــتلاوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت القــارئ الشــيخ مهــدي قلنــدر، 
أعقبتهــا قــراءة ســورة الفاتحــة ترحًمًــا على أرواح شــهداء العــراق، والاســتماع إلى 

ــاء(. ــن الآب ــية )لح ــة العباس ــودة العتب أنش
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كلمة اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر 
ألقاها رئيس جامعة الكفيل 

الدكتور نورس الدهان

ــام  ــنين الإم ــر لأمير المؤم ــوى الطاه ــوار المث ــن ج ــري، وم ــن أرض الغ م
عليg، وفي رحــاب جامعــة الكفيــل المســتظلة بــظلال ســيدنا ومولانــا أبي 
الفضــل العبــاسg، وبأجمــل عبــارات الــود نرحــب بكــم أجمــل ترحيــب، أيهـا 
الحضــور الكريــم، إذ ينطلــق مؤتمـر الإمــام عليg بنســخته الثانيــة، وبعنــوان 
»منهــاج الإمــام عليg في تربيــة الفــرد والأمــة«، ضمــن فعاليــات أســبوع 
ــان«. ــوان لا يفترق ــة صن ــوة والإمام ــعار »النب ــت ش ــاني تح ــدولي الث ــة ال الإمام

التربويــة،  المضــامين  ذات  والبلغــاء  بــكلمات ســيد الأوصيــاء  وللــتبرك 
نســتذكر مــا ورد في وصيتــه لولــده الإمــام الحســنc: »وإنما قلــب الحــدث 
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ــل أن  ــالأدب قب ُـك ب ــه. فبادرت� ــن شيء قبلت ــا م ــي فيه ــا ألق ــة، م كالأرض الخالي
يقســو قلبــك ويشــتغل لبــك«. وقــالg: »فما طــاب ســقيه طــاب غرســه وحلّّت 

ــه«. ــرت مثرت ــه وأم ــث غرس ــقيه خب ــث س ــا خب ــه، وم مثرت

ومــن هــذه الــكلمات المباركــة يمكننــا ان نســتنتج قاعــدتين تربويــتين: الأولى 
المبــادرة المبكــرة للغــرس الصالــح في نفــوس الأبنــاء وقبــل أن يــملأ الفــراغ 
بغــرس غير صالــح، وهــذه القاعــدة لا تــدع مجــالاًً لتســويغ تــرك الأبنــاء وشــأنهم 
ًـا مــا يعتقدونــه مــن مبــادئ وقيــم، أمــا القاعــدة  بحجــة أنهــم ســيختارون لاحق�
ــه على كل  ــة وتقديم ــة والأخلاقي ــم التربوي ــب بالقي ــح التأدي ــي ترجي ــة فه الثاني

عمليــة تعليميــة أخــرى، إذ الأولويــة للجانــب التربــوي.

ًـا  ومثــة قاعــدة أخــرى يؤكدهــاg بقولــه: »مــن نصــب نفســه للنــاس إمام�
فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غيره، وليكــن تأديبــه بسيرتــه قبــل تأديبــه 
بلســانه، فمعلــم نفســه ومؤدبهـا أحــق بــالإجلال مــن معلــم النــاس ومؤدبهـم«. 
إنــه أســلوب تربــوي رائــع يجعــل مبــادرة الأبنــاء وغيرهــم بغــرس القيــم الصالحة 
عــن طريــق مــا صــار يُُعــرف في الاصــطلاح التربــوي الحديــث بالتربيــة بالقــدوة، 
ومــن هنــا يتضــح جلي�ًـا مــدى ارتبــاط المنهــج التربــوي العلــوي بالقــرآن الكريم، 

ُـونََ«. َـا الَا تََفْْعََل� ُـوا م� ًـا عِِن�دََْ اللهِِ أََنْْ تََقُُول� َ مََقْْت� إذ قــال تعــالى: »كََ�بُرَ

وهــذه هــي كلماتــهg درر علويــة تؤســس وتبين المنهــج التربوي الســليم، فكانت 
مــادة خصبــة للباحــثين المهتــمين بالشــأن التربــوي وتأصيــل قواعــده بالاســتفادة مــن 
بحــر علمــه الزاخــر، وفي عصر أحــوج مــا نكــون فيــه إلى ســفن النجــاة، إذ الأمــواج 

المتلاطمــة تعصــف بالقيــم التربويــة، والأخطــار محدقــة بنــا وبأبنائنــا.

أيهــا الحضــور الأكارم، لا يخفــى على حضراتكــم أيضًًــا أثــر الإمــام أمير 
المؤمــنينg في مجــال التربيــة السياســية والإداريــة والقياديــة، نظــرًًا لتســنّمّه 
ــبيل  ــن س ــاج ع ــم الاعوج ًـا لتقوي ــراف متصدّّي� ــه الانح ــم. فواج ــد الحك مقالي
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ــذه  ــا أن ه ــك لاحظن ــة، ولذل ــادة الصالح ــادئ القي ــخًًا مب ــاد، مرس ــق والرش الح
الجنبــة أخــذت حيــزًًا في بحــوث مؤتمــر الإمــام عليg، وميزتهــا عــن ســائر 

ــة. ــبوع الإمام ــوث أس بح

ًـا مــن العــراق  ــا هــذا 51 بحث� وقــد بلــغ عــدد البحــوث المشــاركة في مؤتمرن
ــا،  ــران، باكســتان، ألماني ــان، البحريــن، ســوريا، إي وســبع دول أخــرى هــي: لبن
وفرنســا. وقــد قُُبــل منهــا 19 بحث�ًـا، ومــن هنــا يسرنــا أن نــعبر عــن شــكرنا الكبير 
ًـا بأســمى آيــات العرفــان لــكل المشــاركين والباحــثين، قُُبلــت بحوثهــم  مصحوب�
ّـنين عالي�ًـا إســهامهم، وداعين لهـم بــأن  أم لم تُُقبــل بحســب الموازيــن العلميــة، مُُثم�
ظــى جهودهــم بالقبــول والمباركــة عنــد الله ســبحانه وتعــالى، خدمــة لنهــج أمير  حتُح

المؤمــنينg، نهـج الإسلام المحمــدي الأصيــل.

ًـا، حــري بنــا ونحــن نشــهد هــذا المحفــل العلمــي المبــارك أن نتوجــه  وختام�
ــة،  ــية المقدس ــة العباس ــي للعتب ــولي الشرع ــة المت ــان لسماح ــكر والعرف ــغ الش ببال
حجــة الإسلام والمســلمين الســيد أحمــد الصــافي دام عــزّّه، لحرصــه وإيمانــه بأهميــة 
تنشــيط الحركــة العلميــة التربويــة المســتنيرة بأنــوار الهدايــة مــن أهــل بيــت النبــوة 
عليهــم الــصلاة والــسلام. فجــزاه الله تعــالى عــن العلــم وأهلــه والمشــتغلين بــه، 

وعــن الناشــئة مــن أبنائنــا الطلبــة خير جــزاء المحســنين.

والشــكر موصــول لجنــاب الأمين العــام للعتبــة العباســية المقدســة، والســادة 
ــة  ــم الكريم ــا، لرعايته ــام فيه ــاء الأقس ــوة رؤس ــس الإدارة، وللإخ ــاء مجل أعض
ودعمهــم الكــبير في إقامــة مؤتمـرات أســبوع الإمامــة الــدولي وســائر فعالياتــه. 
اللجــان  لــكل  أيضًًــا  موصــول  والشــكر  الجــزاء.  خير  تعــالى  الله  فجزاهــم 
ــكل الجهــات  ــي لم تدخــر جهــدًًا لإنجــاز مهامهــا، ول ــة الت ــة والعلمي التحضيري
ــى تظافــرت  ــي تعاونــت وعملــت بشــكل دؤوب ومتواصــل حت الســاندة الت
ًـا متميــزًًا ومثمــرًًا. ونســأل الله ســبحانه  الجهــود لجعــل هــذا الملتقــى العلمــي حدث�

ــب. ــميع مجي ــه س ــق، إن ــة التوفي ــم نعم ــم عليه ــالى أن يدي وتع
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كلمة ممثل وزير التعليم العالي 
ألقاها رئيس جامعة ابن حيان الطبية 

الأستاذ الدكتور علي إسماعيل

يشرفنــي ويسرني ان اكــون معكــم ممــثلا لمعــالي وزيــر التعليــم العــالي 
والبحــث العلمــي الدكتــور نعيــم العبــودي المـحترم في هــذه الفعاليــة العلميــة 
ــذي  ــاني ال ــدولي الث ــام عليgال ــر الإم ــدولي مؤتم ــي ال ــر العلم ــة والمؤتم الهام
ــة اود  ــة، بداي ــية المقدس ــة العباس ــع العتب ــاون م ــل بالتع ــة الكفي ــه جامع تقيم
مـر  ــذا المؤت ــاح ه ــة بنج ــه الخالص ــر وتمنيات ــالي الوزي ــات مع ــم تحي ــل لك ان انق
وتقديــره العــالي للجهــود الكــبيرة التــي بذلتهــا وتبــذلها جامعــة الكفيــل 
والعتبــة العباســية المقدســة في تحــضير والقيــام بهـذا المؤتمـر الهام الــذي يســهم 

ــز المعرفــة واثراءهــا. في تعزي
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ــؤشر  ــان( ي ــوان لا يفترق ــة صن ــوة والإمام ــبوع )النب ــذا الأس ــعار ه ان ش
 s بصــورة واضحــة إلى العلاقــة الوثيقــة بين دور النبــوة متمــثالًا بالنبــي محمــد
ودور الإمامــة متمــثالًا بــأمير المؤمــنين وســيد المتــقين الإمــام علي وأولاده 
ــة.  ــة الاجتماعي ــة وتحقيــق العدال الأئمــة المعصــومينb في نشر الرســالة الإلهي
أنّّ بحثنــا وفهمنــا لهـذه العلاقــة يعــزز إدراكنــا لمفهــوم القيــادة الرشــيدة التــي 
ــا الحالي الــذي نشــهد  ــة العلــم والأخلاق، خصوصًًــا في وقتن تبتنــى على ثنائي
ًـا ناعمــة تســتهدف هويتنــا الثقافيــة الجامعــة وقيمنــا ومثلنــا ومبادئنــا،  فيــه حرب�
نكــون  بــأن  نفتخــر  وجامعــات  علميــة  كمؤسســات  فنحــن  لــذا 
والتكامــل  التعــاون  أهميــة  جيــدًًا  نــدرك  لأنّّنــا  المؤتمــر،  هــذا  مــن  جــزءًًا 
أثــر  مــن  لذلــك  لما  الدينيــة،  والمؤسســات  الأكاديميــة  المؤسســات  بين 
كــبير ومهــم في تعزيــز فهمنــا وإدراكنــا لمفاهيــم ديننــا الإسلامــي الحنيــف 

ــا الثــري. وموروثن

اتقــدم بالشــكر الجزيــل والامتنــان العميــق إلى جامعــة الكفيــل والعتبــة 
ــا واثــق أنّّ  العباســية المقدســة لتنظيــم هــذا المؤتمـر والحضــور الكريــم، وأن
ــدور الكــبير  ــة ومشــاركاتكم وأفكاركــم ســيكون لها ال مســاهماتكم العلمي
ــا  ــالى أن يوفقن ــبحانه وتع ــائالًا الله س ــة، س ــة العلمي ــذه الفعالي ــاح ه في إنج
والعدالــة  الازدهــار  وتحقيــق  والمعرفــة  العلــم  نشر  على  للعمــل  جميعًًــا 

ومجتمعنــا. لأمتنــا 

ى اللهُُ عََمََلََكُُــمْْ وََرََسُُــولُُهُُ  َ سَََ�يَرَ ُـوا ف� لُِِ اعْْمََل� بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿وََق�
وََا�لْمُُؤْْمِِن�ُـونََ﴾ صــدق الله الــعلي العظيــم والــسلام عليكم ورحمــه الله وبركات.
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الجلسة البحثية

أقيمــت الجلســة البحثيــة بــإدارة الأســتاذ الدكتــور وليــد عبــد الحميــد 
ــادي  ــب حم ــاد صاح ــور اي ــاعد الدكت ــتاذ المس ــة الأس ــرر للجلس ــدي، ومق الاس

وتضمنــت إلقــاء ســبعة بحــوث وكالآتي:
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فضــاءات التربيــة الأدبيــة والثقافيــة 
اللغويــة،  الأضــداد  تآلــف  مــن 
»لــو  تركيــب  مــن  لغويــة  دراســة 
gالمؤمــنين أمير  كلام  في  قــد« 

للباحــث الدكتــور علي عبــد الفتــاح 
الحســناوي مــن العــراق.

1 ـ البحث الأوّل: 

أولادكــم  لمقولــة  تحليليــة  مقاربــة 
زمانكــم غير  لزمــانٍٍ  مخلوقــون 

ــور  للشــيخ الأســتاذ المســاعد الدكت
ــدي، ــن العبي ــام علي حس حس

من العراق

اني:  2 ـ البحث الثَّ

للدولــة  الصالــح  الحُكُــم  ملامــح 
 g علّيّ  الإمــام  عنــد  الإسلاميــة 
-دراســة  البلاغــة  نهــج  ضــوء  في 
تحليليــة-، للباحثــان الســيد أحمــد 
نظــر علي التميمــي والشــيخ مهــدي 
الحــوزة  مــن  الربيعــي  عبــاس 

الأشرف. النجــف  في  العلميــة 

3ـ البحث الثالث: 
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التــوازن في   gالإمــام علي منهــج 
الإسلاميــة الشــخصية 

ــدس  ــول عرن ــورة بت ــة الدكت للباحث
ــان. مــن لبن

ادس:  6ـ البحث السَّ

تاريخيــة الأحــكام الشرعيــة في نــص مــا 
gروي عــن الإمام علي

 للباحثــان الاســتاذ الدكتــور هــادي 
الكرعــاوي حــسين 

عبــاس  فاضــل  المســاعد  والـمدرس 
العــراق. مــن  حســن، 

5ـ البحث الخامس: 

الامــن الاقتصــادي دراســة في سيرة 
gعلي الإمــام 

ــان الدكتــور أصغــر طهماســبي   للباحث
البلداجــي، والســيد أمين الله عدنــاني، 
مــن الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة.

4ـ البحث الرََّابع: 



59

مــن  الــذات  قــوّّة  في  المعرفــة  دور 
g منظــور الإمــام علي بــن أبي طالــب
للباحثــان الأســتاذ الدكتــور فاضــل 

محســن يوســف الميــالي
حســن  صالــح  منــى  والدكتــورة 

العــراق. مــن  الدجــيلي 

ابع:  7ـ البحث السَّ





اليـــــوم
الثــــاني
السبـــــــــــــــــــــــــت

22 من ذي الحجة ١٤٤5هـ
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فعاليات مؤتمر الإمام الحسن g الدولي الثاني

ــذي  ــاني ال ــدولي الث ــة ال ــبوع الإمام ــن أس ــاني م ــوم الث ــات الي ــت فعالي انطلق
تقيمــه العتبــة العباســية المقدســة تحــت شــعار )النبــوة والإمامــة صنــوان لا 
الفــرد والأمــة( في رحــاب  يفترقــان( وبعنــوان )منهــاج الأئمــةb في تربيــة 
جامعــة العميــد بكــربلاء المقدســة، بحضــور الأمين العــام للعتبــة العباســية الســيد 
مصطفــى مــرتضى آل ضيــاء الديــن وعــدد من أعضــاء مجلــس إدارتها ومســؤوليها 
وشــخصيات حوزويــة ورســمية وأكاديميــة، وتضمنــت الفعاليــات انعقــاد مؤتمر 
الإمــام الحســنg الــدولي الثــاني، واســتُُهلت فعاليــات المؤتمـر بــتلاوة آيــات مــن 
الذكــر الحكيــم بصــوت قــارئ العتبــتين المقدســتين الســيد حيــدر جلوخــان، 
أعقبتهــا قــراءة ســورة الفاتحــة ترحًمًــا على أرواح شــهداء العــراق، والاســتماع إلى 

ــاء(. ــة العباســية )لحــن الآب أنشــودة العتب
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كلمة اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر 
ألقاها رئيس جامعة العميد

الدكتور جودت نوري الجشعمي

ــد الله  ــر الأغــر، عي ــد الغدي ــا نشــم عبقــات عي ــارك لكــم أيامكــم، فما زلن نب
الأكبر. ثبتنــا الله وإياكــم على الإيمان، حللتــم أهلًاً مــن مختلــف بقــاع المعمــورة، 
ــة  ــه كــربلاء المقدســة، مدين ــا الحبيــب العــراق، في قلب ومــن مختلــف أرجــاء بلدن
ســيد الشــهداء، مدينــة الإمــام الحــسين وأخيــه أبي الفضــل العبــاسc، المدينــة 
التــي تحتضــن ســنوياًً أكبر تجمــع إنســاني إيماني ســلمي طوعــي في العــالم، ونزلتــم 
ســهلًاً في رحــاب جامعتنــا الحبيبــة، جامعــة العميــد، التــي ترعاهــا وتخــط 
رؤيتهــا وترســم أهدافهــا العتبــة العباســية المقدســة، لتشــق طريقهــا مطبقــة 
معــايير الجــودة والاعــتماد الأكاديمــي، ومدعومــة بالقي�َـم التربويــة والأخلاقيــة، 
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وراعيــة للمهــارات المهنيــة العاليــة، لتقــدم للمجتمــع مخرجــات كفــؤة قــادرة على 
إحــداث التغــيير الإيجــابي في زمــن تزاحمــت فيــه التحديــات العلميــة والأخلاقيــة 
والتربويــة، وعلى وجــه العمــوم التحديــات الإيمانيــة. هــذه التحديــات التــي 
تتطلــب منــا جميعــاًً التكاتــف، وكلٌٌ حســب إمكانياتــه، وبما تمليــه عليــه الإنســانية 
ــات،  ــان يشــد بعضــه بعضــاًً، شــامخاًً أمــام تلــك التحدي ــن، لنكــون كالبني والدي
ــعبر، نهــج  ــه ال ــوم مــن أجــل أن نســتلهم من متســلحاًً بالنهــج الــذي نجتمــع الي

محمــد وآل محمــد صلــوات الله وسلامــه عليهــم أجمــعين.

ـىَٰٰ آدََمََ وََنُُوحًًــا وََآلََ إِبِْْرََاهِِيــمََ وََآلََ عِِمْْــرََانََ عََىلَى  قــال تعــالى: »إِنََِّ اللهََ اصْْطََف�
َـا�لَمِيَِنَ« )ســورة آل عمــران: 33(. اصطفــى البــاري عــز وجــل هــذه الصفــوة  الْْع�
ــم  ــار منه ــم اخت ــه، ث ــط وحي ــم مهب ــل بيوته ــه، وجع ــائر خلق ــم على س وفضله
حبيبــه ليكــون خاتــم الأنبيــاء وســيد الخلــق مــن الأولين والآخريــن. قــال 
ــل، واصطفــى مــن  ــم إسماعي ــد إبراهي رســول اللهs: »إن الله اصطفــى مــن ول
ــن  ــى م ــاًً، واصطف ــة قريش ــي كنان ــن بن ــى م ــة، واصطف ــي كنان ــل بن ــد إسماعي ول

.sــول الله ــدق رس ــم«. ص ــي هاش ــن بن ــاني م ــم، واصطف ــي هاش ــش بن قري

ــة للزهــراءh، إذ تقــول: »وأشــهد أن أبي محمــداًً عبــده ورســوله،  وفي خطب
اختــاره قبــل أن ارســله، وسماه قبــل أن اجتبــاه، واصطفــاه قبــل أن ابتعثــه«. 
 sــال النبــي ــب المصطفــىs. وق ــوة للحبي ــت النب ــا مــولاتي. فكان ــتِِ ي صدق
ــى، إلا  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــاgًً: »أن ــنين علي ــاًً أمير المؤم مخاطب
أنــه لا نبــي بعــدي«. صــدق رســول اللهs. وقــال أمير المؤمــنينg: »وأنــا 
ــام  ــال الإم ــد«. وق ــن العض ــذراع م ــو، وال ــن الصن ــو م ــول الله كالصن ــن رس م
الحــسينg: »فــإن الله اصطفــى محمــداsًً على خلقــه، وأكرمــه بنبوتــه، واختــاره 
لرســالته، ثــم قبضــه الله إليــه، وقــد نصــح لعبــاده وبلــغ مــا أرســل بــهs . وكنــا 
أهلــه وأوليــاءه وأوصيــاءه وورثتــه، وأحــق النــاس بمقامــه مــن النــاس«. فكانت 
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الإمامــة لــعلي أمير المؤمــنين، ولريحانتــي رســول الله الحســن والحــسين، وللتســعة 
ــاء الحــسين صلــوات الله وسلامــه عليهــم أجمــعين. المعصــومين مــن أبن

ــلين  ــيد المرس ــادة، س ــث الس ــن أحادي ــات م ــم ونفح ــر الحكي ــن الذك آي م
وســيد الأوصيــاء وســيدة نســاء العــالمين وســيد الشــهداء، اطارهــا وحــدة الأصل 
ووحــدة المنهــج هــي الدليــل على الانســجام الروحــي والفكــري، كأســاس 
للتكامــل بين النبــوة والإمامــة. لذلــك، حــق القــول إن النبــوة والإمامــة صنــوان 
ــع  ــذي نجتم ــاني، ال ــدولي الث ــة ال ــبوع الإمام ــعار أس ــو ش ــذا ه ــان. وه لا يفترق
ــد،  ــة، جامعــة العمي ــا الحبيب ــه في جامعتن ــوم مــن أجــل إقامــة جــزء مــن محافل الي
ــاني، ومؤتمـر الإمــام الحــسينg الــدولي  في مؤتمـر الإمــام الحســنg الــدولي الث
الثــاني، برعايــة كريمــة مــن لــدن وكيــل المرجــع الأعلى والمتــولي الشرعــي للعتبــة 
ــة  ــاركة مبارك ــزه، وبشم ــافي دام ع ــد الص ــيد أحم ــة الس ــة، سماح ــية المقدس العباس
ــا  ــإشراف أمينه ــة، ب ــية المقدس ــة العباس ــام العتب ــس إدارة وأقس ــة ومجل ــن أمان م

ــده. ــن دام تأيي ــاء الدي ــاب الســيد مصطفــى آل ضي العــام، جن

أملنــا ورجاؤنــا كــبيران، وثقتنــا عاليــة في أن نتحــف اليــوم بالأفــكار والآراء 
ــاركين في  ــضلاء المش ــثين الف ــاتيذ الباح ــن الأس ــات م ــتنتاجات والتوصي والاس
جلســات مؤتمـري الإمــام الحســنg والإمــام الحــسينg، حــول نهـج ريحانتــي 
ــتأذنهم  ــة. واس ــرد والأم ــة الف ــة في تربي ــل الجن ــباب أه ــيدي ش ــول الله وس رس
 gورجائــي فيهــم كــبير في أن يأذنــوا لي بــأن أكتفــي بسرد وصيــة أمير المؤمــنين
ــن  ــثيرة م ــا عبراًً ك ــد فيه ــي أج ــسينc، والت ــن والح ــامين الحس ــه الإم على ولدي
نهـج الأئمــة عليهــم صلــوات الله وسلامــه أجمــعين، والــذي هــو محــور أســبوعنا، 
أســبوع الإمامــة الــدولي الثــاني. إذ قــال يعســوب الديــن وقائــد الغــر المحجــلين 
مخاطبــاًً الحســن والحــسينc: »أوصيــكما بتقــوى الله، وإلا تبغيــا الدنيــا وإن 
بغتــكما، ولا تأســفا على شــئ منهــا زوى عنــكما، وقــولا بالحــق، واعــملا للاجــر، 
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وكونــا للظــالم خــصما، وللمظلــوم عونــا. أوصيــكما وجميــع ولــدي وأهلي ومــن 
بلغــه كتــابي بتقــوى الله ونظــم أمركــم، وصلاح ذات بينكــم، فــإني ســمعت 

جــدكماs يقــول: صلاح ذات الــبين أفضــل مــن عامــة الــصلاة والصيــام.

الله الله في الأيتــام، فلا تغبــوا أفواههــم، ولا يضيعــوا بحضرتكــم والله الله في 
جيرانكــم، فإنهـم وصيــه نبيكــم، مــا زال يــوصى بهـم حتــى ظننــا أنــه ســيورثهم. 
والله الله في القرآن لا يســبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود 
دينكــم. والله الله في بيــت ربكــم، لا تخلــوه مــا بقيتــم فإنــه إن تــرك لم تناظــروا. والله 
الله في الجهــاد بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم في ســبيل الله. وعليكــم بالتواصــل 
والتبــاذل، وإياكــم والتدابــر والتقاطــع، لا تتركــوا الامــر بالمعــروف والنهــى عــن 

المنكــر فيــولي عليكــم أشراركــم، ثــم تدعــون فلا يســتجاب لكــم.

لقــد  الكــرام،  المؤمــنين. الحاضرون  أمير  يــا  يــا ســيدي  الله عليــك  سلام 
تضافــرت جهــود اللجنــتين العلميــة والتحضيريــة في جامعتنــا الحبيبــة، مــع جهــود 
إخوتهـم في أقســام العتبــة العباســية المقدســة، لإقامــة هــذا المحفــل الإيماني العلمي، 
كجــزء مــن أســبوع الإمامــة الــدولي الثــاني، والــذي يهــدف إلى إطلاع النــاس على 
منهــاج الأئمــة الأطهــارb في تربيــة الفــرد والأمــة. يتضمــن هــذا المحفــل الإيماني 
ــة  ــة وأكاديمي ــمعة علمي ــون بس ــرام، يتمتع ــثين ك ــة لباح ــات بحثي ــي جلس العلم
مرموقــة مــن العــراق وخارجــه، فقــد قــدم للمؤتمريــن 53 بحثــاًً، تــم قبــول خمســة 
ــة  ــة، وخمس ــة الصباحي ــنg في الجلس ــام الحس مـر الإم ــاركة في مؤت ــوث للشم بح

بحــوث للشمــاركة في مؤتمـر الإمــام الحــسينg في الجلســة المســائية.

أســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يوفــق الباحــثين الكــرام وجميــع القائــمين على 
ــاح  ــذا بالنج ــا ه ــل محفلن ــم والإيمان، وأن يتكل ــة العل ــعاهم لخدم مـر في مس المؤت
الــبلاد والعبــاد. أصالــة  لــه الأثــر المميــز في خدمــة  والموفقيــة، وأن يكــون 
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ــدم  ــة، أتق ــا الحبيب ــبي جامعتن ــواتي منتس ــوتي وأخ ــن إخ ــة ع ــفسي، ونياب ــن ن ع
ــن  مـر، الذي ــذا المؤت ــاركين في ه ــثين المش ــرام الباح ــان للك ــكر والعرف ــر الش بواف
ــرام  ــن الك ــل للحاضري ــكر الجزي ــة. والش ــم والمعرف ــإذن الله بالعل ــيدحفونه ب س
الذيــن تكبــدوا عنــاء الســفر والتنقــل ليزيدونــا القــاًً وبهــاءًً. والشــكر والامتنــان 
للأعــزاء الكــرام خــدام المـولى أبي الفضــل العبــاسg، بــدءاًً مــن الســيد الأمين 
ــده، ومــروراًً بالســادة أعضــاء  ــن دام تأيي ــاء الدي العــام الســيد مصطفــى آل ضي
ــع الإخــوة والأخــوات  مجلــس الإدارة الموقــر دامــت توفيقاتهــم، وانتهــاءًً بجمي

ــة. ــية المقدس ــة العباس ــام العتب ــع أقس ــلين في جمي العام

والشــكر موصــول للجنــة العليــا المشرفــة على أســبوع الإمامــة الــدولي 
ــة  ــة العباســية المقدســة، ولجمعي ــم العــالي في العتب ــة والتعلي ــة التربي ــاني، ولهيئ الث
العميــد العلميــة والفكريــة. كما أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لإخــوتي 
وأخــواتي المـحترمين مــن منتســبي الجامعــة: الســيد المســاعد العلمــي، والســيد 
ــة التدريســية،  المســاعد الإداري، والســادة العمــداء ومعاونيهــم، وأعضــاء الهيئ
العلميــة  اللجــان  في  شــاركوا  الذيــن  وبالأخــص  والطلبــة،  والموظــفين، 

والتحضيريــة والتنظيميــة، ولجنــة الاحتفــالات والمناســبات والنشــاطات.

ــا  ــان لمرجعن ــان والعرف ــكر والامتن ــص الش ــدم بخال ــك، أتق ــاًً مس وختامه
ــم، ســيد النجــف، سماحــة الســيد علي الحســيني السيســتاني أدام الله ظلــه  العظي
ــان  ــان والعرف ــكر والامتن ــص الش ــنين. وخال ــؤون المؤم ــه لش ــوارف، لرعايت ال
ــة  ــة، سماح ــية المقدس ــة العباس ــي للعتب ــولي الشرع ــع الأعلى، والمت ــل المرج لوكي
الســيد أحمــد الصــافي دام عــزّّه، لتوليــه أمورنــا. وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب 
العــالمين، والــصلاة والــسلام على ســيد المرســلين محمــد وآلــه الطيــبين الطاهرين.
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عرض فلم وثائقي 
عن الفعاليات التي احتضنتها جامعة العميد 

ضمن أسبوع الإمامة الدوليّّ الأول.
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بحث الافتتاح
 gالأبعاد التربوية لمنهج الإمام الحسن المجتبى

في بناء الفرد والأمة
فضيلة الشيخ أ.م.د. أحمد علي الخفاجيّّ

قــال الإمــام الحســن المجتبــىg )أعــرف النــاس بحقــوق إخوانــه، وأشــدهم 
ــنصري  ــان وزوده بع ــق الله الانس ــد خل ــأنا(، لق ــد الله ش ــم عن ــاء لها، أعظمه قض
العقــل والإرادة فبالعقــل يــبصر ويكتشــف الحــق ويميــزه عــن الباطــل وبــالإرادة 
ــل  ــل الله العق ــد جع ــه، وق ــه وأهداف ــا لأغراض ــه ومحقق ــالحا ل ــراه ص ــا ي ــار م يخت
ــه  ــه فان ــه بما افــاض على العقــول مــن مــعين هدايت المميــز حجــه على خلقــه واعان
هــو الــذي علــم الانســان مــا لم يعلــم وارشــده الى طريــق كمالــه اللائــق بــه وعرفــه 
ــا  ــل تحقيقه ــن اج ــا م ــاة الدني ــه الى الحي ــاء ب ــا، وج ــن اجله ــه م ــي خلق ــة الت الغاي
ــا  ــة وآفاقه ــة الرباني ــالم الهداي ــة مع ــه الصريح ــم بنصوص ــران الحكي ــح الق واوض
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ومســتلزماتها وطرقهــا كما بين لنــا عللهــا واســبابها مــن جهــة واســفر عــن ثمارهــا 
ونتائجهــا مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا اقتضــت ســنه الهدايــة الربانيــة ان يســند 
عقــل الانســان عــن طريــق الوحــي اللاهـي ومــن خلال الهـداة الذيــن اختارهم الله 
لتــولي مســؤولية هدايــة العبــاد وذلــك عــن طريــق تــوفير تفاصيــل المعرفــة واعطاء 
الارشــادات اللازمــة لــكل مرافــق الحيــاة وقــد حمــل الانبيــاء واوصيائهــم مشــعل 
ــة منــذ فجــر التاريــخ وعلى مــدى العصــور والقــرون ولم يترك الله  ــة الرباني الهداي
عبــاده مهمــلين مــن دون حجــة هاديــة وعلــم مرشــد ونــور مضيء، كما افصحــت 
نصــوص الوحــي مؤيــدة لدلائــل العقــل بــان الارض لا تخلــو مــن حجــة لله على 
خلقــه، وقــد تــوج الله جهودهــم وجهادهــم المســتمر على مــدى العصــور برســالة 
خاتــم الانبيــاء محمــد بــن عبــد اللهs وحملــه الأمانــة الــكبرى ومســؤوليه الهدايــة 
بجميــع مراتبهــا طالبــا منــه تحقيــق اهدافهــا وقــد خطــى الرســول الاعظــمs في 
ــاج  ــة اكبر انت ــق الوعــر خطــوات مدهشــة وحقــق في اقصر مــدة زمني هــذا الطري
ــة  ــت حصيل ــة وكان ــالات الثوري ــة والرس ــوات التغييري ــاب الدع ــن في حس ممك
جهــاده وكدحــه ليــل ونهــار تقديــم رســالة كاملــة للبشريــة تحتــوي على عنــاصر 
الديمومــة والبقــاء وتكويــن امــة مســلمة تؤمــن بــالإسلام مبــدأ وبالرســول قائــداًً 
وبالشريعــة قانونــا للحيــاة، ومــن هنــا كان التخطيــط اللاهـي يحتــم على الرســول
ــلم  ــم ليتس ــم وادواره ــح بأسمائه ــه والتصري ــل بيت ــن اه ــوة م ــداد الصف s اع
مقاليــد الحركــة النبويــة العظيمــة والهدايــة الربانيــة الخالــدة بأمــر مــن الله ســبحانه 
وتعــالى وصيانــة للرســالة الالهيــة التــي كتــب الله لها الخلــود مــن تحريــف الجاهــلين 
وكيــد الخائــنين وتربيــة للاجيــال على قيــم ومفاهيــم الشريعــة المباركــة وتجلى هــذا 
التخطيــط الربــاني فــيما نــص عليــه الرســولs بقولــه )إني تــارك فيكــم الثقــلين 
ــا  ــن يفترق ــي وأنهما ل ــاب الله وعترتي أهــل بيت ــوا: كت ــن تضل مــا إن تمســكتم بهما ل

حتــى يــردا علي الحــوض(. 
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النبــي  البيــت صلــوات الله عليهــم خير مــن عرفهــم  اهــل  ائمــة  وكان 
الاكــرمs بأمــر مــن الله تعــالى بقيــادة الامــة مــن بعــده، وتبلــورت حيــاة الائمــة 
ــم  ــة عليه ــاح الام ــم وانفت ــول العظي ــج الرس ــتمرارهم على نه ــدين في اس الراش
والتفاعــل معهــم كأعلام للهدايــة ومصابيــح لإنــارة الــدرب للســالكين المؤمــنين 
بقيادتهــم فكانــوا هــم الادلاء على الله وعلى مرضاتــه والمســتقرين في امــر الله 
والتــامين في محبتــه والدائــبين في الشــوق اليــه والســابقين الى تســلق قمــم الــكمال 
الانســاني المنشــود، وهنــا اســتطيع القــول انــه لا يســتطيع المؤرخــون والكتــاب ان 
يلمــوا بجميــع زوايــا حياتهـم العطــرة ويدعــوا دراســتها بشــكل كامــل ومــن هنــا 
ــة انما هــي اعطــاء قبســات مــن  فــان اقامــة مثــل هكــذا مؤتمـرات ومحافــل علمي
ــي دونهــا المؤرخــون  حياتهــم ولقطــات مــن سيرتهــم وســلوكهم ومواقفهــم الت
ويتنــاول هــذا المؤتمـر المبــارك منهــاج ائمــة اهــل البيــتbفي تربيــة الفــرد والامــة 
وقــد تشرف بالإمــام الحســن بــن علي المجتبــىg ثــاني ائمــة اهــل البيتbبعــد 
رســول اللهs وهــو المعصــوم الرابــع مــن اعلام الهدايــة والــذي تمثلــت في حياتــه 
كل جوانــب الشريعــة روحــا وعــملا وســلوكا انــه ســبط رســول اللهs وســيد 
شــباب اهــل الجنــة واحــد اثــنين انــحصرت بهما ذريــة رســول اللهs ومــن اهــل 
البيــت الذيــن اذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيرهــا، فــكان مــثلا اعلى 
ونبراســا مضيئــاًً يشــع ايمانــا وطهــرا وبهـاء، وتقــتصر هــذه الاوراق البحثيــة على 
الابعــاد التربويــة لمنهــاج الإمــام الحســن المجتبــىg في بنــاء الفــرد والامــة فــمما 
لا يخفــى على احــد ان للتربيــة اثــر كــبير في بنــاء المجتمــع بنــاء تربويــا وعقائديــا 
وقــد اعتنــى المســلمون بذلــك مــن خلال المؤلفــات الكــثيرة التــي حاولــت 
بيــان العلاقــات بين الافــراد داخــل المجتمــع الواحــد واهميتهــا واثرهــا الفــردي 
والاجتماعــي وان مــا يتعلــق بالإمــام الحســن المجتبــىg ومــا ورد عنــه مــن ابعــاد 
تربويــة في بنــاء الفــرد والامــة وصلاحــهما فهــي كــثيرة ويمكــن ان يلحــظ ذلــك 
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بوضــوح مــن خلال عبادتــه وحلمــه وعفــوه وكرمــه وجــوده وتواضعــه وزهــده.

تــم تقســيم هــذه الورقــة البحثيــة على مقدمــة واربعــة مطالــب فــكان المطلــب 
الاول بعنــوان دور عبــادة الإمــامg في بنــاء الفــرد والأمــة، وتناولــت في المطلــب 
الثــاني دور حلــم الإمــامg وعفــوه في بنــاء الفــرد والأمــة، واقــتصر المطلــب الثالث 
على دور كــرم الإمــامg وجــوده في بنــاء الفــرد والأمــة وخصصــت المطلــب الرابــع 
ــة  ــذه الورق ــت ه ــة وختم ــرد والام ــاء الف ــده في بن ــامg وزه ــع الإم ــدور تواض ل
البحثيــة بخاتمـة تضمنــت اهــم النتائــج والتوصيــات التــي تــم التوصــل اليهــا، فمــن 
ــام  ــو أولاًً: كان الإم ــة ه ــة البحثي ــا الورق ــت اليه ــي توصل ــج الت ــك النتائ ــم تل اه
الحســنg ايــة في الخلــق الانســاني والرفعــة وحســن الاخلاق مــا رآه احــد الا هابــه 
ــب الا  ــدث او يخط ــدو يتح ــق او ع ــمعه صدي ــه ولا س ــان الا احب ــه انس ولا خالط
ــه، فلقــد جســد الإمــام الحســن المجتبــى احــب ان يصغــي اليــه حتــى ينهــي حديث

g المثــل والاخلاق الســامية وكانــت اخلاقــه نموذجــا للأخلاق التــي دعــا اليهــا 
القــران الكريــم مــن فضائــل وطاعــات وخلــق حســن ومحبــة وحلــم وجــود وكــرم 
ــلوك  ــن سمات الس ــا م ــذه كله ــر وه ــه للآخ ــده وتقبل ــه وزه ــه تواضع ــرف عن وع

الانســاني الرفيــع والــذي لــه بالــغ اثلاــر في تربيــه الفــرد والأمــة.

الفكريــة  الثــروات  مــن   gالمجتبــى الحســن  الإمــام  تــرك  لقــد  ثانيــاًً: 
والأخلاقيــة والاجتماعيــة مــا يتميــز بخصائــص علميــة وهــو خير نتــاج اصيــل 
ــي  ــة الوع ــم واقام ــة وتهذيبه ــرد والام ــرض اصلاح الف ــاني لغ ــر الانس في الفك

الاخلاقــي والاجــتماع بينهــم.

ــتbولا  ــل البي ــة اه ــاءة لأئم ــف الوض ــاء والمواق ــسيرة المعط ــا: ان ال  ثالث
ــل  ــالإسلام الأصي ــف ب ــال خصــب للتعري ــىg مج ــن المجتب ــام الحس ــيما الإم س
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شريطــة ان تؤخــذ مــن مصــادر امينــة محافظــة على الثوابــت الإسلاميــة عنــد 
ــه. ــا لعقل ــا محترم ــث في جزئياته ــون الباح ــا ويك نقله

امــا التوصيــات التــي خرجــت بهــا هــذه الورقــة البحثيــة فــكان مــن اهمهــا 
أولا: نــوصي بضرورة اعــداد دراســات تبحــث في تفــسير الوضــاءة للإمــام 
 gحياتــه مــن  مــعين  جانــب  على  الاقتصــار  وعــدم   gالمجتبــى الحســن 
ــة  ــن في قضي ــام الحس ــون على الإم ــذي يك ــز ال ــد التركي ــا اقص ــه، وهن او مواقف

الصلــح، فكــثير مــن الكتــاب يقــتصرون على هــذه الجزئيــة.

المجتبــىg في  الإمــام الحســن  منهــاج  ابــراز  نــوصي بضرورة  ثانيــا: 
ــة الى دوره  ــا بالإضاف ــية وتعزيزه ــه الأساس ــان وحريات ــوق الانس ــة حق حماي
الكــبير في تبلــور الايمان والــصبر والتقــوى التــي هــي قــوام الانســان المؤمــن 

ــه. ــه وبنبي ــه وبدين برب

النــاس  بين  والمحبــة  الاحترام  قيــم  ترســيخ  على  العمــل  ضرورة  ثالثــا: 
والتــحلي بالــصبر والتواضــع فــيما بينهــم وذلــك تأســيا بالــسيرة الوضــاءة للإمــام 

.gــى ــن المجتب الحس
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الجلسة البحثية

ــيخ  ــد الش ــور أحم ــاعد الدكت ــتاذ المس ــإدارة الأس ــة ب ــة البحثي ــت الجلس أقيم
علي، ومقــرر للجلســة الدكتــور جاســم محســن الســلطاني وتضمنــت إلقــاء اربعــة 

ــوث وكالآتي: بح
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g القرآنية في فكر الإمام الحسن
للباحــث الأســتاذ الدكتــور سرحان 

جفــات، مــن العراق.

1 ـ البحث الأوّل: 

الإمــام  فكــر  في  الكريــم  القــرآن 
الحســن المجتبــىg، أســباب النــزول 

إنموذجًًــا
ليــث  الدكتــور  الشــيخ  للباحــث 
عبــد الحــسين العتــابي، مــن العــراق.

اني:  2 ـ البحث الثَّ

البنــاء الفكــري والثقــافي في تمييــز 
الإمــام  عصر  في  المزيفــة  القيــادة 

gلحســن ا
محســن  حــسين  الشــيخ  للباحــث 

العــراق. مــن  التميمــيّّ، 

3ـ البحث الثالث: 
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الإستراتيجيــة الحجاجيــة في خطــب 
الإمــام الحســنg، أدوات التعليــل 

اللغــوي اختيــارًًا
 للباحــث الـمدرس المســاعد كــرار 

ــراق. ــن الع ــاشي، م ــم الجي إبراهي

ابع:  4ـ البحث الرَّ



81



82

فعاليات مؤتمر الإمام الحسين g الدولي الثاني

عقــد ضمــن فعاليــات اليــوم الثــاني مــن أســبوع الإمامــة الــدولي مؤتمـر الإمام 
ــة  ــم في جامع ــذي أُُقي مـر ال ــات المؤت ــهدت فعالي ــاني، وش ــدولي الث ــسينg ال الح
العميــد بكــربلاء المقدســة، حضــور الأمين العــام للعتبــة العباســية المقدســة 
ــا  ــس إدارته ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــن وع ــاء الدي ــرتضى آل ضي ــى م ــيد مصطف الس

ــة. ــمية وأكاديمي ــة ورس ــخصيات حوزوي ــؤوليها وش ومس
وشــهدت فعاليــات المؤتمـر الــذي أُُقيــم في جامعــة العميــد بكــربلاء المقدســة، 
حضــور الأمين العــام للعتبــة العباســية المقدســة الســيد مصطفــى مــرتضى آل 
ضيــاء الديــن وعــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا ومســؤوليها وشــخصيات 

ــة. ــمية وأكاديمي ــة ورس حوزوي
واســتُُهلت فعاليــات المؤتمــر بــتلاوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت 
القــارئ حيــدر البــزوني، أعقبتهــا قــراءة ســورة الفاتحــة ترحًمًــا على أرواح شــهداء 

ــاء(. ــن الآب ــية )لح ــة العباس ــودة العتب ــتماع إلى أنش ــراق، والاس الع
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بحث الافتتاح
الآثار التربوية للمظلومية على الفرد والمجتمع 

مظلومية الإمام الحسينg أُُنموذجًًا
لفضيلة السيد أ.د.نذير يحيى الحسني

أعتقــد أن كل بحــث يجــب أن ينطلــق مــن مشــكلة، مشــكلة معــاصرة تحاكــي 
مــا يــدور في أوســاطنا العلميــة والاجتماعيــة، هــذا البحــث يهــدف إلى تصحيــح 
ــة  ــداده. الثقاف ــي إلى إع ــذي دفعن ــاسي ال ــدف الأس ــو اله ــذا ه ــة، وه ــة معين ثقاف
التــي يــراد تصحيحهــا هــي ثقافــة يــراد لها الانتشــار وكتــب لهـذه الثقــافي بحــوث 
ــان مدرســة  ــة تقــول ب ــوراه،   هــذه الثقاف ــتير واطروحــات دكت ورســائل ماجس
اهــل البيــت وجودهــا ومبادئهــا وقيمهــا واصلهــا واصــولها نتيجــة للمظلوميــة 
التــي حلــت برجــالات هــذه المدرســة، ابتــداء مــن امير المؤمــنين سلام الله عليــه 
وصــولا الى الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، هــذا البحــث هــو 
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ــا فقــط اســتعرض عناويــن رســائل الماجســتير  للوقــوف بوجــه هــذه الثقافــة، ان
واطروحــات الدكتــوراه واترفــع عــن ذكــر الاسماء التــي كتبــت هــذه البحــوث 
فقــط اذكــر اسماء البحــوث والعناويــن واماكــن تواجدهــا، البحــث الاول الــذي 
اراد ان يؤصــل لهــذه القضيــة بعنــوان )التربيــة العقديــة على المظلوميــة عنــد 
الشــيعة( هــذا الرســالة كتبــت في جامعــة ام القــرى في المملكــة العربيــة الســعودية 
واقتطــف عبــارة واحــدة مــن كل بحــث يقــول هــذا البحــث مــن العقائــد 
الأساســية في الفكــر الشــيعي اثلانــا عشري عقيــدة المظلوميــة ويعنــون بهـا ان آل 
النبــيs قــد وقــع عليهــم ظلــم مــن خصومهــم اهــل الســنة، لا لم يقــع ظلــم على 
مدرســة اهــل البيــت مــن اهــل الســنة، المرجــع الكــبير ايــه الله العظمــى الســيد 
ــة  ــذه المدرس ــم وعلى ه ــا ظل ــع علين ــل وق ــا، ب ــميهم إخوانن ــتاني يس علي السيس

ظلــم مــن الناصــبين ليــس مــن اهــل الســنة، فهــذه ثقافــة يــراد لها ان تشــاع.

البحــث الاخــر فلســفة المظلوميــة في الفكــر الشــيعي اثلانــي عشري هــذا 
ايضــا اطروحــة دكتــوراه كتبــت في جامعــة عين الشــمس، نأخــذ مقطــع صــغير مــن 
هــذا البحــث يقــول )فلســفة المظلوميــة فلســفة اوجدتهــا المخيلــة الشــيعية اثلانــى 
عشريــة واسســت لها(، وبحــوث اخــرى كــثيرة ايضــا منهــا بعنــوان )انهيــار مفهــوم 
ــة في الخطــاب الســياسي  ــاج المظلومي ــه )اعــاده انت ــة( وبحــث اخــر عنوان المظلومي

الشــيعي(، وبحــث اخــر عنوانــه )اســتهداف الشــيعة وكذبــة المظلوميــة(.

اذا توجــد ثقافــة يــراد نشرهــا في الاوســاط العلميــة بين الطلبــة في الجامعــات 
وفي الاماكــن العلميــة، تقــول هــذه الثقافــة ان هــذه المدرســة لا اصــول لها 
ــو  ــذا ه ــا وه ــراد نشره ــي ي ــة الت ــي الثقاف ــذه ه ــومين ه ــبب المظل ــدت بس ووج
ــذه  ــذور ه ــا ج ــث، طبع ــذا البح ــب ه ــاني ان اكت ــذي دع ــاسي ال ــع الاس الداف
الثقافــة هــي جــذور اســتشراقية فــاذا نرجــع الى المســتشرقين نجــد هــذه الثقافــة 
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في جذورهــا الاســتشراقية بشــكل واضــح جــدا مــثلا بعــض المســتشرقين 
يصــف ان مدرســة اهــل البيــت بانهــا حــزب ســياسي او يعنــي توجــه 

ســياسي اريــد لهـذا الحــزب ان ينــتشر، المســتشرق بــروكلمان يصــف مدرســة اهــل 
ــتشر وشــاع بســبب  ــد ان ــت يقــول هــذا حــزب، ويســميها حــزب علي،  وق البي

ــة. ــول الروائي ــة او الاص ــول القرآني ــه في الاص ــود ل ــة ولا وج المظلومي

فــاذا هــذا البحــث انطلــق للجــواب على هــذه القضيــة وان يصــل الى هــذه 
نتيجــة ان المظلوميــة لم توجدهــا المخيلــة الشــيعية، والمظلوميــة لم تؤســس لمدرســة 
اهــل البيــت، والمظلوميــة لا علاقــه لها بهــذه المدرســة مــن ناحيــة الايجــاد، 
لكــن المظلوميــة لها اثــر كــبير على انتشــار هــذه المدرســة وانتشــار هــذه الافــكار 
ــت في  ــث وطرح ــذا البح ــالة ه ــي مس ــسينg ه ــام الح ــة الإم ــت مظلومي وكان
هــذا البحــث مجموعــة مــن اثلاــار المرتبطــة بالمظلوميــة ســواء كانــت هــذه اثلاــار 
ــددة  ــار متع ــلوكية او آث ــار س ــة او اث ــار عاطفي ــة او آث ــار عقائدي ــة او اث اجتماعي
ذكــرت في هــذا البحــث وهنــاك كــثير مــن الــكلمات والمفــردات والوثائــق تأصــل 
الى ان المظلوميــة ســاهمت بشــكل كــبير في انتشــار افــكار مدرســة اهــل البيــت لا 

في ايجــاد افــكار هــذه المدرســة.
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الجلسة البحثية

أقيمــت الجلســة البحثيــة بــإدارة الأســتاذ الدكتــور عــادل نذيــر بيري، ومقرر 
للجلســة الأســتاذ المســاعد الدكتــور حســنين عدنــان الموســوي، وتضمنــت إلقــاء 

اربعة بحــوث وكالآتي:
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ــر  ــيير والإصلاح في فك ــفة التغ فلس
g الإمــام الحــسين

للباحــث الأســتاذ الدكتــور طلال 
ــراق. ــن الع ــلمان م ــة س خليف

1 ـ البحث الأوّّل: 

تشــكل الهويــة الحســينية وأثرهــا في 
المجتمعــي التماســك 

عبــد  الدكتــور  الأســتاذ  للباحــث 
الباقــي بــدر نــاصر الخزرجــي مــن 

العــراق.

2 ـ البحث الثََّاني: 

إشــكالية المعرفــة في فهــم شــخصية 
gالإمــام الحــسين

الدكتــور عماد  الأســتاذ  للباحــث   
حــسين المرشــدي مــن العــراق.

3ـ البحث الثالث: 
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المســكوكة القرآنيــة المركبــة، مقاربــة 
تداوليــة مدمجــة في الخطاب الحســيني، 

محطــة الصفــاح إنموذجًًــا
 للباحــث المـدرس المســاعد حامــد 

معــن عامــر مــن العــراق.

4ـ البحث الرََّابع: 
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مداخلة حول البحث الثالث في الجلسة البحثية للمؤتمر:
gإشكالية المعرفة في فهم شخصية الإمام الحسين

حأب أن تفلأ ارظنل لىإ قضينتي: 
الألىو لأــسمة اــفرعلمة: الـمراد مــن نظريــة المعرفــة مــع أنََّ المســألة شــائكة 
فكيــف  التاريــخ،  الفكريــة على عمــوم  الـمدارس  فيهــا  ومعقــدة واختلفــت 
ــن  ــددة م ــة مح ــق على جزئي ــي لا تنطب ــة الت ــا الخاص ــق مقتنياته ــة وف ــر المعرف نؤطََّ
ــة  ــات الإسلامي ــا في النظري ــذا وإن دخلن ــا ه ــون إلى يومن ــطو وأفلاط ــن أرس زم

الإسلام. وفلاســفة 
وقــد صــدر مــن المركــز الإسلامــي التابــع إلى العتبــة العباســية قبــل أكثــر مــن 

المداخلات العلمية
لسماحة العلامة السيد أحمد الصافي )دام عزه( 

المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة
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ًـا نظريــات المعرفــة في  شــهرين نظريــة المعرفــة في أربعــة أجــزاء اســتوعبت تقريب�
حــدود الفكــر الإنســاني خلال مرحلــة تاريخيــة مهمــة جــدًًا، فــإذا كان الغــرض 
مــن البحــث هــذا فلنناقــش مــا يشــبع الموضــوع بشــكل كافٍٍ، وإذا كان المقصــود 
معرفــة الإمــام الحــسينg فهــذا كما أعتقــد أنََّ الأئمــةb وضعــوا منهجًًــا مــهامًا 
 مــن خلال إنشــاء الزيــارات، حيــث نلاحــظ الإمــام الباقــر g لمعرفــة الإمــام
َـه أول مــن أنشــأ )زيــارة عاشــوراء( وقــد ســلط الضــوء على فهــم شــخصية  لعل�
الإمــام الحــسينg، ثــم بعــده الإمــام الصــادقg إلى الإمــام الهاديg  الــذي 
 أنشــأ )الزيــارة الجامعــة(، فــاذا كان المقصــود معرفــة شــخصية الإمــام الحــسين
كان مــن الممكــن على الباحــث أن يذهــب إلى بعــض الزيــارات وينتــزع مــن 
منهــا البطاقــة الشــخصية للإمــام الحــسينg، والبطاقــة المعنويــة والفكريــة، 
ــقصروا  ــة لم ي ــه، والأئم ــام مثل ــق إالَّا إم ــم الدقي ــه بالفه ــام لا يفهم فالام

.gفي ذلــك في بيــان شــخصية الإمــام الحــسين



94

عقــد ضمــن فعاليــات اليــوم الثــاني من أســبوع الإمامــة الدولي المؤتمـر الدولي 
الثــاني للبحــوث المشــاركة في اللغــة الإنجليزيــة، وشــهدت فعاليــات المؤتمــر 
ــور  ــة حض ــية المقدس ــة العباس ــنg في العتب ــام الحس ــة الإم ــم في قاع ــذي أُُقي ال
عــدد مــن مســؤولي العتبــة المقدســة وشــخصيات حوزويــة وأكاديميــة، وتضمــن 
ــة والأخــرى مســائية، بشمــاركة عــدد  ــتين الأولى صباحي المؤتمـر جلســتين بحثي

مــن الباحــثين مــن داخــل العــراق وخارجــه:

المؤتمر الدولي الثاني لأسبوع الإمامة 
باللغة الإنجليزية
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أمسية قرآنيّّة في العتبة العباسية المقدسة

أقامــت العتبــة العباسّّــية المقدسّّــة، أمســية قرآنيــة على هامــش فعّّالي�ـّات 
 ،gأســبوع الإمامــة الــدّّولي الثــاني، في صحــن مرقــد أبي الفضــل العب�ـّاس
للشمــاركين في فعّّالي�ّـات أســبوع الإمامــة الــدولي بنســخته الثّّانيــة، وقــد شــهدت 
الأمســية التــي نضمهــا المجمــع العلمــي للقــران الكريــم، تلاوات مختلفــة لقــراء 
مــن العتبــة العباســية المقدســة وخارجهــا، إلى جانــب تلاوة جماعيــة أداهــا طلبــة 
ـًا مــن التوجّّهــات  مشروع أمير القــراء الوطنــي. وتــأتي هــذه الأمســيةُُ انطلاق�
ّـة للعتبــة العبّّاســيّّة المقدّّســة، الهادفــة  لإشــاعة ثقافــة القــرآن الكريــم مــن   القرآني�

ــا. ّـة فيه ــل القرآني� ــيات والمحاف ــة الأمس ــات، لإقام ــتثمار المهرجان خلال اس

ريف حن الشَّ الصَّ
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اليـــــوم
الثــــالث
الأحــــــــــــــــــــــــــــــد

23 من ذي الحجة ١٤٤5هـ
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فعاليات مؤتمر الإمام السجادg الدولي الثاني

انطلقــت فعاليــات اليــوم الثالــث مــن أســبوع الإمامــة الــدولي الثــاني الــذي 
تقيمــه العتبــة العباســية المقدســة تحــت شــعار )النبــوة والإمامــة صنــوان لا 
يفترقــان( وبعنــوان )منهــاج الأئمــة b في تربيــة الفــرد والأمــة( داخــل العتبــة 
ــام  ــب الأمين الع ــور نائ ــنg، بحض ــام الحس ــة الإم ــة في قاع ــية المقدس العباس
للعتبــة العباســية الســيد عبــاس موســى أحمــد، وعــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة 
العتبــة المقدســة ومســؤوليها، وشــخصيات حوزويــة ورســمية وأكاديميــة، 
ــذي  ــاني ال ــدولي الث ــاد مؤتمـر الإمــام الســجاد g ال ــات انعق ــت الفعالي وتضمن
يقيمــه قســم الشــؤون الفكريــة في العتبــة المقدســة، واســتُُهلت فعاليــات المؤتمـر 
ــد  ــتين محم ــتين المقدس ــارئ العتب ــوت ق ــم بص ــر الحكي ــن الذك ــات م ــتلاوة آي ب
رضــا الزبيــدي، أعقبتهــا قــراءة ســورة الفاتحــة ترحًمًــا على أرواح شــهداء العــراق، 

ــاء(. ــن الآب ــية )لح ــة العباس ــودة العتب ــتماع إلى أنش والاس
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كلمة اللجنتان التحضيرية والعلمية للمؤتمر 
ألقاها رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

السّيّد عقيل الياسري

ــة  ــار الهوي ــة في إظه ــية المقدس ــة العباس ــة للعتب ــة العام ــة الأمان ــالاًً لرؤي امتث
العالميــة للإمامــة ودورهــا في توضيــح مــا جــاءت بــه الرســالة النبويــة الســمحاء، 
ــن  ــجادg م ــسين الس ــن الح ــام علي ب ــا الإم ــخصية مولان ــه ش ــا تمثل ــم م ولعظي
ــم الإنســانية ونشرهــا، ومــا تركــه مــن  ــم المفاهي فضائــل وقيــم ودروس في تعلي
تــراث ثــر كان منــه زبــور آل محمــد، ألا وهــي الصحيفــة الســجادية التــي أغنــت 
المســلمين بأســمى وأبلــغ الــدروس العمليــة لأدب الدعــاء والمناجــاة، ورســالة 
الحقــوق التــي هــي المســار والمنهــاج الحــق، الــذي لــو ســـار عليــه ســكان العــالم 
لبلغــوا أعلى مراتــب الــكمال، فنهــل مــن علومــه وآثــاره العــلماء والمفكــرون 

محاولــة منهــم لأن يفهمــوا مكنــون هــذه العلــوم.
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فمــن هــذا المنطلــق وللمســاهمة في نشر علــوم أهــل البيتbومعارفهــم فتــح 
قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في العتبــة العباســية المقدســة، البــاب للســادة 
ــذا  ــن ه ــوا م ــن لأن ينهل ــاص والمفكري ــاتذة ذوي الاختص ــن الأس ــل م الأفاض
العــذب الصــافي مــن علــوم هــذا الإمــام الهمام، الــذي أزال الزيــف وعــرّّى سيرة 
آل أميــة وأوضــح للعــالم عظــم الجــرم الــذي ارتكبــوه بحــق أبيــه الإمــام الحــسين 
ســبط الرســول الأعظــم )صلــوات اللــــ عليهــم أجمــعين( مــن خلال منهــج 
ّـه عــدّّ )سلام الله عليــه(  اختطــه لنفســه، ألا وهــو البــكاء والحــزن الطويــل، إذ إن�

مــن البــكائين الخمســة.

في مؤتمرنــا هــذا بنســخته الثانيــة وصــل إلى اللجنــة العلميــة تســعة وعشرون 
ًـا لمطابقتهــا محــاور المؤتمـر، ورُُفــض منهــا اثنــا  ًـا، قُُبــل منهــا ســبعة عشر بحث� بحث�
ًـا، وقــد كانــت المشــاركات مــن دول عــدة، وهــي المغــرب، والجزائــر،  عشر بحث�
والكويــت، والجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة، فــضلًاً عــن البلــد المضيــف 
العــراق، وانتخبــت مجموعــة مــن البحــوث ليتــم إلقاؤهــا مــن قبــل باحثيهــا على 
ــاص  ــد خ ــا في مجل ــيتم طباعته ــة فس ــوث الباقي ّـا البح ــة، أم� ــة المبارك ــذه المنص ه

ضمــن وقائــع أســبوع الإمامــة الــدولي الثــاني.

ًـا نتقــدم بوافــر الشــكر وعظيــم الامتنــان إلى سماحــة المتــولي الشرعــي  ختام�
سماحــة حجــة الإسلام والمســلمين الســيد أحمــد الصــافي )دام عــزه( لدعمــه 

ــة. ــة متخصّّص ــل علمي ــذا محاف ــة هك ــاشرة لإقام ــه المب ومتابعت

ــى  ــيد مصطف ــام الس ــيد الأمين الع ــل الس ــاب الفاض ــل إلى جن ــكر الجزي والش
ضيــاء الديــن )دام تأييــده( لدعمــه وإســناده الكــبير لهذا الأســبوع المبارك، والشــكر 
موصــول إلى جنــاب الســيد نائــب الأمين العــام والســادة الأفاضــل أعضــاء مجلــس 
الإدارة الموقــر لتوجيهاتهــم وإرشــاداتهم الســديدة ودعمهــم اللامحــدود لنــا في 
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ــن  ــة م ــة كاف ــة المقدس ــام العتب ــكر إلى أقس ــكر كل الش ــارك، والش ــل المب ــذا المحف ه
مســؤولين ومنتســبين؛ لخدماتهــم الجليلــة ومؤازرتهــم لنــا في إقامــة هــذا المؤتمـر.

سادتي الافاضل هنالك عدة توصيات خلصت لها اللجنة التحضيرية:

ــرفي  ــا زاد مع ــة لأنه ــل العلمي ــذه المحاف ــل ه ــاد مث ــتمرار بانعق أولا/ الاس
متنــوع للعــالم الاسلامــي والإنســاني.

ثانيــا/ العمــل على نشر المبــادئ التربويــة والحقوقيــة للإمــام الســجادg في 
ــة  ــة تعلــق في مؤسســات العتب شــكل مطبوعــات ســهلة الحمــل ولوحــات خطي

العباســية المقدســة والمؤسســات الاخــرى ولا ســيما التعليميــة منهــا.

ثالثــا/ عقــد ورش عمــل للتعريــف بقيــم التســامح والســمو النــفسي التــي 
عــرف بهــا الإمــام الســجادg والتــي يحتاجهــا مجتمعنــا هــذا اليــوم ولا ســيما في 

معالجــة حــالات التفــكك الاسري وقضايــا محاربــة العنــف والعنصريــة.

ــاها  ــي ارس ــة الت ــة والخاص ــان العام ــوق الانس ــادئ حق ــال مب ــا/ ادخ رابع
ــون  ــات القان ــج كلي ــوق( في مناه ــالة الحق ــالته )رس ــجادg في رس ــام الس الإم

واقتراح دراســتها في القانــون المقــارن.

ــذه  ــم به ــم وتشرفك ــكر حضورك ــرام نش ــوف الك ــل الضي ــادة الافاض الس
الزيــارة وتجشــمكم عنــاء الســفر خصوصــا مــن خــارج البلــد ومن خــارج محافظة 
كــربلاء المقدســة، الســادة الباحــثين نشــكركم جزيــل الشــكر على مــا جــادت بــه 
اقلامكــم مــن افــكار وطروحــات ســتغني المكتبــة الأدبيــة والإسلاميــة والســاحة 
العلميــة وندعــو الله الــعلي القديــر ان يأخــذ بأيــدي القائــمين على هــذا المحفــل 
ــا  المبــارك والاســبوع المبــارك ويكتــب لــه ولهـم النجــاح والســداد واخــر دعوان
ان الحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام على محمــد والــه الطيــبين الطاهــر.
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كلمة سماحة السيد حسين الحكيم )دامت بركاته(:

قال الله تعالى في كتابه الكريم:

ــانًًا  نِِْ إِحِْْسََ دُُُونََ إِالَّا اللهََ وََبِاِلْْوََالِدََِي� ــلََ الَا تََعْْب� ائِِي َ ِـي إِ�سْرَ َـاقََ بََن� َـا مِِيث� )وََإِذِْْ أََخََذْْن�
ةََالَا  َاسِِ حُُسْْــنًاً وََأََقِِيمُُــوا الــصََّ ـُوا لِلِنـ� ـىَٰٰ وََالْْيََتََامََــىٰٰ وََا�لْمََسََــاكِِيِنِ وََقُُول� وََذِِي الْْقُُرْْب�

ــرة:83(. ــونََ( )البق ُـم مُُّعْْرِِضُُ ــمْْ وََأََنت� ِـيالًا مِِّنكُُ مُْْ إِالَّا قََل� مََُّ تََوََلََّيْْت� ــزََّكََاةََ ث� ُـوا ال وََآت�

ًـا لقولــه  الإمــام زيــن العابديــنg في مختلــف جوانــب حياتــه يمثــل مصداق�
ُـوا لِلِن�َـاسِِ حُُسْْــنًاً(. وهــذه الآيــة قــد تكــون دالــة - ولــو بضميمــة  تعــالى: )وََقُُول�
بعــض النصــوص الحديثيــة الــواردة في تفسيرهــا وبيانهــا - على أن الموقــف 
المبدئــي العــام مــن النــاس، بحســب مــا يريــده الشــارع، هــو الموقــف الإيجــابي، 
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أي »قولــوا للنــاس حســنًاً«. وإنما عــدا ذلــك مــن مواقــف حازمــة شرعيــة هــي 
ــتثناء. ــل الاس ــد للإطلاق، أو تمث ــص أو التقيي ــل التخصي تمث

ــة الكريمــة  ــوازن بين الآي ــف ن ــث واســع: كي ــاج إلى حدي ــة تحت وهــذه قضي
وبين بعــض النصــوص الأخــرى؟ وموقــع البراءة مــن ذلــك، وموقــع الجهــاد من 

ذلــك، إلى آخــره. حديــث واســع ولســت بصــدده الآن، إن فيــه كلام مفصــل.

شــخصية الإمــام زيــن العابديــنg هي من الشــخصيات الاســتثنائية بشــكل 
طبيعــي، ليــس فقــط على مســتوى البشريــة عمومــاًً، وإنما حتــى على مســتوى 
ــاء، ولا  ــاء والأوصي ــة الأولى والصفــوة الأولى الإنســانية، التــي هــي الأنبي النخب

ســيما أوصيــاء النبــيs، الذيــن لهـم مقامهــم الاســتثنائي عنــد الله عــز وجــل.

ــوص  ــرأ النص ــد بشري، أق ــدسي وبع ــد ق ــدان بع ــا بع ــخصية فيه ــذه الش ه
ــض  ــن بع ــيطان على الس ــة الش ــت نازغ ــا نزغ ــر عندم ــدسي وأتذك ــد الق في البع
المشــاهير الذيــن كانــوا يحاولــون أن يقللــون مــن هــذا البعــد في شــخصية النبــي 
ــوالي 70  ــدت ح ــباعه، فوج ــوع لإش ــذا الموض ــت في ه ــا بحث ــت. أن ــل البي وأه
حديثــاًً، بعضهــا تــام الســند ومــشترك الدلالــة على هــذا البعــد القــدسي في 
شــخصية النبــي -صلى الله عليــه وآلــه- والائمــة، والآن أقــرأ حديــثين فقــط مــن 

ــر: ــذا الأم ــن ه ــغيراًً م ــاًً ص ــس إلا نموذج ــذا لي ــام، وه ــندهما ت ــكافي، وس ال

ــن  ــس، ع ــن يون ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن محم ــم، ع ــن إبراهي ــن علي ب ــة ع في الرواي
ابــن مســكان، عــن أبي بــصير قــال: ســألت أبــا عبــد اللهg عــن قــول الله عــز وجــل: 
(، قــال: »خلــق أعظم مــن جبرائيل  رِِْ رََيبِّي نِْْ أََم� لُِِ الــرُُّوحُُ م� نَِِ الــرُُّوحِِ ق� )يََسْْــأََلُُونََكََ ع�

وميكائيــل، كان مــع رســول اللهs، وهــو مــع الأئمــة، وهــو مــن الملكــوت«.

ــمير،  ــن أبي ع ــن اب ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــن علي ب ــرى ع ــة أخ وفي رواي
ــول:  ــد اللهg يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــصير ق ــن أبي ب ــزاز، ع ــوب الخ ــن أبي أي ع
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ــن  ــم م ــق أعظ ــال: »خل (، ق رِِْ رََيبِّي نِْْ أََم� ــرُُّوحُُ م� لُِِ ال ــرُُّوحِِ ق� ــنِِ ال ــأََلُُونََكََ عََ )يََسْْ
جبرائيــل وميكائيــل، لم يكــن مــع أحــد ممــن مضى غير محمــدs، وهــو مــع 

ــد ...«. ــب وج ــا طل ــس كل م ــددهم ولي ــة يس الأئم

هــذه النقطــة الأساســية التــي أرجــو أن كل باحــث في هــذا الشــأن يأخــذ هذا 
الأمــر بنظــر الاعتبــار، ولــو أنــه يقــول: أني أريــد أن أبحــث عــن مســاحة أخــرى، 
لكــن لا يصبــح تركيــز البحــث عــن البعــد الــبشري للمعصــومين ويصبــح كأنما 
ــم  ــوات الله عليه ــومين صل ــأن المعص ــي ب ــد يوح ــو ق ــد، بنح ــذا البع ــش له تهمي
ليســوا إلا هــذا العــنصر الــبشري العــادي الخاص. وعندمــا أقــول هــذا عــنصر 

بشري، اقصــد عــنصر مــن لطــف الله عــز وجــل.

روح  واحدهــا  خمســة:  الأرواح  أن  النصــوص  طوائــف  بعــض  في  ورد 
القــدس، ونحــن نقــرأ في دعــاء الافتتــاح: »وأيــده بــروح القــدس«، وإلى آخــره 
ــب. ــذا الجان ــيمًاً في ه ــراءًً عظ ــد ث ــهولة ويج ــه بس ــش عن ــان يفت ــن الإنس مـا يمك م

الــبشري  البعــد  هــذا  أن  النقطــة:  هــذه  الاعتبــار  بنظــر  نأخــذ  وأيضــاًً 
الاعتيــادي عنــد هــؤلاء الصفــوة لم يكــن بعــداًً ضئــيلًاً ضعيفــاًً، وأنهــم يعيشــون 
في ربــوع وربيــع هــذا البعــد، بحيــث انهــم لم يتعرضــوا إلى محــن وإلى آلام. 
وشــخصية الإمــام زيــن العابديــن نمــوذج بــارز في هــذا الشــأن، لأنــه ظلــم أي 

ظلــم، وتحمــل أي تحمــل، عانــى أي معانــاة.

َـن يصطفيــه  وهــذا المقــام القــدسي هــو مقــام يســتحقه مــن يســتحقه، مــن م�
الله ســبحانه وتعــالى، لأنــه هــو أهــل لذلــك باختيــاره وبكرامتــه التــي يســتحقها، 
الله ســبحانه وتعــالى حكمتــه شــاملة، وعلاقتــه مــع خلقــه هــي علاقــة الــرب مــع 
المربــوبين. أنــه ليــس لاحــد بينــه وبين الله قرابــة. هــذه إشــارة إلى أن الأمــور تتــم 

ضمــن هــذه الســياقات.
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إذاًً هــذا مدخــل للمطلــب، أريــد أن أتجــاوز فيــه بعــض الإشــكاليات التي قد 
يبــتلى بهـا مطلــب مثــل مطلبــي هــذا الــذي أريــد أن أعرضــه. وربما أيضــاًً يتعرض 
لــه كل مــن يبحــث في بعــض الشــؤون في جوانــب الشــخصية أو الاجتماعيــة عــن 

النبــيs وأهــل بيتــه، بحيــث يكــون فيــه تجــاوز على هــذه الخصوصية.

في البعــد الــبشري نجــد ظاهــرة عجيبــة اســتثنائية في شــخصية الإمــام زيــن
g، وهــي اجــتماع أمريــن. الظاهــرة هــي ليســت كلًاً مــن الأمريــن على الانفراد، 
وإنما الاجــتماع بين امريــن. اجــتماع أمريــن غريــبين ويحتاجــان إلى تفــسير، وهــذا 
ــد  ــا تج ــم عله ــا لك ــي اعرضه ــكار الت ــودة للأف ــذه المس ــرة ه ــل مث ــسير يمث التف
اســتحقاقها مــن البحــث في هــذا الشــأن، وإن شــاء الله يثــرى بأبحــاث الباحــثين، 

إن لم يكــن في هــذا المؤتمـر، ربما في المؤتمـرات القادمــة إن شــاء الله.

الامــران همــا أنــه عــاش ظروفــاًً غير طبيعيــة مــن المحــن، والعــدوان الفــردي 
ــول  ــنين، وعلى رس ــه، وعلى المؤم ــسين وعائلت ــي على الح ــخصه، والجماع على ش
الله. أي مــنبر رســول الله، ومجلــس رســول الله، العنــوان خلافــة رســول الله 
ــدات  ــذه التعقي ــد، ه ــس يزي ــول الله في مجل ــه رس ــتم ب ــهاد يش على رؤوس الأش
في المشــهد تعقيــدات غير طبيعيــة واســتثنائية جــداًً، خصوصــاًً عنــد الإمــام زيــن 
العابديــنg. تنكــر، غــدر، شماتــة... هنــاك موقــف مــن الشماتــة الانســان يهتــز 
ــعلي الأكبر.  ــل، ب ــأبي الفض ــه، ب ــل بيت ــسين وبأه ــوب بالح ــام منك ــو الإم ــه. ه ل
وهــو جــاء ومعــه ســبايا رســول الله، بنــات رســول الله، يدخــل إلى المدينــة مدينــة 
النبــي يأتيــه مــن يــأتي ممـن يشــعر بحــزازة تجــاه محمــد وآل محمــد، ويقــول لــه: مــن 
ــا لا شــعر يقــدر  المنــتصر؟ هــذا الشيء لا يقــدر الشــخص ان يصفــه. ومــا عندن
ــهد  ــف المش ــعر يص ــان الش ــض الاحي ــال. بع ــذا المج ــاعرنا في ه ــن مش ــعبر ع ي
الحسي، يركــز على المشــاعر العاطفيــة المحــدودة في بعــض الأحيــان، الشــعر قاصر 
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ــه شــعور عــالٍٍ جــداًً  ــدرك هــذه المعــاني العظيمــة. وأيضــاًً هــوg لدي عــن أن ي
ــا  ــط، وعندم ــعور ضاغ ــؤولية ش ــعور بالمس ــن الله، والش ــية م ــؤولية والخش بالمس
ــه  ــام وعلاقت ــخصية الإم ــن ش ــعبر ع ــي ت ــي ه ــجادية، الت ــة الس ــرأ الصحيف نق
ــل.  ــز وج ــام الله ع ــن أم ــذا الدي ــؤولية له ــائلًاً بالمس ــعوراًً ه ــد أن ش ــع الله، نج م
وهــذا هــو بشــكل طبيعــي يكــون ضاغطــاًً على الشــخصية، ويوجــب توتــر فيهــا، 

ويوجــب شــد الأعصــاب فيهــا بدرجــة عاليــة.

الأمــر الآخــر الــذي قلــت إنــه باجــتماع الأمريــن، هــو هــذه الشــخصية 
ــد  ــر عن ــدة عــن التوت ــة، البعي ــة الــودودة القوي ــة المطمئن ــة المســتقرة الطيب الإيجابي
الإمــام زيــن العابديــن. ربما المشــهد مــن بعيــد، عندمــا يتحــدث عــن البــكائين، 
ونحــن لدينــا نمطيــة معينــة للبــكاء، لكــن البــكاء على الحــسين هــو طاعــة وقربــه 
ــكاء الــراضي بقضــاء  ــن العابديــن على الحــسينg ب ــكاء الإمــام زي وســموه. فب
ــفسي، وفي  ــط الن ــن الضغ ــل م ــتوى الهائ ــذا المس ــرض إلى ه ــان يتع الله، أن الإنس
ــتطيع  ــف، لا أس ــذي لا يوص ــع ال ــتوى الرفي ــذا المس ــد ه ــو عن ــت ه ــس الوق نف
ةَُُ(، هــذه  سُُْ ا�لْمُُطْْمََئِِن� َـا النَّف� َـا أََيََّتُُه� إدراكــه ولا يعنــي أداء حقــه مــن الطمأنينــة: )ي�

التــي نزلــت في أبيــه الحــسينg، وهــو بضعــة مــن أبيــه صلــوات الله عليــهما.

ــول: »كان  ــة يق ــثلًاً في الرواي ــب، م ــذا الجان ــق في ه ــض المصادي أشير إلى بع
علي بــن الحــسين إذا ســار على بغلتــه في ســكك المدينــة، لم يقــل لأحــد: الطريــق، 

وكان يـقـول: الطرـيـق ـشمترك لـيـس لي أن أخلي أـحـداًً ـعـن الطرـيـق«.

ــتطال  ــول: »اس ــف يق ــن طري ــى ب ــة أن موس ــب في الرواي ــع الغري ــه م ولطف
رجــل على علي بــن الحــسين، فتغافــل عنــه. فقــال لــه الرجــل: إيــاك أعنــي! فقــال 

ــه علي: وعنــك ارضي«. ل
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ــة  ــي عموم ــن بن ــول: »كان بين فلان م ــة يق ــب. في الرواي ــع القري ــاًً م وأيض
الإمــام وبين علي بــن الحــسين بعــض الأمــر، فجــاء إلى علي بــن الحــسين وهــو مــع 
أصحابــه في المســجد، فما تــرك شــيئاًً إلا قالــه لــه. قــال: وعلي ســاكت. فــانصرف 
ابــن عمــه. فــلما كان الليــل، أتــاه الإمــام الى بيتــه، فقــرع عليــه البــاب. فخــرج إليــه 
فقــال لــه علي: يــا أخــي، إن كنــت صادقــاًً فــيما قلــت لي، يغفــر الله لي. وإن كنــت 
كاذبــاًً، يغفــر الله لــك. الــسلام عليكــم. يقــول: اتبعــه الرجــل فلحقــه، فالتزمــه 
ــال: لا عــدت في أمــر تكرهــه. فقــال  ــم ق ــه. ث ــى ل ــى رث مــن خلفــه، وبكــى حت

علي: وأنــت في حــل ممـا قلــت لي.

وأيضــا مــع مــن هــم تحــت أمرتــه، في داخــل بيتــه هــو مــولى عليهــم. يقــول: 
جعلــت جاريــة لــعلي بــن الحــسين تســكب عليــه الماء وهــو يتهيــأ للــصلاة.

فســقط الإبريــق مــن يــد الجاريــة على وجهــه، فشــجََّ )يعنــي جــرح(، فرفــع 
بــن الحــسين رأســه إليهــا. فقالــت الجاريــة: إن الله عــز وجــل يقــول:  علي 
ــنِِ  َـافِيَِنَ عََ ظََْ(. فقــال لها: قــد كظمــت غيظــي. قالــت: )وََالْْع� ــمِِيَنَ الْْغََي� )وََالْْكََاظِِ
ِــبُُّ ا�لْمُُحْْسِِــنِيَِنَ(. قــال:  َاسِِ(. قــال: قــد عفــا الله عنــك. قالــت: )وََاللهُُ �يُحِ النـ�

ــرة. ــت ح ــي فأن فاذهب

وأيضــاًً دعــا مملوكــه مــرتين، فلــم يجبــه، ثــم أجابــه بعــد ذلــك فقــال: يــا بنــي، 
أمــا ســمعت صــوتي؟ قــال: بلى. قــال: فــلما لم تجبنــي؟ قــال: أمنتــك فقــال: الحمــد 

لله الــذي جعــل مملوكــي يأمننــي.

ــال: إني لأســتحي مــن الله عــز وجــل أن أرى الأخ مــن إخــواني،  وأيضــاًً ق
فأســأل الله لــه الجنــة، وأبخــل عليــه بالدنيــا. فــإذا كان يــوم القيامــة، قيــل لي: لــو 

كاـنـت الجـنـة بـيـدك لكـنـت بههـا أبـخـل وأبـخـل وأبـخـل.
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وأيضــاًً كان هشــام بــن إسماعيــل قــد عــزل والي ووقــف للنــاس بالمدينــة، فمر 
ــا على مــن شــئت. فقامــه فقــال:  ــه: اســتعن بن ــن الحــسين، فأرســل إلي ــه علي ب ب
ــه بشيء  ــض أهل ــه أو بع ــد كان نال ــالته. وق ــل رس ــث يجع ــم حي ــام، الله أعل هش

يكرهــه، إذ كان أميراًً.

ــذه  ــئ له ــي المناش ــا ه ــة، م ــذه القضي ــل ه ــأتي إلى تحلي ــة السر، ن ــاًً صدق أيض
ــامg كان  ــب أن الإم ــاطتها، يحس ــة وبس ــذاجة الرؤي ــض بس ــد بع ــة؟ ق القضي
ــاه  ــال باتج ــم ردود أفع ــصير عنده ــن ي ــض المضطهدي ــاد، وبع ــاًً لاضطه متعرض
ــا  ــي أب ــم الله عم ــع، رح ــأ فظي ــذا خط ــن ه ــلشر. لك ــاًً ل ــة، تفادي ــلمية المفرط الس

ــب. ــا مناس ــذا أصلًاً م ــجعان. ه ــوا ش ــم لكان ــاس كله ــد الن ــو ول ــب، ل طال

وزيــن العابديــن، وهــو مريــض بأشــد حــالات المـرض، والقــوم قــد أحدقوا 
بــه، هــو قــام يجــر عصــاه يريــد يدافــع عــن الحــسين. وزيــن العابديــن في أحلــك 
ــن  ــوي، رد على اب ــب وق ــف صل ــه موق ــاد، كان ل ــن زي ــس اب ــروف، في مجل الظ
ــدث  ــدأ يتح ــام وب ــاًً ق ــان، أيض ــو رأس الطغي ــذي ه ــد، ال ــس يزي ــاد.. في مجل زي
ــداًً  ويعــرف نفســه: إذاًً هــذا الأمــر أصلًاً مــا ممكــن، حتــى لــو كان الإنســان بعي
عــن الديــن، او عنــده أدنــى موضوعيــة في قــراءة التاريــخ المشــهود الــذي نقــل، ما 
يقــدر يوصــل إلى هــذه النتيجــة. خصوصــاًً أن هــذا الأمــر يــصير مــع القريــبين، 
وليــس مــع الآخريــن. إذاًً لابــد أن نبحــث عــن أســباب أساســية في هــذا الشــأن.

الأســباب أولاًً: الإيمان بــالله، وهــذه ليســت شــعارات، بــل خصوصيــة 
هــذه الرســالات الإلهيــة، بنهــا لم تقــدم لنــا قــيمًاً مثاليــة بين الــسماء والأرض، وإنما 
قدمــت لنــا قــيمًاً جســدها آل الله وآل رســول اللهs، حتــى نعــرف أن هــذه القيــم 

قابـلـة للتحـقـق.
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الانــتماء لله فــكان يتنعــم ويترنــم بتعــبيرات العبودية لله عز وجــل، والارتباط 
ّمَُّ إِينِّي  وََُ غََن�يٌٌِّ عََن�ِـي(. اللّّه� ب�بَََ إِلََِي�هِِْ وََه� َ ذَِِي �تَحَ دُُْ هلِله ال� َم� بــه، والثقــة التامــة بــه. )ا�لْحَ
ةٌٌَ، وََالِاِسْْــتِعِانََةََ  ع� َ جــاءِِ إِلََِي�كََْ مُُ�تْرَ لََِ الّرَّ ةٌٌَ، وََمََناه� ع� َ أََجِِــدُُ سُُــبُُلََ الَمَطال�بِِِ إِلََِي�كََْ مُُ�شْرَ
ــارِِخِِيَنَ مََفْْتُُوحََــةًً،  عــاءِِ إِلََِي�ـكََْ لِلِّصَّ ـْوابََ الّدُّ ـكَََ مُُباحََــةًً، وََأََب� ل�ّمَّ بِفََِضْْل�ـكََِ ل��ـنَْْ أََ
ةٍٍَ، وََأََّنَّ يفِي  ــدِِ إِغِاث� ُـوفِيَِنَ بِمََِرْْصََ ةٍٍَ، وََلِلِْْمََلْْه� ــعِِ إِجِاب� اجِِين بِمََِوْْضِِ ــّرَّ كََّ لِلِ مَُُ أََن� وأََعْْل�
ــةًً  ــلِِيَنَ، وََمََنْدُُْوََحََ عِِْ الباخِِ نِْْ مََن� كََِ عِِوََضــاًً م� ضــا بِقََِضائ� ــودِِكََ وََالّرِّ فِِْ إِلِى جُُ اله�ّلَّ

كََْ قََرِِيــبُُ الَمَســافََةِِ... احِِــلََ إِلََِي� دِِْي الُمُسْْــتََأْْثِرِِِينََ، وََاّنَّ الّرَّ عََامّا يفِي أََي�

 )سُُــبْْحََانََكََ مِِــنْْ مََلِِيــكٍٍ مََــا أََمْْنَعَََــكََ، وََجََــوََادٍٍ مََــا أََوْْسََــعََكََ، وََرََفِيِــعٍٍ مََــا 
ـُوبُُ(. الْْقُُل� تََطْْمََئ�ـنُُِّ  اللهِِ  بِذِِِكْْــرِِ  )أََالَا  واضــح:  مصــداق  هنــا  أََرْْفََعََــكََ...(. 

ــالله،  ــه حســن الظــن ب فــكانg يجمــع بين الخــوف والرجــاء، ويغلــب علي
والطمأنينــة، والثقــة بــالله؟ وأيضــاًً ورد عــن علي بــن الحــسين قــال: لــو مــات مــن 

بين المشرق والمغــرب لما استوحشــت بعــد أن يكــون القــرآن معــي.

وأيضــاًً ورد عــن علي بــن الحــسين: أنــه شــخص مــن إخوانــه أبطــأ عــن علي 
بــن الحــسين. يقــول: أبطــى عــن علي بــن الحــسين ابــن أخ لــه كان يأنس به، فســأله 
عــن إبطائــه فــأخبره أنــه مشــغول بمــوت ابــن لــه، وأن ابنــه كان مــن المسرفين على 
ــاء يقربهــم مســتقبل أولادهــم الأخــروي أكثــر ممـا  نفســه. والصالحــون والأولي
يعرقهــم مســتقبل أولادهــم الدنيــا. فهــو قلــق جــداًً عليــه. لاحظــوا هــذا بحــر 
الســكينة في شــخصية زيــن العابديــن. فقــال لــه علي بــن الحــسين: إن مــن وراء 
ابنــك لــثلاث خلال: أمــا أولها فشــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأمــا الثانيــة فشــفاعة 

رســول اللهs، وأمــا الثالثــة فرحمــة الله التــي وســعت كل شيء.
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ــه، وضرب  ــرك أهل ــرج وت ــأًً، فخ ــاًً خط ــري دم ــاب الزه ــاًً: أص ــروى أيض وي
ــال:  ــسينg، فق ــن الح ــه علي ب ــر ب ــت. فم ــقف بي ــي س ــال: لا يضلن ــطاطاًً. وق فس
يــا ابــن شــهاب، قنوطــك أشــد مــن ذنبــك. فأتــقِِ الله واســتغفره، وأبعــث إلى أهلــه 
بالديــة، وارجــع إلى أهلــك. فــكان يقــول علي بــن الحــسين: أعظــم النــاس علَيَّ من�َـة.

التحليــل للعنــاصر الموجبــة لســكينة النفــس هــي قــادرة على أن تغطــي 
ــة الأمــر عليهــا، وقــادرة على أن  ــر النفــس وصعوب ــة لتوت تلــك المناشــئ الطبيعي
تصنــع شــخصية عامــر قلبهــا بالشــعور العــالي بالمســؤولية، والخــوف مــن الله عــز 
ــة  ــة مــن الســكينة والطمأنين وجــل، وفي نفــس الوقــت هــي عندهــا درجــة عالي
ــة  ــودودة المحب والاســتقرار النــفسي، إلى حــد بحيــث تكــون هــذه الشــخصية ال
للآخريــن، التــي ملؤهــا العطــاء، هــذا الجمــع بين هــذه الأمــور هــو الامــر الــذي 
نحتــاج لــه كــثيراًً. وندرســه في مــا جســده أهــل البيــت، ندرســه في جــذور ذلــك 
ــكل  ــه بش ــعترة، وندرس ــن ال ــا ورد ع ــة، وم ــنة الشريف ــز والس ــاب العزي في الكت

ــر جــداًً في سيرتهــم )صلــوات الله عليهــم(. مبــاشر ومؤث
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الجلسة البحثية

أقيمــت الجلســة البحثيــة بــإدارة الأســتاذ الدكتــور عبــاس علي حــسين 
ســلطان،  علي  عبــد  شــعلان  الدكتــور  الأســتاذ  للجلســة  ومقــرر  الفحــام، 

وكالآتي: بحــوث  ســبعة  إلقــاء  وتضمنــت 
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التقابــل الــدلالي في أقــوال الإمــام 
الفكــري  وأثــره   gالســجاد

والتربــوي
 للباحــث الأســتاذ الدكتــور هــادي 

نهــر مــن العــراق.

1 ـ البحث الأوّل: 

ــام  ــاة الإم ــن حي ــة م ــات نوراني قبس
gالســجاد

القــادر  عبــد  محمــد  للباحــث 
الجزائــر. مــن  بوكريطــة 

اني:  2 ـ البحث الثَّ

في  والفكريــة  الأخلاقيــة  القيــم 
g قصائــد مديــح الإمــام الســجاد
محمــد  إحســان  أ.م.د.  للباحــث 
التّّميمــي و الباحثــة م.م. رحــاب 
حــسين العريفــاوي مــن العــراق.

3ـ البحث الثالث: 
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ــام  ــم الإم ــة في حك ــظ القرآني المواع
gــن ــن العابدي زي

يونــس  خالــد  أ.م.د.  للباحــث 
محمــد  أ.م.د.  والباحــث  النــعماني 
مــن  الجــيلاوي  عبــاس  خــضير 

العــراق.

ابع:  4ـ البحث الرَّ

g مواجهة الإمام زين العابدين
لبذور التصوف في عصره

يوســف  حســن  الشــيخ  للباحــث 
حــسين بــن نخــي مــن الكويــت.

5ـ البحث الخامس: 

منهــاج الإمــام الســجادgفي تربيــة 
الســلوك  خلال  مــن  المجتمــع 

العــليم
للباحــث الشــيخ جاســم الكركوشي 

ــراق. من الع

6ـ البحث السّادس
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الجــودة والإتقــان في منهــج القــرآن 
تــراث  في  الحيــاة  جــودة  الكريــم 
بــن  علي  الإمــام   bالبيــت أهــل 

الحــسين السََّــجّّاد أنموذجــاًً
ــر  ــد الح ــل عب ــيخ عقي ــث الش للباح

ــراق. ــن الع ــنصراوي م ــف ال نصي

ابع:  7ـ البحث السَّ
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فعاليات مؤتمر الإمام الباقرg الدولي الثاني

مـر  ــدولي مؤت ــة ال ــبوع الإمام ــن أس ــث م ــوم الثال ــات الي ــن فعالي ــد ضم عق
ــوث  ــادقينc للبح ــز الصّّ ــه مرك ــذي نظّّم ــاني، ال ــدولي الث ــرg ال ــام الباق الإم
اث في العتبة العبّّاســيّّة،  والدّّراســات والتّّحقيــق، التّّابــع للهيــأة العُُليا لإحيــاء الرتّر
وشــهدت فعاليــات المؤتمـر الــذي أقيــم في قاعــة الامــام الحســنg داخــل العتبــة 
عــي للعتبــة المقدّّســة  العباســية المقدســة، حضــور مديــر مكتــب المتــويلّي الرشّر
الدّّكتــور أفضــل الشّّــامي، ونائــب الأمين العــام المهنــدس عب�ّـاس موســى أحمــد، 
وعــددٍٍ مــن أعضــاء مجلــس إدارة العتبــة المقدّّســة ومســؤوليها، وشــخصيّّاتٍٍ 

ّـة. ّـة ورســيّّمة وأكاديي�م حوزوي�

واســتُُهلت فعالي�ـّات المؤتمــر بــتلاوة آيــات مــن الذّّكــر الحكيــم بصــوت 
القــارئ ليــث العبيــدي، أعقبتهــا قــراءة ســورة الفاتحــة ترحًمًــا على أرواح شــهداء 

ــاء(. ــن الإب ــيّّة )لح ــة العبّّاس ــودة العتب ــتماع إلى أنش ــراق، والاس الع
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كلمة اللجنتان التحضيرية والعلمية للمؤتمر 
ألقاها عضو اللّّجنة 

السيّّد أثير الشّّريفي

والتّّحقيــق  والدّّراســات  للبحــوث   cالصّّــادقين مركــزِِ  مركزنــا  باســم 
التابــعِِ للعتبــة العبّّاســيّّة المقدّّســة، أرحــبُُ بجميــع الحضــور الكــرام في هــذا 
المؤتمـر، مؤترِِم الإمــامِِ الباقــرgِِ وفي ضمــن سلســلةِِ مؤتمـراتٍٍ متتابعــةٍٍ في الأئمــة 

.b الطّّاهريــن

ونحــن نجتمــعُُ في رحــاب أهــل البيــت b في أســبوع الإمامــة؛ لننهــل 
ــم مــع العــلماءِِ  م، ســفرةِِ العلــمِِ والمعرفــةِِ، ونقــف على عظيــمِِ سيرهتِه مــن ســفرهتِه
ًـا في ضمــن محــاور متعــدّّدة للوصــول إلى  والباحــثين الّّذيــن خط�تَْْ أناملُُهــم بُُحوث�

.b ــم شــأن أهــل البيــت ــل في عظي كلّّ جمي
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ــاتِهِ،  ــق الله جلس ــحضُرُ بتوفي َـه، ون ــشُُ أيام� ّـذي نعي ــة ال� ــبوعُُ الإمام ــا أس وم
إالّا هــو وفــاءٌٌ لــعشِرِ معشــارِِ حــقِِّ أهــل البيــت b علينــا، علّّنــا نبلــغُُ بــه عنــدََ اللهِِ 

. ، وفي بيــان مقامهــم عــلامًا تعــالى فــضالًا

ــرزََ  ــا هــذا ونحــن نجلــس في رحــاب أهــل البيــت b أب وإينّي لأرى في جمعن
ــون؟  ــونََ وتتحدث ــد:« تجلس ــن محمّّ ــر ب ــادقgِِ لبك ــامِِ الصّّ ــولِِ الإم ــقِِ ق مصادي
قــال : نعــم جعلــت فــداك، قــالg: إنّّ تلــك المجالــسََ أحبُُّهــا، فأحيــوا أمرََنــا«، 
ويــبنيّن لنــا الإمــام الرّّضــاg كيــف نحيــي أمرهــم فيقــول: )رحــمََ اللهُُ عبــدًًا أحيــا 
ــا  ــا ويعلّّمُُه ّـم علومََن ــال: يتعل� ــم ؟، ق ــى أمرُُك ي ــف حيُح ــه: وكي ــت ل ــا(، فقل أمرََن

ّـاسََ لــو علمــوا محاســنََ كلامنــا لاتبعونــا(. ّـاس، فــإنََّ الن� الن�

فأقــول لســادتي b ســادتي أئمتــي هــا نحــن نجتمــعُُ ونتعلــمُُ علومََكــم 
ونُُعلّّمهــا الن�ّـاس، فاذكرونــا عنــد ربكــم أنْْ يشــلََمنا برحمتــه، وأنْْ يحشَرَنــا معكــم 

.sــى ــم المصطف ــع جدِِّك ــم م ــتََ لوائك وتح

ــهِِ  ــهر، بلجنتََي ــتة أش ـّذي دامََ قرابــةََ س ــا ال� ــم جُُهــدََ مركزِِن ــعُُ بيَنَ أيديك أض
ـةِِّ  ـنََِ اللّّجنــةِِ العلي�مـةِِّ والتّّحضيري� ــا جــزءٌٌ م� ـتََّيِنِ مهُم ـةِِّ، الل� العلي�مـةِِّ والتّّحضيري�

ــة. ــرِِ الإمام لمؤتم

 gــر ــامِِ الباق ــرََ الإم ــصُُّ مؤتم ــيما يخ ــا ف دُِِّمََ لمركزِِن ــد ق� ــالِِ: فق ــوِِ الإجم وبنح
خمســةََ عشَرَ بحث�ـًا وكانــت مــن ثلاث دول وهــي:

- من العراقِِ ثلاةََث عشَرَ بحثًًا.

- من إيران بحثٌٌ واحد.

- من تونس بحثٌٌ واحدٌٌ.
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وطََ  ــار الرشّر ــر الاعتب ــن بنظ ّـة آخذي ــة العلي�م ــل اللّّجن ــن قب ــا م ــمّّ تدقيقه ــد ت وق
الخاصّّــةََ بالبحــوثِِ المقبولــةِِ في مؤترِِم أُُســبوعِِ الإمامــةِِ، وقد قُُب�لََِ منهــا عشرةُُ بحوث.

وختامــا أتقــدّّمََ بالشُُّــكرِِ والثّّنــاءِِ لــكلّّ العامــلين في أســبوع الإمامــة بشــكل 
عــام، ومؤتمـر الإمــام الباقــرg بشــكل خــاص، وأخــصّّ بالذّّكــر سماحــة الســيّّد 
عــي للعتبــةِِ العبّّاســيّّةِِ المقدّّســةِِ، سماحــةِِ الســيّّدِِ أحمــدِِ الصََّــافّيّ  الأجــلّّ المتــويلّي الرشّر
)أدامََ اللهُُ توفيقات�ِـه(، وكذلــك الســيّّدِِ الأميِنِ العــامِِّ للعتبة العبّّاســيّّة )دامََ توفيقُُهُُ(، 
ولا يفوتنــي أن أشــكر الِإِخــوةََ الباحــثيَنَ الكــرامََ، الّّذيــنََ بذلــوا وقتهــم في خدمــة 
أهــل البيــت b كــي يســتخرجوا لنــا دررًًا مــن سيرتهـم وعلمهــم، وشــكرًًا لــكلِِّ 
مــن حضَرَ مــن الضّّيــوف الأكارم مــن داخــل العــراق وخارجــه، وللجميــع وبلا 
اســتثناء وباســمِِ مركــز الصّّــادقين للدّّراســات والبحــوث والتّّحقيــق نقــول: 

شــكرًًا لكــم فقــد أزهــر المؤترُُم بحضورك�ِـم ومشــاركتِكِم.
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بحث الافتتاح
دور الإمام الباقر )صلوات الله عليه( في التثقيف 

لمرجعية الفقهاء
فضيلة الشيخ جاسم الوائلي 

المقصــود بهــذا العنــوان هــو إخــراج مرجعيــة الفقهــاء مــن النظريــة إلى 
ــم،  ــو القــرآن الكري ــاء ه ــة الفقه ــار أن المؤســس الأول لمرجعي التطبيــق، باعتب
ــن كل  ــر م ــولا نف ــة فل ــروا كاف ــون لينف ــا كان المؤمن ــالى: »وم ــه تع ــك في قول وذل
فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا في الديــن ولينــذروا قومهــم إذا رجعــوا إليهــم 
لعلهــم يحــذرون« )التوبــة: 122(. هــذه الآيــة الشريفــة تــدل على مرجعيــة 

المتفقــهين في الديــن، وذلــك بحســب تفــسيري الآيــة:
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ــة  ــاد، وأن الآي ــرة إلى الجه ــي النف ــرة ه ــذه النف ــأن ه ــا ب ــن فسره ــاك م هن 	.1
تقــول: مــا كان للمؤمــنين أن ينفــروا كافــة )أي الــكل يذهــب إلى الجهــاد(، بــل لابــد 
مــن أن تتفــرغ جماعــة للتفقــه في الديــن. وأولئــك الذيــن نفــروا إلى الجهــاد، حيــنما 
 .sيرجعــون، يأخــذون تعاليــم ومعــالم دينهــم مــن الذيــن تفقهــوا على النبــي

.sــول الله ــه على رس مـن لم يتفق ــة ل ــذه الآي ــص ه ــة بن ــه المرجعي ــار للمتفق فص
ــل  ــاد، ب ــرة إلى الجه ــت النف ــرة ليس ــو أن النف ــر، وه ــسير آخ ــاك تف وهن 	.2
النفــرة مــن الأقطــار والقصبــات والـمدن إلى المدينــة )أي أن يــأتي الجميــع إلى 
ًـا، لــذا  مدينــة رســول الله ليأخــذوا معــالم دينهــم(. هــذه القضيــة غير ممكنــة عملي�
قــال تعــالى: »فلــولا نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة«، أي مــن كل جماعــة، مــن كل 
قريــة، يخــرج طائفــة )والطائفــة في اللغــة العربيــة مــن ثلاثــة إلى تســعة(، ولكــن هنــا 
لا يــراد المعنــى النحــوي، بــل المقصــود مجموعــة صــغيرة بنحــو الوجــوب الكفائي. 
ــون إلى  ــنما يرجع ــول اللهs، وحي ــوا على رس ــة ليتفقه ــون إلى المدين ــؤلاء يذهب ه

ــة. ــوا إلى المدين ــن لم يذهب ــاس الذي قراهــم وبلداتهــم، يــصيرون مراجــع للن
 g وعندنــا روايــات كــثيرة مــن هــذا القبيــل، حيــث يســأل الإمــام الصــادق
ــض  ــاج في بع ــد أحت ــثلًاً، وق ــدة، م ــا داري  بعي ــيدي، أن ــا س ــه: »ي ــد أصحاب أح
المســائل )أنــا لســت في كل مســألة أحتــاج أن آتي إلى المدينــة(، خصوصًًــا في ذلــك 
الوقــت الــذي كانــت وســائل النقــل عبــارة عــن الإبــل والخيــل ومــا إلى ذلــك«. 
فيقــول لــه: »أفلا يونــس بــن عبــد الرحمــن ثقــة، أخــذ منــه معــالم دينــي؟« فيقــول: 

»بلى«، ويكــرر الإمــام ويشرع لمرجعيــة يونــس بــن عبــد الرحمــن.
فالمقصــود مــن التثقيــف لمرجعيــة الفقهــاء هــو إخراجهــا مــن النظريــة ومــن 
مجــرد التأســيس القــرآني إلى واقــع خارجــي، بحيــث الإمــام نفســه )صلــوات الله 
ــوا مراجــع ليــس للشــيعة  ــه ليكون ــه( يضــع ويحــدد بعــض أصحاب وسلامــه علي
ًـا لهـم  فقــط، بــل مراجــع لكافــة المســلمين. والإمــام على قيــد الحيــاة يكــون مرجع�
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في المدينــة، وبيــت الإمــام قريــب مــن بيــت هــذا المفتــي، بحيــث يذهبــون إلى المفتي 
ــع  والإمــام الى جوارهــم ولا يحتاجــون إلى الذهــاب إلى الإمــام. وفي ذلــك تشري
ــه  ــول الفقي ــوى، وأن ق ــة الفت ــه( لحجي ــه علي ــوات الله وسلام ــام )صل ــن الإم م
حجــة حتــى مــع التمكــن مــن مراجعــة المعصــوم. فالإمــام يقــول: المرجعيــة 

ــاة الإمــام ووجــود الإمــام )صلــوات الله عليــه(. ــه حتــى في حي تكــون للفقي
إذاًً، المقصــود مــن هــذا العنــوان »التثقيــف لمرجعيــة الفقهــاء« هــو إخراجهــا 
ــار  ــة إلى التطبيــق، والإمــام يشــخصها في أشــخاص معــروفين مــن كب مــن النظري
ــليط  ــأس في تس ــك، لا ب ــوض في ذل ــل الخ ــن قب ــاb. ولك ــاب أئمتن ــاء أصح فقه
الضــوء على مســألة مهمــة، ولتكــن هــذه تمهيــدًًا للبحــث، وهــي أن أدوار الأئمــة
ــة دون  ــض الأئم ــاط ببع ــي تن ــي الأدوار الت ــة: وه ــمين: أدوار خاص b على قس
بعضهــم الآخــر:، وأدوار مشتركــة وهــي الأدوار التــي يكلــف بهــا كل إمــام 
ــن.  ــة على الدي ــة: القيموم ــذه الأدوار المشترك ــن ه ــي عشر، وم ــة اثلان ــن الأئم م
ــة أن يكــون  ــى القيموم ــن، ومعن ــم على الدي ــام المعصــوم في عصره هــو القي فالإم
هــو المحافــظ على الإسلام، المحافــظ على الشريعــة مــن التحريــف، مــن التزيــف، 
ــون الشريعــة، يزيفــون  ــون الشريعــة، يحرف ــن يؤول ــل الذي ــك، في مقاب ــا إلى ذل وم
الشريعــة بمحــاولات وقعــت تاريخي�ًـا ومــا زالــت تقــع. فيكــون الإمــام هــو الحامي 
للديــن والحارس للديــن والقيــم على الديــن. هــذا الــدور قــد أُُنيــط بجميــع الأئمــة
ــادق  ــام الص ــن الام ــث ع ــاء في الحدي ــد ج ــة. وق ــن الأدوار المشترك ــو م b، وه
صلــوات الله وسلامــه عليــه )العــلماء ورثــه الأنبيــاء( في ذيــل الحديــث يعلــل 
الإمــام صلــوات الله وسلامــه عليــه في قضيــة اخــذ العلــم مــن اهــل البيــت يقــول 
ــا - أهــل البيــت - في كل خلــف عــدولا ينفــون عنــه تحريــف الغــالين،  )فــإن فين
وانتحــال المبطــلين، وتأويــل الجاهــلين( هــذه مــن ادوار الائمةbالمشتركــة، ومــن 
الأدوار المشتركــة والمهمــة بين الأئمــةb: بيــان معــالم الديــن وشرح مــا أجملــه 
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 ،bوالأئمــة sالكتــاب العزيــز والســنة المطهــرة. والمقصــود بالســنة: ســنة النبــي
ــض  ــابه. وبع ــا متش ــم، وفيه ــا محك ــل، وفيه ــا مجم ــرآن، فيه ــي كالق ــنة ه ــإن الس ف
ــا  ــة لا يفسره ــة مجمل ــا آي ــثلًاً، تأتين ــابقة. فم ــات س ــسيًرًا لبيان ــون تف ــات تك البيان
النبــيs، ويترك تفسيرهــا لأمير المؤمــنين g، لأن الأمــة ســتحتاج إليهــا في زمــن 
 ،g ــن ــام الحس ــن الإم ــا إلى زم ــنين g يترك بيانه ــنين. أو أن أمير المؤم أمير المؤم
ــاب  ــا مجــملات في الكت ــه، وهكــذا بقيــت عندن لأن الأمــة ســتحتاج إليهــا في زمن
العزيــز وفي الســنة المطهــرة تحتــاج إلى تفصيــل وإلى بيــان، وهنــاك تفصــيلات 
تحتــاج إلى تفصــيلات أخــرى. فمــثلا حديــث يــفسر آيــة بتفــسير مــعين، ثــم يــأتي 
حديــث آخــر يــفسر هــذا الحديــث الآخــر ويعطيــه مســاحة أوســع. مــثلًاً، تســمع 
 .bفي حديــث أن الأسماء التــي علمهــا الله عــز وجــل لآدم هــي أسماء أهــل البيــت
في حديــث آخــر تســتفيد مــن أن ذلــك الحديــث الــذي خــص قضيــة تعليــم الأسماء 
بأهــل البيــت، هــذا لا على نحــو التخصيــص، بــل على نحــو أن هــذه أبــرز وأشرف 
المصاديــق. وإلا فــإن الله عــز وجــل قــد علــم آدم حتــى اســم البســاط، علمــه أسماء 
كل شيء. فهــذا الــدور، دور البيــان والتفصيــل والشرح لما تقــدم مــن النصــوص، 

.bهــو مــن الأدوار العامــة المناطــة بجميــع الأئمــة
ولهــذا بــرزت عندنــا ظاهــرة نســتطيع أن نعطيهــا عنــوان »ليــس حيــث 
ــول  ــدك رس ــن ج ــل ع ــه: »نُُق ــول ل ــام g ويق ــخص إلى الإم ــأتي ش ــب«. ي تذه
اللهs أن اخــتلاف أمتــي رحمــة«. فــإذا كان اخــتلاف الأمــة رحمــة، فاتفاقهــا 
ــتلاف  ــي بالاخ ــا يعن ــب«، وهن ــث تذه ــس حي ــول: »لي ــام يق ــة؟ الإم إذاًً النقم
اللغــة العربيــة كما  البيــتb. فــإن الاخــتلاف في  هــو الاخــتلاف إلى أهــل 
يــأتي بمعنــى الاخــتلاف في الــرأي وغيره، يــأتي بمعنــى التردد على الشيء أو 
التردد على الشــخص أو التردد على الـمكان. فالاخــتلاف إلى أهــل البيــت هــو 
الرحمــة، وليــس الاخــتلاف فــيما بينهــم في الــرأي. هــذه الظاهــرة، ظاهــرة تفــسير 
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الأحاديــث وبيــان الأحاديــث والنصــوص القرآنيــة، هــي مــن الأدوار المشتركــة.
وفي هــذا المجــال، ورد في الحديــث الشريــف عــن زرارة بــن أعين.قــال الإمــام 
الباقــر )صلــوات الله عليــه(: »بنــي الإسلام على خمســة أشــياء: على الــصلاة، 
والــزكاة، والحــج، والصــوم، والولايــة«. فقلــت: »وأي شيء مــن ذلــك أفضــل؟« 

فقــال: »الولايــة أفضــل لأنهــا مفتاحهــن، والــوالي هــو الدليــل عليهــن«.
وأمــا الأدوار المختصــة، فهنــاك أدوار قــد أُُنيطــت ببعض الأئمــة دون بعض. 
مــن قبيــل مــا أُُنيــط بإمامنــا الحســن المجتبــى )صلــوات الله وسلامــه عليــه( مــن 
ــا  ــة العلي ــديامًا للمصلح ــة تق ــادن معاوي ــح ويه ــتضي أن يصال أن دوره الخاص يق
للإسلام، وأن اقــتضى الأمــر أن يســلم إليــه الحكــم. وهــذه قضيــة لا يتحملهــا إلا 
ملــك مقــرب أو نبــي مرســل أو أو مؤمــن امتحــن الله قلبــه للإيمان. لذلــك، أكثــر 
الشــيعة لم يتحملــوا هــذا الموقــف مــن الإمــام )صلــوات الله عليــه(، حتــى قــال 
ــة  ــا مــذل المؤمــنين«. والإمــام يســتقبلهم برحاب ــه بعضهــم: »الــسلام عليــك ي ل
ــس  ــك، اجل ــن على راحت ــزل م ــا فلان، ان ــك ي ــدوء: »لا علي ــكل ه ــدر وب الص
ــا«.  ــا مــن أذللــت رقابن ــك ي ــال: »قلــت: الــسلام علي ًـا؟ ق ــا. مــاذا قلــت آنف� هن
قــال: »أنــا مــا اذللــت رقابكــم، وإنما صالحــت بقيــاًً عليكــم، وإن الــذي صنعتــه 

لهـو خير لكــم ممـا طلعــت عليــه الشــمس«.
ومــن يجمــع هــذا التراث الــوارد في صلــح الإمــام الحســن g، يخــرج بنتيجــة 
واحــدة وهــي أنــه لا بديــل عــن المصالحــة، لا بديــل عــن تســليم الحكــم لمعاويــة 
ــذه  ــة له ــة كان عقوب ــم إلى معاوي ــليم الحك ــا أن تس ــل. أحده ــباب وعل ــدة أس لع
الأمــة، وأن هــذه الأمــة كانــت بحاجــة إلى حاكــم مثــل معاويــة، أمة لا تســتحق أن 
يكــون الحاكــم مثــل الحســن )صلــوات الله وسلامــه عليــه(. وفي بعــض النصوص 
تصريــح أن الإمــام لــو قاتــل معاويــة لانتهــى الأمــر في النهايــة بانتصــار معاويــة، 
ويتــم بعــد ذلــك أسر الإمــامين الحســن والحــسينb، ثــم يكــون معاويــة مخيًرًا بين 



141

قتلــهما أو أن يقــول لهما: »اذهبــا فأنــتما الطليقــان«، فينــزع لقــب الطلقــاء مــن آل أبي 
ســفيان ويلبســه لأهــل البيــت، ويبقــى عــارًًا على أهــل البيــت وشــيعتهم إلى يــوم 
القيامــة. ولا يوجــد شــيعي على وجــه الأرض يــرضى أن يقــال للإمــام الحســن أو 

الحــسين إنــه طليــق، ويتمنــى ألــف صلــح على أن يقــال للإمــام طليــق.
وهكــذا مــن الأدوار الخاصــة مــا أُُنيط بإمامنــا الحسين )صلــوات الله وسلامه 
ــوات  ــتجيب إلى دع ــة يس ــن مك ــة، وم ــرج إلى مك ــة ويخ ــض البيع ــه( أن يرف علي
ــه المطــاف في  ــه مقتــول، لينتهــي ب الكوفــيين ويذهــب إلى الكوفــة وهــو يعلــم أن
تلــك الصــورة مــن الشــهادة التــي رســمها الله ســبحانه وتعــالى لســيد الشــهداء 
والثلــة مــن أهــل بيتــه وأصحابــه. لعلمــه تعــالى أن هــذا الديــن لا يمكــن أن يحيــى 
ولا يمكــن أن ينقــذ مــن بنــي أميــة الذيــن كان مخططهــم الأســاسي القضــاء على 
الديــن وإعــادة أمجادهــم الأولى وإعــادة النــاس إلى الجاهليــة. لم يكــن هنــاك أي 
حــل أو أي ســبيل لإنقــاذ الديــن إلا بقتــل الحــسين g مــع تلــك الثلــة الطاهــرة 
بتلــك الطريقــة وتلــك اللوحــة التــي رُُســمت في كــربلاء، ليبقــى هــذا الديــن حي�ًـا 

إلى يــوم القيامــة. فكانــت كــربلاء كما أرادهــا الله ســبحانه وتعــالى.
إمامنــا  بــه  الله  اختــص  مــا   bالأئمــة ببعــض  المختصــة  الأدوار  ومــن 
ًـا لــنشر  الباقــر وإمامنــا الصــادق )صلــوات الله عليــهما(، وهــو التفــرغ منــهما تمام�
ــزاالًا  ــزلا عــالم السياســة اعت ــو أدى ذلــك إلى أن يعت علــوم محمــد وآل محمــد، ول
ًـا بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. فــإن الدخــول في السياســة في ذلــك الوقــت  تام�
ــعي  ــو الس ــت ه ــك الوق ــياسي في ذل ــر. فالس ــة، لا شيء آخ ــب الخلاف ــي طل يعن
للســلطة. وأي تحــرك ســياسي هــذا معنــاه. وأي حركــة مــن الإمــامين الباقريــن 
الديــن  للقتــل والتصفيــة، وبالتــالي ذهــاب  تعريــض حيــاتهما  تعنــي  كانــت 
واندثــار شريعــة ســيد المرســلين. فــكان مــن الاســتحقاقات وضريبــة بيــان علــوم 
أهــل البيــتb بشــكل كامــل، أو فلنقــل بأكثــر قــدر ممكــن مــن علومهــم، كان 
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اســتحقاق ذلــك أن لا يتدخــل الإمــام في أي جانــب ســياسي، ولا يكتفــي بذلك، 
بــل يحــاول الإمــام أن يوحــي للخليفــة بــأي طريقــة بأنــه لا شــأن لــه بالسياســة. 
ــض في  ــذي رف ــه(، ال ــوات الله علي ــادق )صل ــا الص ــر بإمامن ــل الأم ــى وص حت
ــه  ــنين«، ووقــف على قدمي ــا أمير المؤم ــه: »ي ــام أن واحــدًًا يقــول ل ــوم مــن الأي ي
وصلى على أمير المؤمــنين ووبــخ هــذا الشــخص الــذي نــاداه أمير المؤمــنين، 
ويقــول لــه: »هــذا اســم مختــص خصــه الله عــز وجــل بــعلي بــن أبي طالــب g، لا 
يكــون حتــى للحســنين فــضالًا عــن الباقــر والصــادق«. والإمــام بنفســه يدخــل 
ــا أمير المؤمــنين«. تصــور الإمــام  على الدواليقــي ويقــول لــه: »الــسلام عليــك ي
كــم أوغــل في التقيــة مــع هــؤلاء. هــذا اللــعين لما كان يبلغــه عــن الإمــام بعــض 
ــب  ــل في طل ــا، كان يرس ــيئًًا م ــر ش ــام يدب ــأن الإم ــاة ب ــض الوش ــن بع ــكلام م ال
الإمــام. ويذهــب أمــام الدواليقــي. والدواليقــي يقــرأ عليــه التهــم: »أنــت تفعــل 
ــام  ــنين، فكانالإم ــا أمير المؤم ــك، والله ي ــت ذل ــا فعل ــول؟ »م ــام يق ــذا«. والإم ك
ــاء شريعــة ســيد  ــه( يتحمــل كل هــذه المواقــف مــن أجــل بق ــوات الله علي )صل
المرســلين. وبعبــارة أخــرى صريحــة، الإمــام )صلــوات الله وسلامــه عليــه( كان 
ــن  ــيالًا م ــربي ج ــا وي ــوم. نشره ــث العل ــن لب ــت ممك ــر وق ــذ أكث ــاول أن يأخ يح

ًـا للنــاس كافــة، حتــى لــغير الشــيعة. ــون مراجع� الفقهــاء يكون
كان محمــد ابــن مســلم الطائفــي )هــو مــن تلامــذة الامــامين الباقريــن( 
مرجعــا لابي حنيفــة، ابي حنيفــة كان اذا صعبــت عليــه مســالة يــأتي بأحــد العــوام 
ــالة فما  ــذه المس ــتفته في ه ــي واس ــلم الطائف ــن مس ــد اب ــه امضي الى محم ــول ل ويق
يجيبــك بــه اتينــي بالجــواب لان هــؤلاء كانــوا مراجــع للمســلمين، الامــام الباقــر 
صلــوات الله وسلامــه عليــه اخــرج مرجعيــة الفقهــاء مــن النظريــة مــن التأســيس 
المجــرد الى كونهـا ثقافــة عامــة، ينظــر الى ابــان ابــن تغلــب ابــن ربــاح يقــول لــه )يــا 
ــة وافــت النــاس فــاني احــب ان يــرى في شــيعتي  ــان اجلــس في مســجد المدين اب
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ــل  ــفسرا جلي ــا م ــا نحوي ــا محدث ــان لغوي ــذا اب ــاشي كان ه ــول النج ــك( ويق مثل
ــت  ــن بي ــب م ــة قري ــجد المدين ــدر ومس ــت وق ــل البي ــد اه ــة عن ــه منزل ــدر ل الق
الامــام الباقــر صلــوات الله وسلامــه عليــه فما معنــى ان يأمــره الإمــام ان يجلــس 
ــي  ــذا يعن ــجد ه ــن المس ــب م ــام قري ــت الام ــو بي ــاس ه ــي الن ــجد ويفت في المس
ــتفتي  ــكان المس ــتفتي وان كان بإم ــق المس ــه في ح ــون حج ــاء تك ــوى الفقه ان فت
ــرg- واي  ــام الباق ــت الام ــب الى بي ــاج ان يذه ــوم اي لا يحت ــع المعص ان يراج
دعــم اقــوى مــن هــذا الدعــم بحيــث الامــام يقــول للشــيعة راجعــوا ابــان ابــن 
تغلــب، مــن بعــده يــأتي الامــام الصــادق صلــوات الله وسلامــه عليــه اللي يقــول 
لأصحابــه )أمــا لكــم مــن مفــزع ؟ ! أمــا لكــم مــن مــستراح، تستريحــون إليــه؟! 
ــام  ــذا الام ــنصري(. وهك مـغيرة ال ــن ال ــن الحارث ب ــم م ــا يمنعك ــم: م ــول له يق
ــى  ــة حت ــم جماع ــصير وغيره ــو ب ــلم واب ــن مس ــد اب ــن اعين ومحم ــى زراره اب رب
ــة على  ــلماء الأمامي ــة اي ع ــت العصاب ــه اجمع ــال ان ــاب الرج ــكشي في كت ــص ال ن
ــيما  ــح مــا يصــح عنهــم وتصديقهــم ف ــة وتصحي ــوا أفقــه الصحاب ان هــؤلاء كان
يقولــون وان المرجعيــة كانــت لهـم وان أفقــه الجميــع كان زراره، يعنــي اذ الامــة 
ارادت فتــوى وصــار بهــا خلاف يرجعــون الى هــؤلاء الســتة وهــؤلاء الســتة إذا 
اختلفــوا فــيما بينهــم يرجعــون الى زراره. والامــام موجــود لماذا لا يذهبــون اليــه؟ 
هــذا يعنــي بالقلــم العريــض ان المرجعيــة كانــت للفقهــاء في زمــن الائمةbومــن 
الخطــأ الشــائع ان مرجعيــة الفقهــاء بــدأت في مرحلــه الغيبــة الــكبرى وهــذا مــا 

ــة الــكبرى. ــة الفقهــاء في زمــن الغيب ــا مرجعي ــه في كتابن ــا الــكلام علي فصلن
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الجلسة البحثية

الســلطان،  حكيــم  الدكتــور  الأســتاذ  بــإدارة  البحثيــة  الجلســة  أقيمــت 
وكالآتي: بحــوث  أربعــة  إلقــاء  وتضمنــت 
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الإمــام  فقــه  في  الإنســاني  لبُُعــد 
الباقــرg توريــث أطفــال الذمّّــي 

نموذجــاًً
جبــار  خالــد  الشــيخ  للباحــث 
غفــوري مــن الجمهوريــة الإسلامية 

الإيرانيــة.

1 ـ البحث الأوّل: 

احترام المؤمــن وحرمتــه ووجوب ستر 
ــه دراســة في المفاهيــم وعقوبــات  عيوب
في  الاجتماعيــة  وآثارهــا  المخالــفين 

gــر ــام الباق ــن الإم ــور ع المأث
للباحــث الشــيخ محمــد علي الصالحي 

ــراق. من الع

اني:  2 ـ البحث الثَّ

دور الإمــام الباقــرg في رد الاعتبار 
للسيرة والســنة النبويــة وروايتهما

الكريــم  عبــد  الدكتــور  للباحــث 
تونــس. مــن  الشــبلي 

3ـ البحث الثالث: 
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الآل  ســلوك  في  العقديــة  التربيــة 
  gــر ــد الباق ــام محم ــدي الإم المحم

إنموذجــاًً
ــسير  ــور تي ــتاذ الدكت ــث الأس للباح

ــل مــن العــراق. ــد عب أحمي

ابع:  4ـ البحث الرَّ
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 ورشة باللغة الإنجليزية 
حول أهمية الترجمة في العالم الغربي

ــاني ورشــة باللغــة  ــدولي الث ــة ال ــات أســبوع الإمام ــم على هامــش فعّّالي أقي
ــثين  ــن الباح ــددٍٍ م ــع ع ــربي، م ــالم الغ ــة في الع ــة الترجم ــول أهّمّي ــة ح الإنجليزي
ــت  ــث تناول ــراق، حي ــارج الع ــن خ ــبوع م ــات الأس ــاركوا في فعّّالي ــن ش الذي
ــارئ  ــي تهــمّّ الق ــة الت َ ــة المصــادر المتر�جَمَ ــة الترجمــة في العــالم الغــربي، ونوعي أهّمّي

في الغــرب.
وقــد ناقشــت الورشــة محــاور عديــدة منهــا أهّمّيــة معرفــة الأشــخاص 
ت المحكّّمــة  ّـاب المهتــمّّين بشــؤون أهــل البيــتb، كذلــك أهّمّيــة المـجالّا والكت�
في العتبــة العبّّاســية ودورهــا في نشر الوعــي في المجتمعــات الغربيــة، فــضلًاً عــن 
ــا  ــن فيه ــة بين المحرّّري ــاءاتٍٍ نوعي ــد لق ت عبر عق مـجالّا ــذه ال ــاء به ــبل الارتق س
ت الجامعــات العالميــة، إضافــة إلى إجــراء البحــوث المشتركــة بين الباحــثين  ومجالّا

ــيّّين. ــب والعراق الأجان
وخرجــت الورشــة بعــددٍٍ مــن التوصيــات أهّمّهــا التأكيــد على ضرورة 
خلــق مجموعــةٍٍ فاعلــة للتواصــل بين الباحــثين، عبر إنشــاء قنــاةٍٍ خاصّّــة بهـم على 
منصــة )الواتــس اب( وتســميتها بمجموعــة )كُُت�ّـاب أهــل البيــت(، كما شــهدت 
ّـن إجــراء بحــثٍٍ  الورشــة تقديــم مــقترحٍٍ مــن أحــد الباحــثين الأجانــب، يتضم�
مــشترك يهتــمّّ بالدراســات الشــيعية في ألمانيــا، ويناقــش طقــوس وعــادات أتبــاع 

مذهــب أهــل البيــتb في كنــدا والعــراق، على أن تكــون دراســة مقارنــة.
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اليـــــوم
الرابــــــع
الاثنيـــــــــــــــــــــــــــن
24 ذي الحجة ١٤٤5هـ
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فعاليات مؤتمر الإمام الصادقg الدولي الثاني

ضمــن فعاليــات اليــوم الرابــع مــن أســبوع الإمامــة الــدولي الثــاني الــذي تقيمــه 
العتبــة العباســية المقدســة تحــت شــعار )النبــوّّة والإمامــة صنــوان لا يفترقــان( 
الامــام  انطلــق مؤتمــر  الفــرد والامــة(  تربيــة  الائمــةg في  وبعنــوان )منهــاج 
الصــادقg، داخــل العتبــة العباســية المقدســة في قاعــة الامــام الحســن g، وحضر 
ــن  ــد م ــة، والعدي ــؤولي العتب ــس الإدارة ومس ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــات ع الفعالي

ــه،  ــراق وخارج ــل الع ــن داخ ــة م ــة والحوزوي ــخصيات الأكاديمي الش
والدراســات  للبحــوث  الصــادقين  مركــز  عليــه  يشرف  الــذي  المؤتمــر 
والتحقيــق التابــع للهيــأة العليــا لإحيــاء التراث في العتبــة العباســية أســتُُهِِل 
بــتلاوة عطــرة مــن آيــات الذكــر الحكيــم تلاهــا قــارئ العتبــة العباســية المقدســة، 
العــراق  أرواح شــهداء  ًــا على  تر�حّمً الفاتحــة  قــراءة ســورة  تلتهــا  الحلي،  عمار 

واـلاـستماع الى نــشيد العتــبة العباــسية )لحـحن الإــباء(
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كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر 
ألقاها سماحة الشيخ حمد الشمري

اعــوذ بــالله مــن شــيطان الرجيــم بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب 
ــد لله  ــن. الحم ــبين الطاهري ــه الطي ــد وآل ــسلام على محم ــصلاة وال ــالمين، وال الع
ــن  ــذي قصرت ع ــده، ال ــون بع ــر يك ــر بلا آخ ــه، والآخ الأول بلا أول كان قبل
ــصلاة  ــفين. وال ــان الواص ــه أذه ــن نعت ــزت ع ــن، وعج ــار الناظري ــه أبص رؤيت
ــن  ــن، الذي ــبين الطاهري ــه الطي ــد وآل ــعين، محم ــق أجم ــسلام على أشرف الخل وال

ــة. ــن الفرق ًـا م ــم أمان� ــة وإمامته ًـا للمل ــم نظام� ــل الله طاعته جع

ــة،  ــه المبارك ــت قبت ــن تح ــود، وم ــل والج ــب الفض ــض صاح ــن في ــد، م وبع
وباســم مركــز الصــادقين للبحــوث والدراســات والتحقيــق التابــع للعتبــة 
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ــة  ــاب السماح ــرام، أصح ــوف الك ــوة الضي ــب بالإخ ــة، أرح ــية المقدس العباس
والفضــل، والأســاتذة الباحــثين الضيــوف الكــرام، وأقــول لهــم: شــكر الله 
ــل في  ــل كل الفض ــث الفض ــم. حي ــم، وزاد في فضلك ــزل ثوابك ــعيكم، وأج س
تــداول العلــوم والخــوض في غمارهــا، وخير العلــوم أشرفهــا علــم الأديــان، 
وخيرهــا أصــولها، والإمامــة مــن أصــولها إذ هــي امتــداد النبــوة، جعلهــا البــاري 

علامــة الإيمان والأصــل في البنيــان.

فالإمــام هــو الحافــظ لميراث النبــيين، وصمام أمــان مــن الفرقــة في العــالمين، 
ورايــة هدايــة للمهتديــن. فعــن صــادق الــعترة صاحــب الذكــرى، في كلام 
ــه مقاطــع يقــولg في وصــف الإمــام: »مــن عــرف مــن  ــه، اقتطــع من ــل ل طوي
أمــة محمــدs واجــب حــق إمامــه، وجــد حلاوة إيمانــه«، حتــى يقــول: »جعلهــم 
ــم للإسلام«.  ــكلام، ودعائ ــح لل ــظلام، ومفاتي ــح لل ــام، ومصابي ــاة للأن الله حي
جــرت بذلــك فيهــم مقاديــر الله على محتوماتهـا، اختــاره بعلمــه، وانتجبــه لطهــره، 
بقيــة مــن آدمg، وخيرة مــن ذريــة نــوح، ومصطفــى مــن آل إبراهيــم، وسلالــة 
مــن إسماعيــل، وصفــوة مــن عترة محمــدs. جعلــه الحجــة على عبــاده، وقيمــه 
ــه واســتودعه سره  ــأه فصــل بيان ــاه مــن علمــه وانب في بلاده، وأيــده بروحــه، وآت
وانتدبــه لعظيــم امــره وانبــأه فصــل بيــان علمــه ونصبــه عــلما لخلقــه جعلــه حجــة 

على اهــل عالمـه وضيــاءًً لاهــل دينــه والقيــم على عبــاده .

ونســأل الله الــعلي القديــر أن نوفــق في مؤتمرنــا هــذا لكشــف الســحب التــي 
جللــت شــمس الإمامــة، مــن خلال مــا جــادت بــه أنامــل الباحــثين، وســتصدع 
بــه حناجــر المتحــدثين. أضــع بين أيديكــم جهــد مركزنــا الــذي دام قرابــة الســتة 
ــة  ــة العلمي ــن اللجن ــزء م ــا ج ــتين هم ــة، الل ــة والتحضيري ــه العلمي ــهر بلجنتي أش

والتحضيريــة للمؤتمـر، ومــا تمخــض عــن جهدهمــا.
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:gوبنحو الإجمال كإحصاء، قدم لمركزنا فيما يخص مؤتمر الإمام الصادق

ًـا، مــن الجزائــر:  ًـا مــن دول مختلفــة وفصيلهــا مــن العــراق: 23 بحث� 35بحث�
4 بحــوث، مــن إيــران: 4 بحــوث، مــن مصر : بحــث واحــد، مــن لبنــان: بحــث 

واحــد، مــن بريطانيــا: بحــث واحــد، مــن تركيــا: بحــث واحــد.

صــت البحــوث وغربلــت بغربــال الرصانــة العلميــة المطلوبــة في  وبعــد أن حمُح
البحــوث العلميــة، مــع مراعــاة الشروط الخاصــة بالمؤتمـر وبشروطــه للبحــوث 
ــر،  ــة للمؤتم ــاور الخمس ــا المح ــت بمجمله ًـا، غط ــا 20 بحث� ــل منه ــة، قُُب المقبول
وحــوت بروحهــا العنــوان العــام للمحــاور الخمســة، وهــو: »منهــاج الأئمــة في 

تربيــة الفــرد والأمــة«.

ولا يفوتنــي هنــا أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل والثنــاء الجميــل لإدارة المؤتمـر، 
ــة  ــي للعتب ــولي الشرع ــه، المت ــب فكرت ــه وصاح ــه وراعي ــن المشرف علي ــداءًً م ابت
العباســية المقدســة، سماحــة الســيد أحمــد الصــافي دامــت بركاتــه، وكذلــك الســيد 
الأمين العــام دام توفيقــه، وانتهــاءًً بــكل مــن ســاهم في هــذا المؤتمـر، وبالخصوص 
الإخــوة الباحــثين الكــرام الذيــن ســاهموا في هــذا المؤتمــر، وأعارونــا وقتهــم 

وفكرهــم وأقلامهــم ليُُثــروا الواقــع بالعلــم والمعرفــة.

تُُقبــل  لم  الذيــن  للباحــثين  الجميــل  والثنــاء  الجزيــل  بالشــكر  أتقــدم  كما 
بحوثهــم، وأتمنــى لهـم التوفيــق والســداد في المؤتمـرات القادمــة، حيــث اســتمرار 
مؤتمـر أســبوع الإمــام هــذا. واســتغفر الله لي ولكــم، والحمــد لله رب العــالمين، 

ــن. ــبين الطاهري ــه الطي ــد وآل ــسلام على محم ــصلاة وال وال
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بحث الافتتاح
 b نافذة على المنهج التربوي عند أهل البيت

الشيخ علي الغزي 

اعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم بســم الله الرحمــن الرحيــم، وصلى الله 
على خير خلقــه محمــدٍٍ وآلــه الطيــبين الطاهريــن، واللعنــة الدائمــة على أعدائهــم 

ــن. ــوم الدي ــام ي ــى قي ــن الآن حت ــعين م أجم

ــادة  ــة لق ــج العام ــن المناه ــش ع ــث والتفتي ــة البح ــة المهم ــم المعرفي ــن القي م
الأمــم وأعيانهــا، خصوصًًــا إذا كان هــؤلاء القــادة ممــن حظــوا برعايــة إلهيــة 
كالرســل والأنبيــاء والأئمــة الأوصيــاء. الخصوصيــة تنشــأ مــن أن مواقفهــم 
لم تكــن مواقــف ارتجاليــة وعفويــة مؤطــرة بالجهــد الــبشري الخاضــع لمبــدأ 
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ــدُُ  ــواب ولا يح ــؤه الص ــم مل ــة جهده ــون في الحقيق ــأ، وإنما يك ــة والخط الإصاب
عنــه فتشــخيص منهجهــم العــام وطريقتهــم في بنــاء الأمــم وحضارتهــا لا شــك 
ــاء الفــرد أو الأمــة  ــد أن يســهم في بن ــم بذلــك ويري ــا مــهامًا لمـن يهت يكــون نبراسًً

ــا. ــزءًًا منه ــون ج ــي يك الت

ويــزداد الأمــر أهميــة في خصــوص الموضــوع؛ لأن الموضــوع ليــس أمــرًًا 
مجانب�ًـا لتفاصيــل الحيــاة، وإنما هــو مــن صميمهــا. نتحــدث عــن التربيــة، وأي فرد 
مــن أفــراد الــبشر لا يكــون لــه مســاس بهــا، وأي مســاس ؟ هــي تمثــل وجــوده 
ــه:  ــان في كل تفاصيل ــط بالإنس ــوع مرتب ــه. فموض ــه إلى حين رمس ــذ أول أنات من
ــيخوخته، في كل  ــه، في ش ــبابه، في بلوغ ــاه، في ش ــه، في صب ــه، في طفولت في ولادت
ًـا، في كونــه  ًـا، في كونــه شــابًًا، في كونــه أب� ، في كونــه صبي� أطــواره، في كونــه طــفالًا
ًـا. مــا شــاء الله، كل تفاصيــل  ، في كونــه اســتاذا، في كونــه صديق� أخًًــا، في كونــه عامًا

الحيــاة تخضــع لمنطــق التربيــة.

ــة تلمــس المنهــج العــام لأهــل البيــت صلــوات الله  ــا كانــت محاول ومــن هن
وسلامــه عليهــم في منهجهــم العــام في مجــال التربيــة، كانــت هــذه المحاولــة 
تــزداد وتحظــى بأهميــة كبرى. لكــن في نفــس الوقــت، مــع وافــر هــذه الدواعــي 
وأهميتهــا وعظيمهــا، لكــن الإنصــاف يقــتضي أن الموضــوع كــبير ولا يمكــن أن 
ــاط بمحــاضرة واحــدة أو ببحــث واحــد. ولــذا اضطــررت اضطــرارًًا علي�مًـا،  حيُح
ًـا، فاضطــررت أن يكــون البحــث تحــت عنــوان: نافــذة على المنهــج  ليــس تواضع�

التربــوي عنــد أهــل البيــت.

ــإن  ــق تفصــيلي، ف ــوي بوصــف دقي لا يســعني أن أتحــدث عــن المنهــج الترب
ًـا لا يمكــن أن توفيــه محــاضرة مــهما  ًـا ويســتغرق كتب� ذلــك ممـا يحتــاج ربما أعوام�
كبرت واتســعت. فمقــتضى الإنصــاف العلمــي أن يوصــف البحــث بما يســتحقه 
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ــم  ــون في خدمتك ــد أن أك ــذي أري ــث ال ــتحقه البح ــا يس ــتحق وم ــه. يس في واقع
ــام.  ــوي الع ــج الترب ــذة على المنه ــت إلا ناف ــو ليس ــه ه ــان تفاصيل ــث بي ــن حي م
أمــا تفاصيــل هــذا المنهــج التربــوي العــام ودراســة خيوطــه العريضــة وتفاصيلــه 
الدقيقــة، فمــن نافــل القــول أن أقــول لكــم إنــه لا يمكــن أن تســتوفيه محاضرتــه.

ــة، عظيــم الشــأن، واســع المجــال،  ــه بالــغ الأهمي إذا مــا نقصــده ونرمــي إلي
ـُدرك كلــه لا يُُترك كلــه«. على الـمرء أن  لكــن كما قيــل ومعلــوم: »الــذي لا ي�
ًـا. فنقــول بحــول الله تعــالى وقوتــه: التربيــة  يســعى وليســت عليــه أن يكــون موفق�
ــادة،  ــو والزي ــق النم ــت مطل ــن ليس ــى نما وزاد، لك ــو« بمعن ــى يرب ــن »رب ــةًً م لغ
ــه  ــادة التــي يقــوم المـربي على إيجادهــا في المربــى مــن أجــل إيصال وإنما تلــك الزي
إلى مــا أمكــن مــن كمالــه المنشــود. وقــد اهتــم أهــل البيــت صلــوات الله وسلامــه 

ــة الأفــراد. عليهــم في تربي

ــة فــيما روي  وطونهــم والمجتمــع بشــكل عــام، ونجــد معــالم التربي الذيــن حيُح
عــن أهــل البيــت نجدهــا في أمريــن: في ســبيلين. الســبيل الأول ظاهــر وبــارز، 
فــكل مــن لاحــظ المواضيــع والقيــم الأخلاقيــة التــي تنــاولها صلــوات الله 
وسلامــه عليهــم في كلماتهــم ليــس خافي�ـًا. والأمــر الثــاني أمــر خفــي مســتتر 
ــة،  ــة العام ــي الطريق ــده، أعن ــا نقص ــو م ــر، وه ــر الظاه ــذا الأم ــتبطن في ه مس

ــوي. ــدف الترب ــذا اله ــام في ه ــلوب الع ــام، الأس ــج الع المنه

ــادقين  ــات الص ــام، ورواي ــكل ع ــت بش ــل البي ــات أه ــة رواي ــد ملاحظ فعن
بشــكل خــاص، وتخصيــص الصــادقين في الذكــر ورواياتهــم ينشــأ ممــا روي 
ــة،  ــند طويل ــتبرة الس ــة مع ــل رواي ــي ينق ــيخ الكلين ــة الش ــار الصحيح في الأخب
أذكــر لكــم مضمونهــا: إن الفقــه في الشــيعي بــكل تفاصيلــه إنما امتــاز عــن 
ــوات الله  ــر صل ــام الباق ــن الإم ــاز في زم ــرى، امت ــة الأخ مـدارس الفقهي ــة ال بقي
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وسلامــه عليــه، ثــم اســتمر مــن بعــده في زمــن الإمــام الصــادق. فهــذا الامتيــاز 
ًـا إلى كثــرة المأثــور الروائــي  للفقــه الشــيعي يعطــي حضــوة لما روي عنــهما، مضاف�
عــن الإمــامين الصــادقين قياسًًــا بباقــي الأئمــة. فمــن هنــا امتــازت خصوصيــة 

ــم. ــم على غيره مروياته

ــه  ــوات الله وسلام ــت صل ــل البي ــوي العــام لأه ــج الترب ــظ أن المنه والملاح
ــليم.  ــاني ع ــتوى الث ــري، والمس ــتوى الأول نظ ــتويين: المس ــم كان على مس عليه
ــري،  ــتوى النظ ــول المس ــنما نق ــان. حي ــه البي ــد ب ــري نقص ــر النظ ــد بالأم ونقص
نقصــد البيــان أنهــم يبينــون حيــنما يأتــون إلى مفــردة، إلى قيمــة تربويــة. المســتوى 
ــردة،  ــذه المف ــان ه ــو بي ــت ه ــل البي ــوه أه ــذي يخط ــوي ال ــي الترب الأول في الوع
هــذه القيمــة التربويــة، بيانهــا مــن عــدة جهــات: بيــان أصــل ماهيتهــا بطبيعتهــا، 
بيــان آثارهــا، بيــان حدودهــا، بيــان آثــار عــدم التمســك بهــا، وأيضًًــا بيــان 

شروطهــا وخصائصهــا.

الله وسلامــه عليهــم  البيــت صلــوات  أهــل  أدبيــات  الأول في  فالمنهــج 
ًـا لذلــك: حيــنما نــأتي إلى قيمــة  التربويــة هــو منهــج البيــان. أذكــر مثــاالًا توضيحي�
المشــورة، المشــورة وســيلة مــن وســائل التربيــة أن يتربــى الإنســان العاقــل فــضالًا 
عــن المؤمــن على أدب المشــورة، وأنــه كلما عــرض لــه أمــر لا طاقــة لــه به، يســتشير 
المؤمــنين العــقلاء فيــه كــي يعــرف الموقــف الصحيــح الــذي ينبغــي لــه أن يتخــذه. 
ــة  ــت قيم ــالي: أوالًا بين ــكل الت ــه بش ــت، تناولت ــل البي ــات أه ــه رواي ــنما تناولت حي
المشــورة وأهميتهــا، ثاني�ًـا بينــت آثــار تلــك القيمــة، ثالث�ًـا بينــت آثــار عــدم الالتــزام 
ًـا بينــت شروط الشــخص الــذي ينبغــي استشــارته والشــخص الــذي  بهــا، رابع�
ًـا لــكل هــذه القيمــة التربويــة،  لا ينبغــي استشــارته. فــكان بيانهــم رسامًا تفصيلي�
ــالًام في  ــه ع ــون عمل ــتشير، لا يك ــد أن يس ــنما يري ــان حي ــون الإنس ــث لا يك بحي
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ًـا تربويــة واضحــة فيــه ينبغــي لــه  الحقيقــة ليــس منــظامًا ولا مرتب�ًـا، وإنما يجــد نقاط�
أن يــسير على هديهــا.

وهذا المنهج، هذا المستوى، مستوى البيان، يأتي من 

منطلــق في غايــة الأهميــة، وهــو أن البيــان يمثــل التكليــف الأول الــذي 
كلــف بــه الأنبيــاء والرســل. مــا هــو تكليــف الرســولs وســائر الأنبيــاء 
ــم  ــان. بس ــة؟ البي ــاه الأم ــم الأول اتج ــو تكليفه ــا ه ــصلاة؟ م ــل ال ــم أفض عليه
بُِيُِنُ«. الــبلاغ: البيــان  غُُالَا الُلْمُ بََْ ُـوا أََنََّامَا عََىلَى رََسُُــولِنَِاَ ال� الله الرحمــن الرحيــم: »فََاعْْلََم�
بُِيُِنُ«،  غُُالَا الُلْمُ بََْ لَْْ عََىلَى الرُُّسُُــلِِ إِالَّا ال� المـبين الواضــح. وأيضًًــا في قولــه تعــالى: »فََه�
إَِنِْْ أََعْْرََضُُــوا فََامَا  غُُالَا«، وقولــه تعــالى: »ف� بََْ َـا عََىلَى الرََّسُُــولِِ إِالَّا ال� وقولــه تعــالى: »م�

غُُالَا«. بََْ كََْ إِالَّا ال� ــا إِنِْْ عََلََي� مِْْ حََفِِيظًً ــلْْنَاَكََ عََلََيْْه� أََرْْسََ

ــلوب الحصر  ــة أس ــا بملاحظ ــا، خصوصًً ــات وغيره ــذه الآي ــل في ه والتأم
ــف الأولي  ــي أن التكلي ــروف، يعط ــلوب حصر مع ــذا أس ــا إلا(، ه ــرر )م المتك
والأســاسي للأنبيــاء والرســل هــو الــبلاغ والبيــان. أمــا التطبيــق والتنفيــذ، 
فليــس على الرســل، وإنما هــو مســؤولية المكلــفين أنفســهم. ويشــهد ذلــك قولــه 
وَْْا  إَِنِْْ تََوََل� ُـوا الرََّسُُــولََ ف� ُـوا اللهََ وََأََطِِيع� لُْْ أََطِِيع� تعــالى: بســم الله الرحمــن الرحيــم »ق�
َـا عََىلَى الرََّسُُــولِِ  دَُُوا وََم� ت� ْ ُـوهُُ �تَهْ مُْْ وََإِنِْْ تُُطِِيع� ِلْْت� َـا �حُمِّ ــلََ وََعََلََيْْكُُــمْْ م� ِ َـا �حُمِّ هِِْ م� إَِنََِّامَا عََلََي� ف�
ــاء  ــة، الأنبي ــل والأئم ــاء والرس ــاس للأنبي ــؤولية الأس بُِيُِنُ«. فالمس غُُالَا الُلْمُ بََْ إِالَّا ال�

ــبلاغ. ــي ال ــؤوليتهم الأولى ه ــم، مس ــه عليه ــوات الله وسلام صل

والملاحــظ مــن منهــج أهــل البيــت في هــذا المســتوى أنهـم لا يفهمــون بالبيان 
فقــط، وإنما يردفــوه بأمريــن ضروريين جــدًًا ومهــمين غايــة الأهمية:

ــة،  ــم صرف ــا قي ــا على أنه ــة، لا يبينه ــم الاجتماعي ــبين القي ــر الأول: لما ي الأم
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ــبين  ــلما ي ــاس. ف ــل الن ــن قب ــولها م ــب قب ــة توج ــيلات عقلائي ــا بتعل وإنما يرفقه
مــثلًاً قيمــة المشــورة في مثالنــا المتقــدم، لا يذكــر قيمــة المشــورة فقــط، وإنما يــبين 
ــثلًاً،  ــورة. م ــدأ المش ــظ على مب ــان لأن يحاف ــو الإنس ــي تدع ــة الت ــة العقلائي العل
أذكــر مثــاالًا لذلــك فــيما روي عنهــم: روي أن رســول اللهs قــال: »يــا علي، لا 
ًـا«. لاحظــوا هــذا البيــان: مــا ينبغــي للشــخص الــذي يكــون صــالحًًا  تشــاور جبان�
ًـا. لماذا؟ لم يكتــفِِ النبــي بهـذا الخطــاب، ولــو  للاستشــارة؟ أولاًً: ألا يكــون جبان�
اقــتصر عليــه لــكان قولــه حجــة، وإنما أرفقــه بتعليــل عقلائــي فقــال: »يــا علي، لا 

ًـا فإنــه يضيــق عليــك المخــرج«. تشــاور جبان�

هــذا تعليــل عقلائــي، ليــس علــة تعبديــة صرفــة أو مــا يقاربهـا، وإنما هــو في 
الحقيقــة أمــر العــقلاء. أي عاقــل يــدرك، يســمع هــذا التعليــل أن الجبــان يضيــق 
ــدرك هــذه المعلومــة يجــد مــن نفســه  على الإنســان المخــرج. أي إنســان عاقــل ي

ًـا بمفادهــا. ًـا بهــا وإيمان� تصديق�

«. ولم يكتــفِِ بالبيــان، وإنما أرفقــه بتعليــل  كذلــك قــال: »ولا تشــاور بخــيالًا
ــي تقصدهــا  ــة الت ــه يــقصر بــك عــن غايتــك«. الغاي ــي أيضًًــا فقــال: »فإن عقلائ
ربما احتاجــت في الحقيقــة بعــض الجهــد المالي. البخيــل في الحقيقــة بحكــم كونــه 
بخــيالًا يــقصر بــك، أيهـا المســتشير، عــن أن تبلــغ تلــك الغايــة لأنهـا لها متطلبــات 

ماليــة.

فالملاحــظ أن النبــيs، وهــو يخاطــب أمير المؤمــنين، والخطــاب لنــا، لم 
ــا  ــخص، وإنما علله ــن الش ــارة ع ــة الاستش ــلب أهلي ــي تس ــة الت ــفِِ بالصف يكت

ــي. ــل عقلائ بتعلي

كذلــك قــال: »لا تشــاور حريصًًــا«. لماذا؟ »فإنــه يزيــن لــك الشر«. الحريــص 
يعنــي مــا يكــون عنــده قابليــة الإقــدام، فــلما تعــرض عليــه فكــرة يركــز فقــط على 
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ــبين لــك في الحقيقــة أن الخــوض في هــذه  ــن لــك شرهــا، ي ــه يزي الســلبيات، فإن
الأمــور ليــس فيــه إلا مزيــد مــن الشر ومزيــد مــن التبعــات. إذا هــذا الأمــر الأول 
الــذي يرفقــه أهــل البيــت بالبيــان، وهــو بيــان تعليــل القيــم المعرفيــة بتعلــيلات 

عقلائيــة.

والأمــر الثــاني الــذي يرفقــه أهــل البيــت صلــوات الله وسلامــه عليهــم 
ارتبــاط  لها  القيــم  هــذه  وأن  الآخــر،  واليــوم  بــالله  ربطــه  هــو  بــه،  بالبيــان 
ســينعكس على الإنســان في يــوم غــده. مــن ذلــك مــثلًاً في موضوعنــا في موضــوع 
الاستشــارة، عــن مــعلى بــن خنيــس قــال: قــال أبــو عبــد اللهg: »مــا يمنــع 
ًـا«.  ًـا ورع� أحدكــم إذا ورد عليــه مــا لا قبــل لــه بــه أن يســتشير رجلًاً عــاقلًاً دين�
ًـا، مــا  ًـا ورع� ثــم قــال أبــو عبــد اللهg: »إذا فعــل الإنســان واستشــار عــاقلًاً دين�

ــه الله«. ــب؟ لم يخذل ــذي يترت ــر ال الأث

يلاحظــون ربــط القيمــة الاجتماعيــة بــالله، بــل يرفعــه الله ويرميــه بــخير 
الأمــور وأقربهـا إليــه. وأيضًًــا روي عــن الإمــام الصــادقg قــال: »مــن استشــار 
ــا  ــا م ــارني وأن ــمح الله، استش ــخص، لا س ــه«، محضر رأي ش ــم ينصح ــاه فل أخ
أعطيتــه تمـام النصيحــة، محضر رأي، قصرت بــه. مــا هــو الأثــر الــذي يترتــب؟ 
»ســلبه الله الــرأي«. ســلبه الله الــرأي، بعــد قابليــة إبــداء الــرأي، الله عــز وجــل 
ــه. ــنما طلبــت من ــان المشــورة المحضــة حي ًـا لتقــصيره في بي يتكفــل ويكــون عقاب�

هــذا كلــه في الأمــر الأول، وهــو المســتوى النظــري الــذي قصدنــا بــه البيــان، 
ًـا بالعلــة العقلائيــة وبربطهــا بالقيــم الاجتماعيــة، ربطهــا بــالله  الــذي يكــون مردف�

عــز وجــل.
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أو  تواصلــك  الحقيقــة  في  بالعمــل  ونقصــد  العــليم،  الثــاني:  المســتوى 
الســلوك. أحــد أمريــن الــذي يقدمــه أهــل البيــت صلــوات الله وسلامــه عليهــم 

لأتباعهــم في مجــال الامتثــال بالقيــم الفرديــة والاجتماعيــة التربويــة:

الأمــر الأول: تقديــم الأمــر الأول، الــذي هــو مــن مصاديــق الجانــب 
ــدوة  ــم ق ــاع مــن خلال تقدي العــليم، المحافظــة على النمــوذج والقــدوة في الاتب
ــأن  ــذا الش ــأتي في ه ــة. وي ــم الأخلاق التربوي ــم وقي ــة بتعالي ــون ملتزم ــة تك حي
مُْْ يفِي رََسُُــولِِ اللهِِ أُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنَةٌٌَ لَلِمَنَْْ كََانََ يََرْْجُُــو اللهََ  دَْْ كََانََ لََك� قولــه عــز وجــل: »لََق�

ثَِيًِرًا«. رَََ اللهََ ك� ــرََ وََذََك� خِِآلْآ وَْْمََ ا وََالْْي�

وأيضًًــا ممــا روي عنهــم، روي عــن الإمــام الصــادق تحديــدًًا أنــه أوصى 
بعــض شــيعته، ينبغــي التركيــز على مثــل هــذه الوصيــة، فقــال لهـم: »كونــوا لنــا 
دعــاة صامــتين«. واضــح الوصيــة في مضمونهـا، تحمــل شــيئًًا مــن الغرابــة، كيــف 
يكــون داعي�ًـا؟ الدعــوة تقــتضي الــكلام والجهــر والحديــث، وهــو لا ينســجم مــع 
الصمــت الــذي يطلبــه الإمــام. »كونــوا لنــا دعــاة صامــتين«. قالــوا: كيــف ذلــك 
يــا ابــن رســول الله؟ كيــف دعــاة صامــتين؟ قــال: »تعملــون بما أمرناكــم بــه مــن 
طاعــة الله، وتنتهــون عما نهيناكــم عنــه مــن معاصيــه، فــإذا رأى النــاس مــا أنتــم 

عليــه، علمــوا فضــل مــا عندنــا، فســارعوا إلى احترامكــم«.

ــا أن الحمــد لله رب العــالمين، وصلى الله على خير خلقــه  هــذا، وآخــر دعوان
محـدٍٍم وآـلـه الطـيـبين الطاهرـيـن
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الجلسة البحثية

أقيمــت الجلســة البحثيــة الصباحيــة برئاســة الأســتاذ الدكتــور سرحــان 
حـوث عـة بـ هـا اربـ يـت فيـ فـات والقـ جـ
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ــد الامــام  ــة عن نقــد القواعــد الفقهي
انموذجــا  القيــاس   gالصــادق

للباحــث
السيد عبد الستار الجابري

من العراق.

1 ـ البحث الأوّل: 

بنــاء  في  الإسلاميــة  التعاليــم 
دراســة  الإنســانية  الشــخصية 
الإمــام  عنــد  التربــوي  المنهــج  في 

 gق د لصــا ا
فليــح  حميــد  الشــيخ  للباحــث 

العــراق. مــن  الــكلابي 

اني:  2 ـ البحث الثَّ

الإمــام الصــادقg  في مــرآة الآثــار 
والفنــون الإسلاميــة

عبــد  الدكتــور  الأســتاذ  للباحــث 
مصر. مــن  الــسلام  عبــد  الحميــد 

3ـ البحث الثالث: 
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أحاديــث  بعــض  مــن  شــواهد 
وآثارهــا في   gالصــادق الإمــام 

المــستدامة البشرــية  التنـمـية 
عمار  الدكتــور  الأســتاذ  للباحــث 

العــراق. مــن  المطــوري  جاســم 

ابع:  4ـ البحث الرَّ
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مؤتمر الإمام الكاظمgالدولي الثاني

ــذي  ــاني ال ــدولي الث ــة ال ــبوع الإمام ــن أس ــع م ــوم الراب ــات الي ــن فعالي ضم
تقيمــه العتبــة العباســية المقدســة تحــت شــعار )النبــوّّة والإمامــة صنــوان لا 
مـر  ــق مؤت ــة( انطل ــرد والام ــة الف ــةb في تربي ــاج الائم ــوان )منه ــان( وبعن يفترق
 ،gداخــل العتبــة العباســية المقدســة في قاعــة الامام الحســن ،gالامــام الكاظــم
ــة العباســية المقدســة سماحــة العلامــة  وحضر الفعاليــات المتــولي الشرعــي للعتب
الســيد احمــد الصــافي )دام عــزه( والأمين العــام الســيد مصطفــى مــرتضى آل 
ضيــاء الديــن)دام تأييــده( وأعضــاء مجلــس إدارة العتبــة  ومســؤوليها، والعديــد 

يـة ـمـن داـخـل الـعـراق وخارـجـه، يـة والحوزوـ ـمـن الـشـخصيات الأكاديـم
ابتــدأ المؤتمـر والــذي يشرف على تنظيمــه قســم شــؤون المعــارف الإسلاميــة 
والإنســانية في العتبــة العباســية المقدســة بــتلاوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم تلاهــا 
قــارئ العتبــتين المقدســتين محمــد رضــا الزبيدي،ليقــف الحضــور بعدهــا لقــراءة 
ــيد  ــتماع الى نش ــك الاس ــراق وكذل ــهداء الع ــا على أرواح ش ــة ترحم ــورة الفاتح س

العتبــة العباســية )لحــن الإبــاء( .



171



172

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله الــذي ليــس له منــازع يعادله، ولا شــبيه 
يشــاكله، ولا ظــهير يعاضــده، قهــر بعزتــه الأعــزاء، وتواضــع لعظمتــه العــظماء، 
فبلــغ بقدرتــه مــا يشــاء. والــصلاة والــسلام على البــشير النذيــر، والسراج المـنير، 
ــورى  ــى وأعلام ال ــه أولي النه ــل بيت ــد، وعلى أه ــم محم ــا أبي القاس ــيدنا ونبين س
ومصابيــح الدجــى، وعلى أصحابــه المنتجــبين ومــن والاه. الــسلام على الحــسين، 
ــل  ــسلام على أبي الفض ــه. ال ــت برحل ــه وأناخ ــت بفنائ ــي حل وعلى الأرواح الت
ــور الأكارم،  ــسلام على الحض ــداء. ال ــيد الماء والف ــشيرة وس ــر الع ــاس، قم العب

ورحمــة الله وبركاتــه.

كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر 
ألقاها الأستاذ المساعد الدكتور فلاح عبد علي سركال
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أمــا بعــد، فما مــن شــك أن الإمامــة منزلــة عظيمــة أوكلهــا الله لخاصــة 
أوليائــه، وهــي مرحلــة تلــت مرحلــة تبليــغ الرســالة السماويــة مــن قبــل رســولنا 
الأكــرم محمــدs وســلم، ودامــت على تعاقــب العصــور والأزمــان، وتســتمر 

. ــدي ــم المه ــا القائ ــدي إمامن ــي على ي ــد الإله ــق الوع إلى أن يتحق

ــم، إذ لا يكتمــل  ــن القوي فالإمامــة منصــب إلهـي وأصــل مــن أصــول الدي
إيمان عبــد مؤمــن مــن دون الاعتقــاد بهـا. ومــن هنــا وجــب وجــود إمــام أو مــن 
ينــوب عنــه في كل عصر مــن العصــور، مــن أجــل هدايــة النــاس وإرشــادهم إلى 
مــا فيــه خيرهــم وصلاحهــم في أمــور الديــن والدنيــا، وفي عباداتهـم ومعاملاتهم. 
ْــدُُونََ  أََئِِمََّــةًً �يَهْ فقــد قــال الله ســبحانه وتعــالى في محكــم كتابــه: »وََجََعََلْْنَاَهُُــمْْ 
َـا  ُـوا لََن� َـاءََ الــزََّكََاةِِ وََكََان� ةِِالَا وََإِيِت� َـامََ الــصََّ اتِِ وََإِق� َ �يْرَ لََْ ا�لْخَ مِْْ فِع� َـا إِلََِيْْه� َـا وََأََوْْحََيْْن� بِأََِمْْرِِن�
ُـوا  وا وََكََان� ُ َـا �لَمََّا صََ�بَرُ ــدُُونََ بِأََِمْْرِِن� ْ ةًًَ �يَهْ مُْْ أََئِِم� َـا مِِنْه� عََابِدِِِيــنََ«. وجــاء أيضًًــا: »وََجََعََلْْن�

ُـونََ«. َـا يُُوقِِن� بِآِيََاتِن�

فالإمامــة تمثــل اســتمرارًًا لأهــداف النبــوة ومســؤوليات الرســالة، فلا يخلــو 
عصر مــن العصــور مــن إمــام مــفترض الطاعــة، منصــوب مــن قبــل الله تعــالى، 
ليقيــم بــه الحجــة على عبــاده ويهديهــم إلى الصراط المســتقيم. وقــد ورد ذلــك في 
َـا  ةٍٍَ إِالَّا خََالَا فِيِه� نِْْ أُُم� ــرًًا وََإِنِْْ م� شَِِيًرًا وََنََذِِي ــقِِّ ب� َ ــلْْنَاَكََ بِاِ�لْحَ َـا أََرْْسََ ــالى: »إِن� ــه تع قول
ــم:  ــن الحك ــام ب ــه لهش ــم سلام الله علي ــام الكاظ ــة الإم ــد ورد في وصي نََذِِيرٌٌ«.وق
»يــا هشــام، إن لله على النــاس حجــتين: حجــة ظاهــرة وحجــة باطنــة. فأمــا 

ــول«. ــة فالعق ــا الباطن ــة، وأم ــاء والأئم ــل والأنبي ــرة فالرس الظاه

الإمــام  دور  عليــه  الله  سلام  الرضــا  موســى  بــن  علي  الإمــام  بين  وقــد 
والإمامــة في قولــه: »إن الإمــام زمــام الديــن، ونظــام المســلمين، وصلاح الدنيــا، 
وعــز المؤمــنين. إن الإمامــة أس الإسلام النامــي، وفرعــه النامــي. بالإمامــة 
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تمـام الــصلاة والــزكاة والصيــام والحــج، وتــوفير الفــيء والصدقــات، وإمضــاء 
الحــدود والأحــكام، ومنــع الثغــور والأطــراف. الإمــام يحــل حلال الله، ويحــرم 
حــرام الله، ويقيــم حــدود الله، ويــذب عــن ديــن الله، ويدعــو إلى ســبيل ربــه 

ــة«. ــة البالغ ــنة والحج ــة الحس ــة والموعظ بالحكم

ــي مشروع  ــه ه ــه وأقوال ــام وسيرت ــات الإم ــول إن توجيه ــن الق ــذا يمك وله
حيــاة ونظــام مجتمــع وتربيــة للأسر والأفــراد، لأن الإمــام معصــوم ومســدد مــن 
قبــل الله تعــالى. لأنــه لــو جــاز عليــه الخطــأ لافتقــر إلى إمــام آخــر يســدد خطــاه 
ــب أن  ــان. فوج ــادة والنقص ــأ والزي ــة والخط ــه الزل ــن من ــده، ولم تؤم ــذ بي ويأخ
يكــون أفضــل الرعيــة في جميــع صفــات الــكمال مــن العلــم والكرامــة والشــجاعة 
ــدبير  ــة وت ــق والسياس ــن الخل ــدبير وحس ــن الت ــة وحس ــة والرحم ــه والرأف والفق
الأمــور. ولابــد مــن تميــزه بالــكمالات النفســية والكرامــات الروحانيــة، بحيــث 

لا يفضلــه في ذلــك أحــد مــن الرعيــة.

والإمــام موســى الكاظــم سلام الله عليــه أحــد أئمتنــا العظــام الذيــن كلــت 
الأقلام عــن إحصــاء فضائلــه ومناقبــه وعلمــه وورعــه وتقــواه. ومــن هنــا 
جــاءت الرغبــة في إقامــة هــذا المؤتمـر المبــارك ليســلط الضــوء على جانــب يــسير 
مــن إشراقــات هــذا الإمــام وأثــره في علــوم القــرآن والتفــسير والتربيــة الدينيــة 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والأخلاقي ــة والنفس ــة والفقهي والعقدي

ولا يخفــى على الســامعين الأكارم مــا للعتبــة العباســية المباركــة مــن دور 
 gفاعــل في إحيــاء تــراث أهــل البيــت ونشر علومهــم. ولما كان للإمــام الكاظــم
ــم،  ذلــك التراث المعــرفي الواســع والإســهام العلمــي الزاخــر بــكل نفيــس وقي
أخــذ قســم شــؤون المعــارف الإسلاميــة والإنســانية على عاتقــه مهمــة نشر علــوم 
هــذا الإمــام الهمام وإحيــاء تراثــه، ودعــوة الأقلام المبدعــة الأكاديميــة والحوزويــة 
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وغيرهــا إلى التنقيــب في سيرتــه العطــرة وأقوالــه القدســية، وبيــان قيمتهــا العلمية 
ًـا في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات. والتربويــة والمعرفيــة التــي تؤثــر إيجاب�

وهــذا الهـدف الســامي هــو مــا دعــى القائــمين على العتبــة العباســية المقدســة 
إلى عقــد هــذا المؤتمـر المبــارك الــذي يحمــل شــعار: »النبــوة والإمامــة صنــوان لا 
يفترقــان«. وقــد نــال قســم شــؤون المعــارف الإسلاميــة والإنســانية شرف تبنــي 
ــب آل  ــظ، وراه ــم الغي ــروف بكاظ ــام الهمام، المع ــذا الإم ــة به ــاث الخاص الأبح
ــم  ــار والحك ــكينة والوق ــار، ووارث الس ــام الأخي ــرار، وإم ــد، ووصي الأب محم
والآثــار، الــذي كان يحيــي الليــل بالســهر إلى الســحر بمواصلــة الاســتغفار، 
حليــف الســجدة الطويلــة والدمــوع الغزيــرة والمناجــاة الكــثيرة. الــذي قيــل في 

ــه ألــف التحيــة والــسلام. ــه التريــاق المجــرب«. عليــه وعلى آبائ حقــه: »إن

ــام  ــذا الإم ــثين سيرة ه ــدي الباح ــت أي مـر أن تناول ــذا المؤت ــن ثمار ه وكان م
وتراثــه العلمــي والمعــرفي بالبحــث والدراســة والتنقيــب، فبلــغ عــدد الأبحــاث 
الــواردة إلينــا 52 بحث�ًـا. وقــد تناولــت هــذه الأبحــاث مختلــف الجوانــب العلميــة 
ــة التــي أشــاعها الإمــام قــولاًً وفــعلًاً. لباحــثين حــوزويين وأكاديمــيين  والتربوي
مــن مختلــف محافظــات العــراق، ومــن دول أخــرى كإيــران ومصر وســوريا. وقــد 
قُُبــل مــن هــذه الأبحــاث 24 بحث�ًـا بعــد أن عُُرضــت على لجنــة علميــة متخصصة.

فلا يســعنا في هــذا المقــام إلا أن نقــدم عظيم شــكرنا وامتناننا لجميــع الحاضرين 
والمشــاركين والباحــثين الذيــن أســهموا بإحيــاء تــراث هــذا الإمــام عــن طريــق رفــد 
المؤتمـر بالأبحــاث القيمــة والمشــاركات العلميــة. وندعــو الله أن يكــون الجميــع مــن 
المشــمولين بقــول الإمــام الكاظــمg: »طوبــى لشــيعتنا المتمســكين بحبلنــا في غيبــة 

قائمنــا، الثابــتين على موالاتنــا والبراءة مــن أعدائنــا، أولئــك منــا ونحــن منهــم«.
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ــة العباســية  ــة العامــة للعتب ــام، نتقــدم بالشــكر والعرفــان إلى الأمان وفي الخت
المقدســة، وإلى سماحــة المتــولي الشرعــي الســيد أحمــد الصــافي لدعمــه المتواصــل 
ــكر  ــات الش ــجل آي ــا أن نس ــتb. ولا يفوتن ــل البي ــوم أه ــراث وعل ــاء ت لإحي
والعرفــان لــكل مــن شــارك في إنجــاح هــذا المؤتمـر مــن لجان علميــة وتحضيريــة 
ــم إلى  ــذ بأيديه ــع ويأخ ــى الجمي ــدد خط ــأل الله أن يس ــة. نس ــة وإعلامي وتنظيمي
خير الدنيــا والآخــرة، إنــه نعــم المـولى ونعــم النــصير. والحمــد لله رب العــالمين، 

ــه . والــسلام عليكــم ورحمــة الله وبركات
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الجلسة البحثية

أقيمــت الجلســة البحثيــة المســائية وكان فيهــا الأســتاذ الدكتــور علي خــصير 
الحجــي  رئيســا والدكتــور مصطفــى هيــل الانبــاري مقــررا والقيــت فيهــا خمســة 

بحــوث وكالآتي:
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الإمــام الكاظــمg و دوره التربوي 
عنــد أهل الســنة

محمــد  الشــيخ  الأســتاذ  للباحــث 
الجمهوريــة  مــن  الطــبسي  جعفــر 

الإيرانيــة  الإسلاميــة 

1 ـ البحث الأوّل: 

تبــيين  و   gالكاظــم الإمــام 
إلــی  اســتنادا�  الإمامــة  مســألة 
الحاج  الله  لآیــة  الكريــم  القــرآن 
الجمهوريــة  مــن  الفقیهــي  محســن 

الإيرانيــة الإسلاميــة 

اني:  2 ـ البحث الثَّ

الكاظــمgفي  الامــام  مرويــات 
كتــاب المكاســب المحرمــة للشــيخ 
عمليــة  في  ودورهــا  الانصــاري 
اســتنباط الحكــم الشرعــي - دراســة 
عنــد  الاســتنباط  منهــج  ضــوء  في 
الاماميــة  للاســتاذ المســاعد الدكتــور 
الشــيخ محمــود العيــداني مــن العــراق

2 ـ البحث الثََّالث: 
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وصحــة  البيئــة  على  الحفــاظ 
 gالأبــدان في فكــر الإمــام الكاظــم
للباحــث الســيد حيــدر وتــوت مــن 

الــعراق

4- البحث الخامس: 

ــقلي  ــافي والع ــوي والثق ــدور الترب ال
gــم ــى الكاظ ــام موس ــد الإم عن

الخير  أبــو  علي  الدكتــور  للباحــث 
مصر مــن 

3ـ البحث الرابع: 
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اليـــــــوم
الخامس
الثلاثــــــــــــــــــــــــــــاء

25 من ذي الحجة ١٤٤5هـ



184

مشاركة ضيوف أسبوع الإمامة في مراسيم 
الممارسة الولائية

ضمــن فعاليــات اليــوم الخامــس مــن أســبوع الامامــة الــدولي الثــاني شــارك 
ضيــوف أســبوع الإمامــة في مراســيم الممارســة الولائيــة في صحــن مرقــد أبي 

سـية بـة العبّّاـ مـة العتـ نـب خََدََـ ــاسg. إلى جاـ ــل العب الفض
ــة  ــة المقدّّس ــس إدارة العتب ــاء مجل ــور أعض ــت بحض ــة أُُقِِيم ــة الولائي الممارس
كلٍٍّ مــن الســيد محمــد الأشــيقر والســيد جــواد الحســناوي، وعــددٍٍ مــن رؤســاء 

ــن الكــرام الأقســام فيهــا ومســؤوليها ومنتســبيها، وجمــعٍٍ كــبير مــن الزائري

الصََّحن الشََّريف



185



186



187



188

فعاليات مؤتمر الإمام الرضاg الدولي الثاني 

ــاني الــذي  ــوم الخامــس مــن أســبوع الإمامــة الــدولي الث ــات الي ضمــن فعالي
تقيمــه العتبــة العباســية المقدســة تحــت شــعار )النبــوّّة والإمامــة صنــوان لا 
ــر  ــق مؤتم ــة( انطل ــرد والام ــة الف ــةbفي تربي ــاج الائم ــوان )منه ــان( وبعن يفترق
 ،gداخــل العتبــة العباســية المقدســة في قاعــة الامــام الحســن ،gالامــام الرضــا
وحضر الفعاليــات المتــولي الشرعــي للعتبــة العباســية المقدســة ســامحة الســيد 
احمــد الصــافي )دام عــزه( والأمين العــام الســيد مصطفــى مــرتضى آل ضيــاء 
ــخصيات  ــن الش ــد م ــؤوليها، والعدي ــة  ومس ــس إدارة العتب ــاء مجل ــن وأعض الدي

ــه،. ــراق وخارج ــل الع ــن داخ ــة م ــة والحوزوي الأكاديمي
ــة  ــة والفكري ــد العلمي ــة العمي ــدأ المؤتمـر والــذي يشرف على تنظيمــه جمعي ابت
ــة عمار  ــية المقدس ــة العباس ــارئ العتب ــا ق ــم تلاه ــر الحكي ــن الذك ــات م ــتلاوة آي ب
ــهداء  ــا على أرواح ش ــة ترحم ــورة الفاتح ــراءة س ــا لق ــور بعده ــف الحض الحلي، ليق

ــاء( . ــن الإب ــية )بح ــة العباس ــيد العتب ــتماع نش ــك الاس ــراق وكذل الع
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بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على 

الحبيــب المصطفــى وآلــه الطيــبين الطاهريــن.

ــة العباســية المقدســة، الســيد أحمــد  ــي للعتب ــولي الشرع سماحــة الســيد المت

الصــافي دام عــزه، الســيد الأمين العــام للعتبــة العباســية المقدســة، الســادة الملاك 

المتقــدم لإدارة العتبــة العباســية المقدســة، الســادة الحضــور الكــرام، مــع المحبــة 

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــسلام عليك والإجلال، ال

ــه  ــذي تقيم ــدولي ال ــة ال ــبوع الإمام ــاني لأس ــاد الث ــو الانعق ــذا ه ــد، فه ــا بع أم

كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر 

عضو الهيأة الإدارية لجمعية العميد العلمية والفكرية 
ألقاها الأستاذ الدكتور سرجان جفات سلمان
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العتبــة العباســية المقدســة، وهــذا هــو الالتئــام الثــاني لليــوم المســمى باســم الإمــامين 

الهمامين: الإمــام الرضــا والإمــام الجــواد صلــوات الله وسلامــه عليــهما، وعلى 

شــجرة آل طــه، شــجرة النبــوة والإمامــة، ومعــاني الرحمــة الإلهيــة المهــداة للعــالمين.

ًـا بالأنــوار الإلهيــة  وأســبوع الإمامــة الأول والثــاني، وكل أســبوع يــأتي محفوف�

والبشــارات الربانيــة، إذ يســبقه عيــد الغديــر الأغــر، وهــو خلال أيــام المباهلــة، 

ــران،  ــارى نج ــع نص ــه م ــه علي ــوات الله وسلام ــى صل ــب المصطف ــة الحبي مباهل

وتصــدق أمير المؤمــنين سلام الله عليــه بخاتمـه الشريــف، والبيعــة الثانيــة لأمير 

المؤمــنينg، ونــزول 18 آيــة في فضــل أهــل البيــت وشــأنيتهم العظيمــة الجليلــة، 

ًـا. صلــوات الله وسلامــه عليهــم جميع�

القســم  قســمين:  في  اليــوم  هــذا  ينتظــم  الكــرام،  الحضــور  الســادة  أيهــا 

المســائي  والقســم   ،gالرضــا الإمــام  عــن  للبحــوث  مخصــص  الصباحــي 

ُـدم لمؤتمـر الإمــام الرضــا 16  مخصــص للبحــوث عــن الإمــام الجــوادg. وقــد ق�

ــاث  ــة أبح ــى خمس ــوف تُُلق ــرى. وس ــة أخ ــة، وردت ثماني ــا ثماني ــل منه ًـا، قُُب بحث�

مــن الثمانيــة المقبولــة. وإنما حُُــدد هــذا العــدد مــن البحــوث التــي تُُلقــى لأغــراض 

يأخــذ  أن  توجــب  تنظيميــة  وبضرورات  الجلســات،  بوقــت  تتعلــق  تنظيميــة 

الباحــث فرصتــه في الإلقــاء، وأن يأخــذ المتداخلــون فرصتهــم في المداخلــة.

ــأن  ــوم، ب ــذا الي ــات ه ــة على فعالي ــة، القائم ــد العلمي ــة العمي ــتشرف جمعي ت

تكــون جــزءًًا مــن جهــات إقامــة أســبوع الإمامــة. ويقــر بعينهــا أن تكــون 

ــن أمير المؤمــنين سلام  ــاس ب ــعين المـولى أبي الفضــل العب ــة منظــورة ب أعمالها كاف

الله عليــهما، وأن تكــون منظــورة بعينــي سماحــة خــادم أبي الفضــل العبــاس، 
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الســيد المتــولي الشرعــي للعتبــة العباســية المقدســة، سماحــة الســيد أحمــد الصــافي 

ــه  ــق هــذا الأســبوع مــن فكــره ومــن تخطيطــه، ومــن نظرت ــذي انبث دام عــزه، ال

للاحتفــاء ولدراســة سير وأعمال الأئمــة صلــوات الله وسلامــه عليهــم أجمــعين.

ســائلين المـولى عــز وجــل أن نكــون في موضــع مــن وثــق بــه، فصــدق مــن 

وثــق بــه مــن ســادته ومواليــه وخدامهــم المخلــصين، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله 

رب العــالمين، وصلى الله على محمــد وآلــه الأكــرمين
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الجلسة البحثية

سيئر الجسلة: الأستاذ الدكتور احمد صبيح الكعبي 
ررقم الجسلة: المدرس الدكتور حيدر حسين الاعرجي 
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في  محمــد  لآل  الإلهــي  الاصطفــاء 
موســى  بــن  علي  الإمــام  روايــة 
الرضــاg قــراءة تفسيريــة عقديــة 

موازنــة
عماد  الدكتــور  الشــيخ  للباحــث 

العــراق. مــن  الكاظمــي 

1 ـ البحث الأوّل: 

التفــكير القــرآني في مناظــرات الإمــام 
الرضاgدلالــة الاصطفــاء اختيارا

 للباحــث الأســتاذ الدكتــور صبــاح 
عـيـدان حممـود العـبـادي ـمـن العراق.

1 ـ البحث الثاني: 

تحقيــق  في   gالرضــا الإمــام  دور 
ــع  ــرد والمجتم ــفسي للف ــوازن الن الت
للأســتاذ الدكتــور نجــم عبــد الله 

غــالي الموســوي مــن العــراق.

3ـ البحث الثالث: 
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في   gالرضــا الإمــام  مرويــات 
التربيــة الصحيــة قــراءة في كتــاب 
فقــه الإمــام الرضــاg لــعلي بــن 

هـــ(  329 )ت  القمــي  بابويــه 
للأســتاذ المســاعد الدكتــور محمــد 
ناـظـم محـمـد المفرـجـي ـمـن الـعـراق

4- البحث الرابع: 

الارشــادات التربويــة في فكــر الامام 
الرضــاg وآثارهــا الاجتماعية

 للمــدرس الدكتــور شــاكر عطيــة 
والـمدرس  الســاعدي  ضويحــي 
شرهــان  حليــم  منتظــر  المســاعد 

الــعراق ــمن  الزبــيدي 

5- البحث الخامس: 
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مداخلة حول البحث الثالث في الجلسة البحثية للمؤتمر:
gإشكالية المعرفة في فهم شخصية الإمام الحسين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العــالمين وصىلَّى الله على نبيــه المصطفــى وآلــه الطيــبين الطاهريــن؛ شــكرًًا 
لــكل الإخــوة الأعــزاء الذيــن تقدمــوا: جنــاب الشــيخ عماد والدكتــور صبــاح، وجنــاب 
الســيد الدكتــور نجــم. عــودًًا على بــدء بما تفضــل بــه الشــيخ والدكتــور بما يتعلــق بمســألة 
ــه مــن جهــة تكــرر المصطلــح؛ لأنََّ الإمــام الرضــاg في  الاصطفــاء، فهــذا لا محــذور من
حياتــه الشريفــة هنــاك بعــض القضايــا المركزيــة كما غيره مــن الأئمــةb كالإمــام الكاظــم 

ــياء. ــت أش ــه حدث ــم في حيات ــد منه ــكل واح ــادق، ف ــام الص والإم

المداخلات العلمية
لسماحة العلامة السيد أحمد الصافي )دام عزه( 

المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة
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الإمــام الرضــا بما يتعلــق في المناظــرة أو الحديــث، ولا مشــاحة1 في الاصطلاح فممكن 
ــه النبــيs؛ وممكــن الأحاديــث في بعــض الحالات  ــار مــا نطــق ب يكــون الحديــث باعتب
، وهــذه ليســت مشــكلة  لها ظــرف فتنشــئ مناظــرة، وبعــض الأحيــان الإمــام ابتــداءًً يــبنيّن
فأســباب الروايــة هــي: مناظــرة أو ســؤال أو ابتــداء. فالإمــام الرضــا المســألة المركزيــة 
التــي حدثــت في زمنــه هــي قضيــة الواقفــة، وقــد واجههــا الإمــام بــكل مــا أوتي مــن 
فرصــة. ولذلــك أحاديــث الاصطفــاء في زمــن الإمــام الرضــا والمســألة كانــت تــدور 
حــولها والظــروف كانــت تســاعد بعــض الواقفــة الذيــن أنكــروا الإمــام الرضــاg، وهــي 
أنََّ الإمــام الكاظــم لم يمــت، وانقلــب بعــض شــخصيات المهمــة على الإمــامg مــن أجــل 

طمــع دنيــا.
ــد  ــا، وأعتق ــوء عليه ــليط الض ــاك تس ــون هن ــع أن يك ــة لا مان ــة المركزي ــذه القضي فه
أنََّ الأخويــن العزيزيــن لم يذكــروا الواقفــة، ومســألة الاصطفــاء والحديــث الطويــل، 
فالإمــام الرضــا اســتثمر وجــوده في مجلــس المأمــون حتــى يــبين هــذه المســألة لأهميتهــا. 
ًـا شــخصيًًّا عنــه، وإنََّما بنيّن الأمــور العامــة  ْ لنفســه حتــى لا تعــتبر هــذه دفاع� ولذلــك لم يُُ�شِرْ
وشــاهدها هــو )سلام الله عليــه( فيســأل عــن أي ســؤال، والإمــام يجيــب، ولعــلََّ هــذا 

أفضــل الشــواهد على مــن يدعــي الإمامــة أن يســأل فيجيــب.
وبالنســبة لجنــاب الأســتاذ الســيد نجــم -جــزاه الله خيراًً- فالمبحــث الــذي ذكــره 
عــن الأئمــةb فهــم لديهــم مناهــج في إيصــال المعلومــة إلى شــيعتهم، وهــذه المناهــج 
ــرآن  ــي: إنََّ الق ــدة وه ــة واح ــشير إلى نقط ــا ت ــرف، لكنَّهَ ــب الظ ــف بحس ــا تختل قطعًً
الكريــم عندمــا يعــرّّف يقــال كتــاب هدايــة مــع تخصصاتــه الواســعة وأســاليبه المتنوعــة 
والجنــان  والرغبــة  والوعيــد  والتهديــد  والموعظــة  القصــة  بين  الفكــرة  إيصــال  في 
والــنيران. فالأئمــةb عندهــم مجموعــة هائلــة جــدًًا مــن التراث للتخلــص مــن بعــض 

ــتنباطي. ــي الاس ــب الفقه ــاكل غير الجان المش
فالحديــث الــذي أثــاره الســيد جانــبٌٌ مهــم ورائــع جــدًًا، وأنــا أضيــف تكمــيالًا لــه 
ــوم  ــارف الي ــة بما يتع ــه علاق ــوع ول ــذا الموض ــا إلى ه ــنوات تطرقن ــدة س ــل ع ــلََّ قب ولع

1 - لا مشاحة: لا خلاف.
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ــة مــن المســائل الخطــرة؛  ــة البشري ــة، ونحــن نعلــم أنََّ التنمي ــة البشري بمصطلــح التنمي
ــهل  ــية يس ــة أو هندس ــألة طبي ــت مس ــذه ليس ــان، وه ــاء الإنس ــن بن ــدّّث ع ــا تتح لأنَّهه
ــن  ــي م ــان، وه ــة الإنس ــق بصياغ ــي تتعل ــائل الت ــن المس ــذه م ــا، وإنََّما ه ــة عليه البرهن
ــا الله  ّـل به ــان تكف� ــة الإنس ــا أنََّ صياغ ــد كما في عقيدتن ــن نعتق ــون، فنح ــا يك ــر م أخط

ــي. ــا نرتق ــذي يجعلن ــج ال ــا المنه ــل أيضًً ــاء، أرس ــب والأنبي ــل الكت ــكما أرس ــالى، ف تع
فالإشــكال عندنــا في إبــراز هــذا المنهــج بطريقــة تقبلهــا الأذهــان العامــة والعرفيــة، 
ويقبلهــا الطالــب، فترى الأمــر تخــصصي، وكمثــال: أنــا أذهــب إلى الحــوزة فلا بــدََّ أن 
ــذه  ــه ه ــون ل ــد لا يك َـا غيري ق ــه، وأم� ــص ومتابعت ــم الن ــدًًا في فه ــذل جه ــب وأب أتع
الهمــة؛ فنحتــاج إلى أن نبرز الجوانــب التــي أثارهــا الأئمــةb بطريقــة يقبلهــا الطالــب 

لها.
إزاء هــذه التحديــات الأخلاقيــة الكــبيرة، لا يكفــي أن نتحــدث أمــام أبنائنــا الطلبة 
بالعمومــات، بــل يحتــاج إلى منهــج يــسير عليــه الطالــب، وأنــا أســمع في دورات التنمية 
البشريــة وليــس نقــدًًا بــل أتحــدث بتجــرد، مــثلًاً:  دورة في القيــادة، أو دورة في كيفيــة 
إدارة الوقــت، أو دورة في مســألة كيفيــة الســيطرة على الغضــب، فمــن غير الممكــن أن 
دورة لمـدة أســبوعين تجعلنــي قائــدًًا، فالــكلام غير منطقــي، أو خلال أســبوعين تجعلنــي 
أســيطر على غضبــي. بــل على العكــس قــد هــذه الصفــات إذا أُُعطيــت تجعــل الإنســان 
ــن أبي  ــل م ــى أفض ــد حت ــا قائ ــت دورة فأن ــا دخل ــول: أن ــد يق َـه ق ــكبًرًا؛ لأن� ــورًًا مت مته

هـم لم يعرفــوا هــذه العلــوم. ومــن أمــي؛ لأن�
ــاك؛ فشــبابنا،  ــدِِثُُ في المجتمــع بعــض الإرب ــد حتُح فهــذه المســائل خطــرة جــدًًا، وق
ــألون  ــا يس ــت عندم ــس الوق ــن في نف ــم، لك ــون عليه ــن حريص ــا نح ــا، وبناتن وأبناؤن
ويقولــون: أعطونــا منهجًًــا، فالكليــات والعموميــات في بعــض الحالات لا تنفــع؛ 
ــنة.  ــل 1400 س ــة الأرض قب ــن كروي ــدث ع ــم تح ــرآن الكري ــول: إنََّ الق ــلم يق فالمس
ِـدََةًً  سََبُُــهََا جََا�م ْ� َـب�ِ�لْجِالََ تَحْ  رَََـت�ى ا وأنــت أيــن كنــت؟ أي قبــل غاليليــو  مــثلًاً، فالآيــة: ﴿وََ
﴾2 قــال هــذا تــدل على كرويــة الأرض؛ فالــعبرة ليــس في الآيــة  َـمرََّ اسََّلــحََاِبِ ُرُُّـتُ � ـِه�يََ تَمُ وََ

ــة. الكريمــة، بــل بما يفهــم مــن الآي

2 - النمل: 88.
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ــد  ــا أش ــا، وأن ــك منهجًً ــه جناب ــذي ذكرت ــة ال ــن الآي ــتنبط م ــتطيع أن يس ــن يس فم
ــام  ــس للإم ــث لي ــع البح ــك أن توس ــب من ــن أطل ــا، ولك ــك أيضًً ــك وأدعم على يدي
الرضــا فقــط، وإنََّما لبقيــة الأئمــة، فالــذي أرجــوه وأطلبــه منــك أن تشــكل 
مــع مــن تحــب مــن اللجــان ومــن الشــخصيات على أن تضــع منهجًًــا مميــزًًا سلسًًــا مــع 
ــص  ــم الن ــن فه ــه، لك ــب ب ــن التلاع ــص لا يمك ــص؛ لأنََّ الن ــاظ على المادة والن الحف

ــاس. يكــون وفــق معــايير مهمــة لفهــم الن
فبرمجــة هــذا المعنــى بمصطلحــات يقبلهــا الشــاب ويقبلهــا المتلقــي تبــدأ معــه مــن 
ــاك  ــة، والآن هن ــة، ولا أقــل في العطــل الصيفي الروضــة بشــكل تدريجــي إلى الإعدادي
برامــج كــثيرة لــكل المؤسســات الحريصــة على أبنائهــا حتــى لا يأخذهــا الفــراغ، فهــذه 
البدائــل عندمــا تكــون جيــدة ومنقحــة وتشرف عليهــا رجــال ذوو علميــة، أعتقــد أنََّ 
ــجادية، والآن  ــة الس ــكارم الأخلاق في الصحيف ــاء م ــك كما في دع ــة في ذل ــا تجرب لدين
ــرج  ــى نخ ــامg، حت ــه الإم ــكل ملازم لما بين ــه على ش ــث لإخراج ــه حثي ــل علي العم
الأخلاق  علــم  وهنــاك  اليوميــة،  حياتنــا  في  نحتاجهــا  وأخلاق  طبيــة،  بــأخلاق 
ــة  ــن الأخلاق العام ــه الخاص، لك ــه مجال ــذا، فل ــن ه ــم ع ــن لا نتكل ــصصي، فنح التخ
التــي يريدهــا الأئمــةb مــن خلال مــثلًاً خصوصيــة الإمــام الســجاد في الدعــاء، أو 

ــاء وغيرهــا. ــة الأطهــار في الدع ــة الأئم ــام الرضــا وبقي ــة الإم خصوصي
فأرجــو مــن الإخــوة في اللجنــة العلميــة أن يشــكلوا لجان وليســت لجنــة، لإظهــار 
هــذه البرامــج والمؤلفــات على شــكل مناهــج يســتفيد منهــا اليــوم الشــبيبة وأيضــاًً 
ــد لا  ــي ق ــاكل الت ــن المش ــم م ــا، وتحصنه ــاول أبنائن ــت متن ــون تح ــي تك ــاتذة، لك الأس

ــا.  ــر بعضه ــا أو ذك ــن ذكره يستحس
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مداخلة حول البحث الثالث في الجلسة البحثية للمؤتمر:
إشكالية المعرفة في فهم شخصية الإمام الحسين

مســألة كتــاب فقــه الإمــام الرضــاg : أعتقــد أنََّ هــذا الكتــاب أول مــن أشــار إليه هو 
المجــلسي الأول، وادّّعــى أنََّ هنــاك مجموعــة مــن أهــل قــم كان معهــم فلان، وجــاؤوا 
بكتــاب عتيــق وكانــوا يهتمــون بــه، وباجتهــاده الخاص، فقــال لهـم: إنََّ هــذا الكتــاب 
هــو كتــاب فقــه الإمــام الرضــا، واعتمــده الشــيخ المجــلسي الابــن )صاحــب بحــار 
الأنــوار(، وأيضًًــا اعــتبره صاحــب الوســائل وشــيد أركانــه صاحــب الحدائــق رضــوان 
الله عليهــم، وأيضًًــا اعتمــد عليــه صاحــب الريــاض، مــع أنََّ مســالكهم في الاســتمرار 
مختلفــة، لكــن لم يقبــل الآخــرون أنََّ هــذا الكتــاب هــو للإمــام الرضــاg أو فقهــه سلام 

الله عليــه.
فبقــى الكتــاب، لمـن؟ البعــض قــال: إنََّ هــذا الكتــاب هــو لوالــد الشــيخ الصــدوق، وهــو 
َـه اســمه علي بــن موســى، وعندمــا يقــول: قــال علي بــن موســى، البعــض  علي بــن بابويــه؛ لأن�
كان يعتقــد هــو علي بــن موســى الإمــام الرضــا، فظــنََّ أنََّ الكتــاب لــه، وهــو: عبــارة 
عــن وصايــا لولــده؛ والبعــض قــال: لا؛ لأنََّ هــذا كتــاب للشــلمغاني، وهــو مــن 
ــث  ــب الثال ــن النائ ــة في زم ــة المقدس ــن الناحي ــن م ــا لع ــرج فيه ــي خ ــخصيات الت الش
حــسين بــن روح، وكتــاب الشــلمغاني اســمه )التكليــف(، وهــو ليــس فيــه إلا روايــة أو 
روايتــان، كما عرضــه ابــن روح على عــلماء قــم في تلــك الــفترة، والروايــة أو الروايتــان 

ــة فهــو على الســياق العــام للمذهــب الشــيعي. َـا البقي ــة للمذهــب، وأم� مخالف
لكــن تحديــد كــون هــذا النــص مــن الإمــامg، فيكــون هــو كتــاب روايــة، وهــذا 
َـه هــو كتــاب روايــة فيعامــل معاملــة  محــل كلام أي نســبته لمـن ؟ فلا بــدََّ أن نعــرف؛ لأن�
ــو  ــدوق؛ فل ــه للص ــا لا يحضره الفقي ــة م ــل معامل ــكافي، ولا يعام ــه ال ــي في كتاب الكلين
ــذه  ًـا ه ــم غالب� ــث ذكرت ــم(، حي ــيد نج ــتاذ الس ــك )الأس ــن جناب ــة م ــاك رغب كان هن
ــتند على  ــة لم تس ــار؛ لأنََّ الرواي ــك الاعتب ــاحة في ذل ــتحبة، ولا مش ــي مس ــور وه الأم

ــه. ــات وجوب شيء لإثب
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تبــدل  مــدار  تــدور  الأحــكام  -أي  تــدور  الأخــرى  الأمــور  إنََّ  قلتــم  وإن 
الموضوعــات- فهــذا أمــر صحيــح، أو اســتعنتََ بكتــاب ليــس فيــه هــذا الجــدل وأيضًًــا 
ليــس فيــه هــذه الروايــات، لــكان أدعــى أن يكــون المبحــث قيمتــه علميــة، لكــن عــذرك 
َـه يمكــن أن نأخــذ مــا صــدر مــن لســانه  أن�َـك تريــد أن تــبنيّن للإمــام الرضــاg تحديــدًًا أن�
ــن  ــولاًً م ــتقرارًًا وقب ــر اس ــة أكث ــون روائي ــن خلال مت ــكام م ــذه الأح ــن ه ــف م الشري
ــا أتحــدث عــن هــذا الجانــب، ومــا جئــت بــه شيء جيــد جــدًًا،  الكتــاب المذكــور، وأن

ــر. ــولاًً أكث ــة في أهــل التخصــص يكــون مقب والعلمي
البحث اكذلمور هيف قضتيان:

الألىو: مرتبطــة بالعنــوان، وليســت مــن الزاويــة التــي طرحهــا الأســاتذة الأعــزاء، 
 ،فقــد طرحــوا مســألة البحــث أو مســألة عنــوان البحــث وهــو كتــاب الإمــام الرضــا
وفيــه بعــض الملاحظــات، ولكــن أتحــدث عــن الموضــوع، وهــو التربيــة الصحيــة. 
ــة الوقائيــة، وأغلــب الأحاديــث التــي تفضلــت بهــا هــي  فكنــت أتمنــى أن تكــون التربي
مرتبطــة بالتربيــة الوقائيــة. وكــثير مــن علمائنــا يقولــون: إنََّ أصــل الإسلام والقــرآن 
 لا ينتظــرون أن يقــع الإنســان في المشــكلة حتــى  وأحاديــث أئمــة أهــل البيــت 
ــكلة،  ــع في المش ــل أن يق ــان قب ًـا للإنس ــعلاج مقدم� ــون ال ــل يك ــعلاج، ب ــه ال ــوا ل يقدم

ــرى. ــددة أخ ــات متع ــه اختصاص ــون ل ويك
واقلضــية اثلانــية: كن�َـا نتمنــى أن نوجــد أو يجــد الباحــث، وكل البحــوث المطروحة، 
ثقافــة مجتمعيــة، وهــذه مســألة مهمــة جــدًًا، فالثقافــة المجتمعيــة: هــي خطــوات ممنهجــة 
ــة؛ وأعــتبر هــذه  ــة الأهمي ــة في المجتمــع، وهــذه المســألة في غاي ــة الوقائي في إيجــاد التربي
مثــرة هــذه المؤتمـرات، أي إنََّ هــذه المؤتمـرات أبحاثهــا قــد تكــون في بعــض الحالات 
حبيســة هــذه القاعــة، فــإذا أوجدنــا هــذه البرامــج يجــب أن نوجــد ثقافــة مجتمعيــة على 
ــدم  ــع، ونق ــة في المجتم ــية المهم ــراض الأساس ــخيص الأم ــد تش ــة، بع ــة الوقائي التربي
للمجتمــع هــذه الخطــوات لمعالجــة هــذه الأمــراض ووقايــة المجتمــع منهــا؛ وأنــا أعتقــد 

أنََّ هــذا هــو النجــاح الباهــر مــن هــذه المؤتمـرات.
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مؤتمر الامام الجوادg الدولي الثاني

ــذي  ــاني ال ــدولي الث ــة ال ــبوع الإمام ــن أس ــس م ــوم الخام ــات الي ــن فعالي ضم
)النبــوّّة والإمامــة صنــوان لا  المقدســة تحــت شــعار  العباســية  العتبــة  تقيمــه 
مـر  ــق مؤت ــة( انطل ــرد والام ــة الف ــةb في تربي ــاج الائم ــوان )منه ــان( وبعن يفترق
 ،g داخــل العتبــة العباســية المقدســة في قاعــة الامــام الحســن ،gالامــام الرضــا
الســيد مصطفــى  المقدســة  العباســية  للعتبــة  العــام  الفعاليــات الأمين  وحضر 
مــرتضى آل ضيــاء الديــن )دام تأييــده( وأعضــاء مجلــس إدارة العتبــة  ومســؤوليها، 
والعديــد مــن الشــخصيات الأكاديميــة والحوزويــة مــن داخــل العــراق وخارجــه، 
ابتــدأ المؤتمـر والــذي يشرف على تنظيمــه جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة 
بــتلاوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم تلاهــا قــارئ العتبــة العباســية المقدســة الشــيخ 
علي الســاعدي، ليقــف الحضــور بعدهــا لقــراءة ســورة الفاتحــة ترحمــا على أرواح 

شــهداء العــراق وكذلــك الاســتماع نشــيد العتبــة العباســية )بحــن الإبــاء(



205



206

بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله الــذي أظهر آثــار ســلطانه وجلال كبريائه، 

مــا حير مقــل العقــول مــن عجائــب قدرتــه، وردع خطــرات هماهــم النفــوس عــن 

عرفــان كنهــه وصفتــه. وأتــم الــصلاة والتســليم على عبــده ورســوله محمــد، الــذي 

ــه  ًـا ومضى رشــيدًًا. وعلى آل بيت ًـا، فــادى أمين� ــا وبذكــره ناطق� أرســله بأمــره صادعًً

الأطهــار الشــعار والأصحــاب، والخزنــة والأبــواب.

ــادة  ــون، الس ــس المحترم ــاء المجل ــادة أعض مـحترم، الس ــام ال ــيد الأمين الع الس

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــسلام عليك ــرام، ال ــون الحاضرون الك الباحث

كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر 
ألقاها الأستاذ الدكتور عباس علي الفحام 
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جــاء في نهـج البلاغــة عــن أمير المؤمــنينg في شــأن أهــل البيــت، وهــو كــثير: 

ــن يخرجوكــم  ــوا ســمتهم، واتبعــوا أثرهــم، فل ــت نبيكــم، فالزم »انظــروا أهــل بي

مــن هــدى، ولــن يعيدوكــم في رََدٍٍّ. فــإن لََب�َـدوا فالبــدوا، وإن نهضــوا فانهضــوا، ولا 

تســبقوهم فتضلــوا، ولا تتأخــروا عنهــم فتهلكــوا«.

ًا مرحب�ـًا في  مــن حضرة الإيثــار وقداســة البطولــة، أقــف بين أيديكــم ممتنـ�

ــبوع  ــن أس ــة م ــخة الثاني ــوء النس ــوادg، في ض ــد الج ــام محم مـر الخاص بالإم المؤت

ــن  ــة م ــق جمل ــة تحقي ــة والعلمي ــان التحضيري ــه اللجنت ــت في ــذي توخ ــة، ال الإمام

ــا: ــة، ومنه ــة والتربوي ــات المعرفي الغاي

أولاًً: استلهام التراث الإمامي في مخاطبة أبناء العصر وحل أزماته.

ًـا: التــزود مــن الــزاد المعــرفي والإنســاني لأئمتنــاb، ولا ســيما في جوانــب  ثاني�

تربيــة الفــرد وصلاح الأمــة، وهــو موضــوع أســبوع الإمامــة لهـذا العــام.

ثالث�ًـا: اســتحداث مكتبــة معرفيــة لأســبوع الإمامــة، بما تجــود بــه أقلام الباحثين 

ويجتهــد فيــه المبدعون.

مـا  ــد، م ــث والتجدي ــن البح ــة م ــب نوعي ــا في طل ــق، اجتهدن ــذا المنطل ــن ه وم

يتوقــع أن يضيــف قيمــة علميــة لمكتبــة المعــارف حــول الإمــام الجــوادg. فجــرى 

اســتقبال ثلاثــة وعشريــن بحث�ًـا، أُُجريــت عليهــا الســياقات المعروفــة مــن التحكيــم 

ًـا. ثــم انتُُخبــت  ــة، فقبــل منهــا 12 بحث� العلمــي على وفــق ســنة المؤتمـرات الرصين

منهــا مجموعــة للإلقــاء، لإعطــاء الباحــثين الفســحة في عــرض فكرتهـم ونتائجهــا، 

فــضلًاً عــن الفســحة للمــداخلات التــي تثــري البحــث والجلســة.
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آمــلين مــن أعزائنــا الباحــثين أن يتطابــق المنطــوق مــع المكتــوب، وأن تتناســب 

اللغــة مــع نــص المعصــوم، فقــد أمرنــا بإعــراب كلامهــم، لأنهـم بالفصحــاء وأمــراء 

الــكلام وســادة البيــان.

ولابــد لي في هــذا المقــام أن أتقــدم بالشــكر والعرفــان لسماحــة المتــولي الشرعــي 

الســيد أحمــد الصــافي دام عــزه، وأمانــة العتبــة العباســية المقدســة، فما كان لهــذه 

المحافــل العلميــة الكــبيرة أن تقــام لــولا تذليــل الصعــاب وتيــسير الســبل. كما 

أخــص بالذكــر الجميــل زملائــي في جمعيــة العميــد، وفي اللجنــتين التحضيريــة 

ــاء على  ــم الثن ــي تقدي ــد. ولا يفوتن ــز العمي ــزاء في مرك ــوة الأع ــة، والإخ والعلمي

ــة والبحــث والحضــور، فللــه درهــم، وعلى  ــاء الكتاب الباحــثين الذيــن تجشــموا عن

الله أجرهــم.

اللهــم اجعلنــا ممـن ســمع فخشــع، واقترف فــاعترف، ووجــل فعمــل، وأيقــن 

ــا أن الحمــد لله رب العــالمين، والــسلام عليكــم ورحمــة الله  فأحســن. وآخــر دعوان

وبركاتــه.
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الجلسة البحثية

سيئر الجسلة: الأستاذ الدكتور علاء جبر الموسوي 
ررقم الجسلة: الاستاذ الدكتور شوقي مصطفى الموسوي 
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الاجتماعيــة  التنميــة  استراتيجيــة 
 gالجــواد الإمــام  حركيــة  في 

معرفيــة قــراءة  الإصلاحيــة 
للأســتاذ الدكتــور وليــد عبــد الحميد 

فــرج الله الاســدي مــن العراق 

1 ـ البحث الأوّّل: 

قــراءات تربويــة في مرويــات الإمــام 
الجــوادg التربـيـة الأخلاقـيـة مـثـالا
محســن  فاضــل  الدكتــور  للأســتاذ 

الــعراق المــيالي ــمن 

1 ـ البحث الثاني: 

الإمــام  عنــد  التربويــة  الاســاليب 
 gبــن علي الجــواد محمــد 

للأســتاذ الدكتــور نعمــة عبدالصمد 
اـلاسـدي ـمـن العراق

3ـ البحث الثالث: 
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  gالجــواد الإمــام  مناظــرات 
الديــني الفــكر  نشر  في  وأثرــها 
للأســتاذ المســاعد الدكتــور جبــار 

محـحارب عــبد الله ــمن الــعراق

3ـ البحث الرابع: 
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جولة الوفد المصري في متحف الكفيل
 للنفائس والمخطوطات 

ضمــن فعاليــات اليــوم الخامــس مــن أســبوع الامامــة الــدولي الثــاني اجــرى 
ــس  ــل للنفائ ــف الكفي ــةًً في متح ــف، جول ــالم المتاح ــص بع ــد المصري المخت الوف

ــة العبّّاســية المقدّّســة والمخطوطــات داخــل العتب
وجــاءت الجولــة للاطّّلاع على المقتنيــات المتحفيــة في قاعــة العــرض المتحفــي 
داخــل العتبــة المقدّّســة، حيــث ضــمّّ الوفــد خبراء وباحــثين مصريّّين مشــاركين 

في فعّّاليــات النســخة الثانيــة مــن أســبوع الإمامــة الــدولي
. وشــملت جولــة الوفــد اطّّلالاع على مخــزن نفائــس المتحــف وآلي�ّـة صيانتها 
والصيانــة  والأرشــفة  التوثيــق  طرائــق  على  التعــرّّف  إلى  إضافــة  وحفظهــا، 

ــيّّ ــرض المتحف والع
وتهـدف زيــارة الوفــد لفتــح آفــاق التعــاون الشمترك بين الجانبين، فيما تســعى 

العتبــة العبّّاســية لجعــل متحــف الكفيــل صرحًًا مــهامًّا للباحــثين والمتخصّّصين.
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اليـــــــوم
السادس
الاربعــــــــــــــــــــــــــــاء

26 من ذي الحجة ١٤٤5هـ
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مؤتمر الإمام الهادي g الدولي الثاني

ــذي  ــاني ال ــدولي الث ــوم الســادس مــن أســبوع الإمامــة ال ــات الي ضمــن فعالي
)النبــوّّة والإمامــة صنــوان لا  المقدســة تحــت شــعار  العباســية  العتبــة  تقيمــه 
يفترقــان( وبعنــوان )منهــاج الائمــةb في تربيــة الفــرد والامــة( انطلــق مؤتمــر 
الامــام الهاديg، في مجمــع العميــد التربــوي، قاعــة المركــز الثقــافي، وحضر 
ــرتضى آل  ــى م ــيد مصطف ــة الس ــية المقدس ــة العباس ــام للعتب ــات الأمين الع الفعالي
ضيــاء الديــن )دام تأييــده( وأعضــاء مجلــس إدارة العتبــة  ومســؤوليها، والعديــد 

ــه،  ــراق وخارج ــل الع ــن داخ ــة م ــة والحوزوي ــخصيات الأكاديمي ــن الش م
ــالي في  ــم الع ــة والتعلي ــم التربي ــه قس ــذي يشرف على تنظيم ــر وال ــدأ المؤتم ابت
ــا  ــور بعده ــف الحض ــر، ليق ــن الذك ــات م ــتلاوة آي ــة،  ب ــية المقدس ــة العباس العتب
لقــراءة ســورة الفاتحــة ترحمــا على أرواح شــهداء العــراق وكذلــك الاســتماع نشــيد 

ــاء(  ــة العباســية )بحــن الإب العتب
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الســيد الامين العــام للعتبــة العباســية المقدســة دام تأييدكــم الســيد نائــب 

الامين العــام للعتبــة العباســية المقدســة دام تأييدكــم الســادة الموقــرون اعضــاء 

مجلــس ادارة العتبــة العباســية المقدســة دامــت توفيقاتكــم الحضــور الكريــم جميعــا 

بحفــظ عنواناتكــم ومقاماتكــم بــكل الجلال والتــوقير والابجــال الــسلام عليكــم 

تـه مـه الله وبركاـ عـا ورحم جميـ

بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على 

الحبيــب المصطفــى الأمين، وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن. 

كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر 
ألقاها الدكتور حسن داخل الحسناوي 

 رئيس قسم التربية والتعليم العالي
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وبعــد، مــا شــاءت الإرادة التكوينيــة العظمــى أن يحتمــل الإنســان أمانــة 

ــك إذ  ــة. وذل ــذه الأمان ــتمال ه ــباب اح ــا الأثير أس ــأت لمخلوقه ــود، إلا وهي الوج

ــر  ــه الكف ــت إلي ــه، وكره ــه في قلب ــه الإيمان وزينت ــت إلي ــا، فحبب ــه على فطرته فطرت

والفســوق والعصيــان. ثــم أهبطتــه إلى الأرض ليجد فيهــا مســتقرًًا ومتاعًًا إلى حين. 

ــة  ــرة عرض ــاء الفط ــات نق ــهوات، فب ــب الش ــه ح ــن ل ــذه الأرض، زُُي ــا على ه وهن

ــان في  ــرط الإنس ــك إذ يف ــيان. وذل ــر النس ــتخلاف في خط ــة الاس للأدران، وأمان

الأنــس، فيســهو وينســى ولكــي لا ينســى، عــززت الــسماء لطــف الفطــرة الســليمة 

ــوة. ــة وعهدهــا ذلــك هــو لطــف النب ــراني يذكــره بالأمان الجــواني بلطــف ب

النبــوة التــي شــاء الخالــق جــل وعلا أن تجــد تحققهــا الأكمــل ومصداقهــا 

الأمثــل في خير دليــل إليــه في الليــل الأليــل، محمــدs، فخاطــب هــذا الخاتــم مــن 

ًـا  رٌٌِ«. ولأن للنبــوة انقطاع� رِْْ إِنََِّامَا أََن�تََْ مُُذََك� : »فََذََك� أفــق النبــوة بوصفهــا تفــكيًرًا قــائالًا

ًـا، شــاء الله تعــالى لحجــة التــذكير  ًـا، وللنســيان والعصيــان معــاودة ودوام� واختتام�

ــن في  ــداده، ولك ــق على امت ــان اللاح ــخ الإنس ــا في تاري ــل حضوره ــذه أن تواص ه

ــالات  ــون رس ــة، تص ــا مواصل ــة، ولأهدافه ــة مكمل ــوة متمم ــرى للنب ــة أخ صيغ

التنزيــل مــن ضلالات التأويــل وإيــالات التظليــل. تلــك هــي الإمامــة، التــي كان 

بهــا كمال ديــن الرحمــة وتمـام اللطــف والنعمــة.

إن اقتران التنزيــل بالتأويــل، وتظافرهــا وتوافقهــا للتفــكير بأمانة الاســتخلاف 

وفطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا، يعنــي أنــه لا يمكننــا التفــكير في النبــوة بمعــزل 

ــدد  ــنير المس ــر ال ــة، بالفك ــية المقدس ــة العباس ــعت العتب ــا س ــذا م ــة، وه ــن الإمام ع

لمتوليهــا الشرعــي سماحــة الســيد أحمــد الصــافي )دام عــزّّه(، إلى تأكيــده وبيانــه 
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وإثباتــه في صــور متنوعــة وأحــداث ومناســبات متعــددة. أظهرهــا وأكبرهــا 

ــوان  ــوة والإمامــة صن ــام بشــعار »النب ــذي يق ــدولي« ال حــدث »أســبوع الإمامــة ال

لا يفترقــان«، والــذي يطمــح إلى أن يكــون أكبر وأهــم مناســبة للتــذكير في الإمامــة 

ًا للنبــوة في خــط الــسماء لإعمار الأرض  ومصاديقهــا بوصفهــا شــأنًًا إلهي�ـًا قرينـ�

ــة وأهلهــا. وتربي

ــت  ــارك أقيم ــبوع المب ــذا الأس ــن ه ــخة أولى م ــد نس ــرام، بع ــادة الك ــا الس أيه

ــف  ــام في كن ــذه الأي ــن ه ــا نح ــة«، ه ــام الأم ــة نظ ــوان »الإمام ــام الماضي بعن في الع

النســخة الثانيــة منــه، التــي تقــام بعنــوان »منهــاج الأئمــة في تربيــة الفــرد والأمــة«. 

ــة والتعليــم العــالي اليــوم بالإســهام في عقــد مؤتمريــن  والتــي يــتشرف قســم التربي

مــن سلســلة مؤتمراتهـا الموفقــة. نشــهد الآن لحظــة انــطلاق أولها، المؤتمـر الصباحــي 

ــن  ــد م ــاء مزي ــه إلق ــرام من ــذي ي ــد الهاديg، ال ــن محم ــام علي ب ــص للإم المخص

الضــوء على الموقــع العــليم والوظيفــي لهـذا الإمــام العظيــم على خارطــة الإمامــة 

ــم  ــن سلام الله عليه ــه الطاهري ــعى آبائ ــا مس ــل به ــي واص ــات الت ــة، والكيفي الإلهي

في إعــداد الجماعــة الصالحــة، وخصوصيــة الــدور الــذي أداهg في تهيئــة الأمــة 

ــة المرتقــب. للدخــول في طــور لم تألفــه مــن قبــل، طــور الغيب

وفي مســار الإعــداد لهـذا المؤتمـر، قــدم إلى القائــمين عليــه 13 بحث�ًـا، قُُبــل منهــا 

ــا، بغايــة أن  ســبعة بحــوث. ولأســباب تنظيميــة، ســيُُلقي منهــا أربعــة بحــوث هن

ــال  ــه، وأن ين ــه ونتائج ــه، منطلق ــون بحث ــرض مضم ــه في ع ــث فرصت ــال الباح ين

ــة  ــواء الروحي ــذه الأج ــاش. في ه ــة والنق ــم في المداخل ــرام فرصته الحاضرون الك

والعلميــة الطيبــة، يطيــب للقائــمين على مؤتمـر اليــوم أن يرحبــوا بالســادة الباحــثين 
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الكــرام الذيــن أســهموا بأقلامهــم المبينــة وأفكارهــم الرصينــة في البحــث في إمامــة 

هــذا الإمــام العظيــم. عســى أن يكــون في عملهــم الفكــري شيء مــن الوفــاء لســعيه 

التمهيــدي، الــذي بفضلــه نحيــا اليــوم وننتظــر فــرج العــالم.

ــم بالمؤتمـر ففكــر وكتــب وحضر منتهــى هــذه  ــكل مــن عل ــاء ل فالشــكر والثن

الكلمــة الوجيــزة، شــكر وافــر لسماحــة المتــولي الشرعــي للعتبــة العباســية المقدســة 

دام عــزّّه، الــذي أتــاح لنــا ببصيرتــه وحكمتــه هــذا الإســهام، الــذي نرجــو أن يكون 

بــعين الله تعــالى شــيئًًا مــن أجــر الرســالة، وشــكر موصــول للأمانــة العامــة للعتبــة 

ــم  ــالى أن يدي ــأل الله تع ــسير، نس ــكين والتي ــة والتم ــة على الرعاي ــية المقدس العباس

ــا  ًـا نعمــة الإمامــة، نعمــة الإيمان بهــا والعمــل في ســبيلها. وقــد أوصان ــا جميع� علين

: »أبقــوا النعــم بحســن مجاورتها، والتمســوا  الإمــام الــذي تجمعنــا اليــوم لطفــه قــائالًا

الزيــادة فيهــا بالشــكر عليهــا«. فشــكرًًا لله تعــالى، إنما الشــكر الجديــر بهــذه النعمــة 

ًـا  ًـا دولي�ًـا راســخًًا، ويكــون عــالًام تمهيدي� هــو العمــل لأن يــصير هــذا الأســبوع حدث�

ًـا لــعصر مرتقــب يكــون كل أســبوع منــه أســبوعًًا للإمامــة، آخــر دعوانــا أن  حقيقي�

الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على محمــد وآلــه الطاهريــن
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الجلسة البحثية

سيئر الجسلة: الدكتور حيدر حسين الاعرجي 
ررقم الجسلة: الدكتور علي كريم حايط 
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اللغــوي في حِِكــم الامــام  التعــبير 
gالهادي

ــام  ــور حس ــاعد الدكت ــتاذ المس للأس
ــراق .  ــن الع ــاسري م ــان الي عدن

1 ـ البحث الأوّّل: 

في  المتطــرف  الفكــر  تحديــات 
cالعســكريين الإمــامين  زمــن 
استراتيجيــات للتصــدي والتــأثير 

الإيجـجابي
للشيخ حسين محسن علي سلوم

1 ـ البحث الثاني: 

 g الهادي  الأمــام  روايــات  أثــر 
والتفسيرــية القرآنــية  بالعــلوم 

الحمــزة  عبــد  ســعد  للدكتــور 
مـغترب في  ــراق وال ــن الع ــوي م غزي

اــلدنمارك

3ـ البحث الثالث: 
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اندمــاج الســاحات التربويــة عنــد 
الإمــام الهاديg  الزيــارة الغديريــة 

اًًج أنموذـ
مــن  الحســيني  نعيــم  للشــيخ 
الايرانــية  الإسلامــية  الجهورــية 

3ـ البحث الرابع: 
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مؤتمر الإمام العسكري  g الدولي الثاني

ــذي  ــاني ال ــدولي الث ــوم الســادس مــن أســبوع الإمامــة ال ــات الي ضمــن فعالي
)النبــوّّة والإمامــة صنــوان لا  المقدســة تحــت شــعار  العباســية  العتبــة  تقيمــه 
يفترقــان( وبعنــوان )منهــاج الائمــةb في تربيــة الفــرد والامــة( انطلــق مؤتمــر 
الامــام العســكريg، في مجمــع العميــد التربــوي، قاعــة المركــز الثقــافي، عــدد مــن 
أعضــاء مجلــس إدارة العتبــة ومســؤوليها، والعديــد مــن الشــخصيات الأكاديميــة 

ــه،  ــراق وخارج ــل الع ــن داخ ــة م والحوزوي
ــالي في  ــم الع ــة والتعلي ــم التربي ــه قس ــذي يشرف على تنظيم ــر وال ــدأ المؤتم ابت
العتبــة العباســية المقدســة،  بــتلاوة آيــات مــن الذكــر تشرف بتلاوتهـا القــارئ عمار 
ــهداء  ــا على أرواح ش ــة ترحم ــورة الفاتح ــراءة س ــا لق ــور بعده ــف الحض الحلي، ليق

ــاء(  ــة العباســية )بحــن الإب العــراق وكذلــك الاســتماع نشــيد العتب
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ــيد  ــم، الس ــة، دام تأييدك ــية المقدس ــة العباس ــس إدارة العتب ــاء مجل ــادة أعض الس

مديــر مكتــب سماحــة المتــويلّي الشرعــي للعتبــة المقدســة دام توفيقكــم، الســادة رؤســاء 

الجامعــات، دام توفيقكــم، الســادة رؤســاء الأقســام في العتبــة العباســية المقدســة 

ًـا، بحفــظ عنواناتكــم ومقاماتكــم وألقابكــم،  ومعاونوهــم، الحاضرون الأكارم جميع�

بكامــل التبجيــل والتــوقير والإجلال الــسلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على 

الحبيــب المصطفــى الأمين، وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن.

كلمة اللجنة العلمية 
ألقاها الدكتور حسن داخل الحسناوي 

 رئيس قسم التربية والتعليم العالي
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أما بعد،

في لحظــة يتعــالى كنههــا على الزمــان، ويتمنــع بيانهـا على اللغــة، أحــب الكائن 

الأســمى جــل وعلا أن يُُعــرف، ومــن ذلــك الحــب فاضــت الكائنــات، وهتــك 

نــور الوجــود حجــاب العــدم وبــدد ظلمتــه. وشــاء ذلــك الحــب أن يصطفــي مــن 

جملــة الكائنــات كائن�ًـا يحمــل أمانــة هــذا الفيــض الإلهـي، ويتعهــد تجســيد حكمــة 

الــسماء وصونهـا. فسُُــمي هــذا الكائــن الــذي اصطفــاه إنســانًًا، على عهــد أن يجــد 

في ســائر الموجــودات أنســه، وتجــد فيــه أنســها.

وســبيل ذلــك أنــه وهــب الزمــان يقــد منــه حياتــه، ووهــب المـكان يقــد منــه 

ًـا نحــو أدنى  مقامــه، ووهــب نجديــن عليــه أن يختــار بينــهما: نجــد يــسير بــه هبوط�

ممكناتــه. ونجــد يــسير بــه صعــودًًا وســوًًما في معــراج داخلي، منتهــاه أن يعــرف 

ــل الإنســان على  ــد أرقــى مــدارج الــكمال، جُُب ــه. عن الإنســان نفســه فيعــرف رب

الســعي إلى الــكمال، إلا أنــه كان بحاجــة إلى أســوة مــن بنــي جنســه تريــه ســبيل 

هــذا المســعى رأي الــعين.

ــود  ــلٍٍّ للوج ــل تج ــو أكم ــوم ه ــوم المفه ــي بعم ــوة، فالنب ــأتي دور النب ــا ي وهن

 ،sــم ــي الخات ــد في النب ــد تجس ــوة فق ــلٍٍّ للنب ــل تج ــا أكم ــه. أم ــبشري في زمان ال

الــذي هــو أكمــل إنســان في مطلــق الزمــان والـمكان. ولأن للنبــوة انقطاعًًــا 

ًـا، كان لا بــد أن تجــد لها امتــدادًًا لبقيــة العصــور، وهنــا يــأتي دور الإمــام.  واختتام�

ــن  ــة، وشرط كمال الدي ــالة الإلهي ــاء على الرس ــاء والأمن ــم الأوصي ــةb ه فالأئم

ــا،  ــم وجودن ــى لهـو حاجــة في صمي وتمـام النعمــة. إن وجــود الإمــام بهــذا المعن

فالإمــام هــو الــبشري الأســمى الــذي ينمــذج لنــا كيــف يبلــغ الإنســان الــكمال 
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ــروف  ــرادة الظ ــردون بف ــم، ويتف ــاء أزمنته ــبشر أبن ــه. ولأن ال ــدود بشريت في ح

التاريخيــة التــي يعيشــون فيهــا، كان للإمامــة تجليــات تاريخيــة مختلفــة، يلائــم كل 

تجــلٍٍ منهــا واقعــه وظــروف عصره ومقتضيــات زمانــه، مــع وجــود مــشترك أعلى 

ــق  ــة على وف ــاة الطيب ــة للحي ــم سياس ــو رس ــات، ألا وه ــذه التجلي ــع بين ه يجم

ــا  ــكل م ــا، ب ــق إرادته ــا على وف ــارت أن تحي ــة اخت ــة، غير أن البشري الإرادة الإلهي

يشــوب هــذه الإرادة مــن أنانيــة ونرجســية وطمــع وإقصــاء، فآلــت هــذه الإرادة 

بــالأرض وأهلهــا في معظــم الأرجــاء إلى الحيــاة البائســة بــدل الحيــاة الطيبــة، ثََّ 

الفقــر والجــوع، وثــمََّ الحــروب والإبــادات. ثــمََّ الانــحلال الاجتماعــي وعدميــة 

ــي  ــك ه ــعصر. تل ــق على ال ــه المقل ــط ظل ــذي يبس ــة ال ــبح التقني ــمََّ ش ــم، وث القي

وغيرهــا الأثمان التــي دفعتهــا ومــا زالــت تدفعهــا البشريــة إذ قــررت أن تعيــش 

ــة  ــه آي ــالم بوصف ــم الع ــن فه ــا ع ــاحت بوجهه ــسماء، وأش ــة ال ــن خط ــزل ع بمع

ــتنزافه  ــتغلاله واس ــس على اس ــي التناف ــوردًًا ينبغ ــه م ــالم بوصف ــيلًاً، إلى الع ودل

ــم والأخلاق. ــاب القي ــك على حس ــعوبه، وذل ــتباحة ش واس

ومــن شــأن تبنــي قضيــة الإمامــة والتفــكير في أبعادهــا الإلهيــة على نحــو كوني 

ــيانه أو  ــانية في نس ــت الإنس ــذي وقع ــاة ال ــر للحي ــكان الآخ ــذا الإم ــر به أن يذك

تناســيه، أو ضلــت الســبيل القويــم إليــه، فحُُرِِمــت الماء الغــدق إذ لم تســتقم على 

الطريــق. إن المســؤولية اليــوم هــي أن نبرهــن على إمكانيــة بــل ضرورة أن تكــون 

ًـا للتفــكير في الأزمــات الأخلاقيــة التــي يواجههــا عــالم اليــوم. الإمامــة وفق�

ــي  ــة الت ــة والعلاجي ــبل الوقائي ــا الس ــأل: م ــا أن نس ــق، علين ــذا الاف ــن ه وم

ــة في  ــة والاجتماعي ــم الأخلاقي ــل النظ ــا تحل ــةb، إذ يؤرقن ــا الأئم ــدنا إليه يرش
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الحيــاة المعــاصرة؟ عندمــا تكــون الإماميــة صفــة للتفــكير نفســه، فهــذا يعنــي أنهـا 

كيفيــة وجــود نعتقــد أن بوســعنا البرهنــة في كل مــرة على أنهــا كانــت ومــا تــزال 

الكيفيــة المـثلى للإقامــة على الأرض. لــذا، فالجــواب عــن الســؤال المهــم: كيــف 

ــة،  ــه النحــوي مكمــن الأهمي ــل ظرف ــوم؟ وهــو ســؤال يمث نفكــر في الإمامــة الي

ــذي  ــور ال ــن: الأول: المنظ ــن منظوري ًـا م ــكيًرًا مركب� ــه تف ــيين ب ــقترح على المعن ي

ــن  ــدولي الراه ــق ال ــن الأف ًـا م ــكير، انطلاق� ــا للتف ــة موضوعًً ــه الإمام ــون في تك

ــور أن  ــذا المنظ ــرض ه ــس غ ــه. ولي ــا في ــذي نحي ــد ال ــي الفري ــع التاريخ والوض

يخــتبر موضوعــه، فنحــن نؤمــن بــأن الإمامــة شــأن إلهـي أســمى مــن أي اختبــار 

أو ارتيــاب، بــل أن يتــبين مــدى اســتعداد باحثينــا ومفكرينــا لتحــيين الموضــوع 

بإنتــاج خطــاب تكــون لــه الحجــة العليــا على الخطابــات التــي تزدحــم بهـا اليــوم 

ســاحة الفكــر الــدولي.

ًـا يُُفكــر  ًـا كلي� ًـا، بــل أفق� أمــا المنظــور الثــاني: فلا تكــون الإمامــة فيــه موضوع�

مــن داخلــه في عصرنــا بــكل إشــكالاته وتحدياتــه. الإمامــة هنــا هــي النــور الــذي 

نــبصر بــه عــالم اليــوم بــكل تعقيداتــه وأســئلته التــي لم يفلــح بعــد في الإجابــة عنها.

ــة  ــكير في الإمام ــور التف ــي منظ ــن، أعن ــن المنظوري ــع بين هذي ــده الجم وح

ليخــوض في  البحــث  ونعمــق  نوســع  أن  مــن  يمكننــا  بالإمامــة،  والتفــكير 

الأشــكال المحتملــة التــي يمكــن أن تتخذهــا الإمامــة في تجليهــا الأخير المرتقــب، 

ــه. ــا في ــا أو تنتظرن ــي ننتظره ــاة الت ــات الحي وكيفي

إنــه مــن هــذا الوعــي العميــق بضرورة المـؤاودة الدوريــة للتــذكير بالإمامــة 

والبحــث في شــؤونها وقضاياهــا، ولــد هــذا الحــدث الفكــري الجليــل بمســمى 
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»أســبوع الإمامــة«، يترجــم رســالة العتبــة العباســية المقدســة، وعلى رأســها 

ــة  ــان مركزي ــزه(، في بي ــافي )دام ع ــد الص ــيد أحم ــة الس ــي سماح ــا الشرع متوليه

ــع. ــرد والمجتم ــاة الف ــة في حي ــة الإمام قضي

يريــد هــذا الأســبوع المبــارك أن يجعــل مــن التفــكير في الإمامــة والكتابــة في 

ًـا  ــة مفتوحــة على الحاضر والمســتقبل، ويــشترع وفق� بعدهــا الإلهـي ورشــة فكري

والدنيويــة،  الدينيــة  الفرديــة والاجتماعيــة،  أبعادهــا  يشــتمل كل  موســوعيًًا 

ــي  ــي والطبيع ــا الإله ــا بأصله ــعارًًا يقرنه ــه ش ــذ لنفس ــة. فاتخ ــة والمطلق التاريخي

ــان«. ــوان لا يفترق ــة صن ــوة والإمام ــم، النب ــه: »نع ــدادًًا ل ــل امت ــذي تمث ال

ــن  ًـا م ــة انطلاق� ــث في الإمام ــارًًا للبح ــم مس ــبوع أن يرس ــذا الأس ــاء ه ــد ش لق

تجلياتهــا في الأئمــةb: كيــف تتــجلى الإمامــة في كل إمــام بعينــه على نحــو مختلــف، 

ّه الاخــتلاف في دائــرة التكامــل والائــتلاف كيــف يندمــج الــروح المطلــق  ولكنـ�

للإمامــة في نســيج عصر تاريخــي مــعين، يــؤدي الــدور الإلهـي المرســوم لــه في ذلــك 

الــعصر؟ هــذا التفــكير في التعــدد يلازمــه تفــكير في الوحــدة، وثــم في قلــب كل تجــل 

ــن،  ــن المنظوري ــاب، ومــن شــأن الجمــع بين هذي ــاء، وفي قلــب كل حضــور غي خف

ــه. ــا على غنــى مفهــوم الإمامــة وثرائ التاريخــي والمطلــق، أن يوقفن

أيهـا الســادة الكــرام، يــتشرف اليــوم قســم التربيــة والتعليــم العــالي في العتبــة 

ــام  ــذي يق ــاني« ال ــدولي الث ــة ال ــبوع الإمام ــهام في »أس ــة بالإس ــية المقدس العباس

ــن  ــن م ــد مؤتمري ــك بعق ــة«، وذل ــرد والأم ــة الف ــة في تربي ــاج الأئم ــوان »منه بعن

ــهما،  ــطلاق ثاني ــارك. نشــهد الآن لحظــة ان سلســلة مؤتمـرات هــذا الأســبوع المب

الــذي   ،gالعســكري بــن علي  المؤتمــر المســائي المخصــص للإمــام الحســن 
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يــرام منــه إلقــاء مزيــد مــن الضــوء على الموقــع العــليم لهـذا الإمــام العظيــم على 

خارطــة الإمامــة الإلهيــة، والكيفيــات التــي واصــل بهــا مســعى آبائــه الطاهريــن 

)سلام الله عليهــم( في إعــداد الجماعــة الصالحــة، وخصوصيــة الــدور الــذي أداه

g بقيامــه بالتمهيــد اللازم لنقــل شــيعة أهــل البيــتb مــن مرحلــة الحضــور إلى 

مرحلــة الغيبــة، التــي يــراد فيهــا حفــظ الإمــام المعصــوم وحفــظ شــيعته وحفــظ 

ــة  ــروف الملائم ــأ الظ ــى تتهي ــحلال، حت ــاع والاضم ــن الضي ــالي م ــم الرس خطه

لقيــام دولــة العــدل العالميــة.

ــل  ًـا، قُُب ــه 16 بحث� ــمين علي ــدم إلى القائ مـر، ق ــذا المؤت ــداد له ــار الإع وفي مس

منهــا ســتة بحــوث، ولأســباب تنظيميــة ســيلقى منهــا هنــا ثلاثــة بحــوث، بغايــة 

ــه، وأن  ــه ونتائج ــه، منطلق ــون بحث ــرض مضم ــه في ع ــث فرصت ــال الباح أن ين

ــاش. ــة والنق ــم في المداخل ــرام فرصته ــال الحاضرون الك ين

منتهــى هــذه الكلمــة شــكر وافــر لسماحــة المتــولي الشرعــي للعتبــة العباســية 

ــه هــذا الإســهام الــذي  ــه وحكمت ــا ببصيرت ــاح لن المقدســة )دام عــزه(، الــذي أت

ــول  ــكر موص ــالة. والش ــر الرس ــن أج ــيئًًا م ــالى ش ــعين الله تع ــون ب ــو أن يك نرج

ــسير. ــكين والتي ــة والتم ــة على الرعاي ــية المقدس ــة العباس ــة للعتب ــة العام للأمان

ًـا دولي�ًـا راســخًًا ومؤثــرًًا،  الأمــل والعمــل أيضًًــا أن يــصير هــذا الأســبوع حدث�

ًـا حقيقي�ًـا ينبــه ويقنــع  يســتجمع الأنظــار ويســتمطر الأفــكار، ليكــون عــالًام تمهيدي�

عــالم اليــوم أنــه ســيؤول عــاجالًا أم آجالًا إلى الإمامــة، ويلجــأ إليها طلب�ًـا للخلاص.

آخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على محمــد وآلــه 

الطاهرين



238

الجلسة البحثية

سيئر الجسلة: الأستاذ الدكتور سيف طارق العيساوي 
ررقم الجسلة: الدكتور يعمر رحيم حسين
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أســلوبية المســتوى الصــوتي في دعــاء 
في   gالعســكري الحســن  الإمــام 

القنــوت
ــد  ــه عب ــد الال ــور عب ــتاذ الدكت للأس

ــراق  ــن الع ــرداوي م ــاب الع الوه

1 ـ البحث الأوّّل: 

إطلالــة على جانــب مــن فقــه الإمــام 
رواياتــه  خلال  مــن   gالعســكري

في العقــود
للدكتــور عــادل محمــد زيــادة مــن 

صر م

1 ـ البحث الثاني: 

ــام الحســن العســكري  سياســة الإم
شـيعة يـة الـ يـادة وتربـ g  للقـ

للشــيخ محســن مظاهــر شــعبان مــن 
ــه  ــة عن ــث نياب ــى البح ــراق، الق الع

ــائلي ــاصر الن ــد ن ــور ماج الدكت

3ـ البحث الثالث: 



240



241



242

الجلسة البحثية النسوية 

ضمــن فعاليــات اليــوم الســادس أســبوع الإمامــة الــدولي الثــاني المنعقــد تحــت 
شــعار )النبــوة والإمامــة صنــوان لا يفترقــان( وبعنــوان )منهــاج الأئمــة -عليهــم 
الهادي  الإمــامين  مؤتمــري  هامــش  وعلى  والأمــة(  الفــرد  تربيــة  في  الــسلام- 
والعســكري )عليــهما الــسلام( العلمــيين  الــذي يشرف عليــهما قســم التربيــة 
والتعليــم العــالي أقيمــت الجلســة البحثيــة النســوية في قاعــة الامــام القاســم )عليــه 
ــتاذ  ــا الأس ــي حضره ــة الت ــدأت الجلس ــة ابت ــية المقدس ــة العباس ــسلام( في العتب ال
الدكتــور عبــاس رشــيد الــدده عضــو مجلــس إدارة العتبــة العباســية المقدســة 
ــة  ــورة الفاتح ــراءة س ــا لق ــور بعده ــف الحض ــم ليق ــر الحكي ــن الذك ــتلاوة آي م ، ب
ترحمــا على أرواح شــهداء العــراق وكذلــك الاســتماء الى انشــودة العتبــة العباســية 

ــاء(. ــن الإب ــة )لح المقدس
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الجلسة البحثية

الجبر  أهــل  على  الــرد  في   g الهادي  علي  الإمــام  رســالة  في  القــرآني  التوجيــه 
العــراق  مــن  الموســوي  عقيــل  آس  للباحثــة  والتفويــض 

1 ـ البحث الأوّّل: 

الهاديg ورثائــه: دراســة  الإمــام  مــدح  ألفــاظ الأخلاق والقيــم في قصائــد 
ــراق  ــن الع ــاوي م ــسين العريف ــاب ح ــة رح ــة للباحث معجمي

1 ـ البحث الثاني : 
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ــاء  ــره في بن ــد الإمــام الحســن العســكريg وأث ــوي الفقهــي عن ــر المنهــج الترب أث
ــام علي القــره غــولي مــن العــراق   ــة وئ الفكــر الإنســاني للباحث

1 ـ البحث الثالث : 

دراســة الشــاهد القــرآني عنــد الإمــام العســكريg ، كتابه لإســحاق النيســابوري 
أنموذجًًــا للباحثــة حنــان فاضــل جــبير مــن العراق 

1 ـ البحث الرابع: 
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حفل تكريم الفائزين بمسابقات أسبوع الإمامة 
الدّّولي الثاني

ضمــن فعاليــات اليــوم الســادس مــن أســبوع الإمامــة الــدولي الثــاني الــذي 
تقيمــه العتبــة العباســية المقدســة تحــت شــعار )النبــوّّة والإمامــة صنــوان لا 
يفترقــان( وبعنــوان )منهــاج الائمــة b في تربيــة الفــرد والامــة( انطلــق حفــل 
ــد  ــاني، في مجمــع العمي ــن بمســابقات أســبوع الامامــة الــدولي الث ــم الفائزي تكري
التربــوي، قاعــة المركــز الثقــافي، وحضر الفعاليــات الأمين العــام للعتبة العباســية 
المقدســة الســيد مصطفــى مــرتضى آل ضيــاء الديــن )دام تأييــده( وأعضــاء مجلس 
ــة  ــة والحوزوي ــد مــن الشــخصيات الأكاديمي ــة  ومســؤوليها، والعدي إدارة العتب

ـمـن داـخـل الـعـراق وخارـجـه،
ابتــدأ الحفــل والــذي يشرف على تنظيمــه قســم الشــؤون الفكريــة والثقافــة 
في العتبــة العباســية المقدســة،  بــتلاوة آيــات مــن الذكــر، ليقــف الحضــور بعدهــا 
لقــراءة ســورة الفاتحــة ترحمــا على أرواح شــهداء العــراق وكذلــك الاســتماع 

بـاء( بـة العباـسـية )بـحـن الإـ نـشـيد العتـ



247



248

كلمة اللجنة التحضيرية 

بســم الله الرحمــن الرحيــم والحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام على 
خاتــم النبــيين ســيدنا محمــدs وعلى آـلـه الطـيـبين الطاهرـيـن

ــافي  ــد الص ــيد احم ــة الس ــية المقدس ــة العباس ــي للعتب ــولي الشرع ــة المت سماح
ــده( الســادة أعضــاء  ــة العباســية )دام تأيي )دام عــزه( الســيد الأمين العــام للعتب
مجلــس إدارة العتبــة العباســية المقدســة )دامــت توفيقاتهــم(، أصحــاب السماحــة 
والفضيلــة، الحضــور الكريــم مــع حفــظ مقاماتكــم وعناوينكــم الــسلام عليكــم 

تـه ورحممـة الله وبركاـ

ألقاها السيد عقيل الياسري)دام توفيه( 
رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية

في العتبة العباسية المقدسة 
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ــم  ــات في تقدي ــوث والدراس ــن البح ــة ع ــل أهمي ــون لا تق ان الآداب والفن
ــا  ــاًً علين ــا صــار لزام مـراد ايصــالها لأي شريحــة مســتهدفة؛ مــن هن المعلومــات ال
ًـا،  ــواء كان بصري� ــداع س ــن الاب ــة، م ــور متنوّّع ــع ص ــح المجتم م لشرائ ــّدِّ أن نُُق
ــات  ــة على فعالي ــا المشرف ــة العلي ــط اللجن ــاء تخطي ــد ج ًـا، لق ــمعّيًّا، أم حرفي� أم س
وانشــطة اســبوع الإمامــة الــدولي الثــاني في رســم خارطــة تفعيــل فقراتــه البحثيــة 
ــة والفنيــة لتحقيــق أكبر قــدر ممكــن مــن مســاحة الاســتهداف لإيصــال  والأدبي

ــة. ــة والعاطفي ــا الفكري ــل اناقته ــة بكام المعلوم

في  مســاهمة  لتكــون  الثــاني  الــدولي  الامامــة  أســبوع  مســابقات  تــأتي   
ــذه  ــازت ه ــرُُبََّما امت ــة، ول ــع المختلف ــح المجتم ّـة في شرائ ــة التّّنموي� ــل الوظيف تفعي
المســابقات بتنــوّّع أبوابهـا بحيــث تفرّّعــت إلى ثلاث فــروع هــي: مســابقة الشّّــعر 
ــرافي  ــر الفوتوغ ــن التصوي ــابقة ف ــصيرة، ومس ــة الق ــابقة القص ــودي، ومس العم
ًـا،  ًـا وعالمي� ًـا وعربي� للهــواة، وقــد فتــح أبــواب المســابقات لجميــع المشــاركين محلّّي�
ّـة مــن المختــصّّين ثقافي�ًـا وأكاديي�مًـا  وانت�ُـدب لفرزهــا وتقييمهــا والحكــم عليهــا ل�ث

ــة. ــة العراقي ــاحة الأدبي في السّّ

ــازت  مـن ح ــانين م ــاء والفن ــعراء والادب ــج الش ــل تتوي ــهد حف ــوم اذ نش والي
مشــاركاتهم على استحســان اللجــان التحكيميــة فنالــوا المراكــز المتقدمــة، نشــكر 
كلا مــن أســهم في انجــاح هــذه المســابقات ولا ســيما الشــعراء والادبــاء والفنــانين 
ممـن لم يحالفهــم الحــظ في الفــوز ونقــول لهـم ان مشــاركتكم مــن اجــل احيــاء امــر 

الإمامــة هــي الفــوز الاكبر وقــد نالــوه بــإذن الله تعــالى.

قــد بلغــت المشــاركات التــي قدمــت الى مســابقات النســخة الثانيــة من أســبوع 
الإمامــة الــدولي بحــدود 172 مشــاركاًً مــن كلا الجنــسين مــن العــراق ومــن دول 
اخــرى هــي ) الجزائــر، لبنــان، ســوريا، البحريــن، ايــران، الســعودية .... ( وكانت 
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هــذه المســابقات مخصصــة لأيــام اســبوع الإمامــة التــي توزعــت على الائمــة اثلانــي 
عشرة سلام الله عليهــم جميعــا مــن اجــل نقــل مــا يمكــن نقلــه عاطفيــا وعقليــا عبر 

بوابــة الادب والبحــوث والفنــون.

ــن  ــم ونؤم ــزون منه ــيما الفائ ــا ولاس ــاركين جميع ــادة المش ــارك للس ــا إذ نب إنن
ــوزاًً آخــر  ــه  ف ــوز لا يداني ــات هــو ف ــأن المشــاركة في هكــذا فعالي ــا ب ــا عميق إيمان
 sــا الى الله ســبحانه ورســوله واي فــوز  أعظــم مــن أن يكــون عمــل المـرء زلف
وســلم وال بيتــه الطيــبين الطاهريــن عليهــم أفضــل الــصلاة والــسلام، وفي 
ــه  عــي لرعايت ــولي الرشّر ــا لسماحــة المت ــم عرفانن ــام نُُقــدِِّم وافــر شــكرنا وعظي الخت
ــة العباســية المقدســة، ولــكلّّ  ــة العامــة للعتب الكريمــة لهـذه الفعاليــات، وللأمان
النَّجَــاح والتََّوفيــق، وأن تُُســهم  الســادة المشــاركين، ونرجــو للجميــع دوام 
 bّـة والاقتــداء بالنبــي الأكــرم وأهــل بيتــه مشــاركاتهم في تعزيــز الــولاء والمحب�
ــسََّلام على محمــد وعلى  ــصََّلاة وال ــا أن الحمــد لله ربِِّ العــالمين، وال وآخــر دعوان

تـه.  مـة الله وبركاـ كـم ورحم سََّللام عليـ يـن، واـ لـه الطّّاهرـ آـ
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الفائزون بمسابقة القصيدة العموديّة 

الشاعر: محمد باقر احمد من لبنان
عنوان القصيدة : مُُعََبَّّقٌٌ برياحين الهدى دمُُهُُ 

الفائز بالمركز الأوّل

مُُعََبََّقٌٌ برياحين الهدى دمُُهُُ
َ بُُرعُُمُُهُُ تنهّّدََ الكونُُ لَمَّا اخْْ�ضَرَّ

فتى يُُصيلّي صلاةََ الإنتظار 
على سجّّادةِِ الشوقِِ.. 

والثََّاراتُُ مََغنَمَُُهُُ
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ذخيرةُُ الغيبِِ للآتين مِِنْْ رََحِِمِِ الأحزانِِ
يُُتِرِعُُهُُمْْ باللُُّطفِِ مََقدََمُُهُُ

يرنو لهُُ الدِِّينُُ نخالًا 
دُُّ له بََرْْحِِيََّهُُ  ِ يََسْْ�تَرِ
ومتى يحني يُُقوِِّمُُهُُ

خلاصةُُ النُّوُرِِ.. 
لا غيمٌٌ فيََحجِِبُُهُُ رََغمََ الغِِيابِِ

ولا تََزْْوََّرُّ أنجُُمُُهُُ

هوََ الُمُسََهِِّرُُ أحلامًًا لذي شََجََنٍٍ
فليسََ يرقُُبُُهُُ في الََّليلِِ نُُوََّمهُُ

العاشقونََ.. قدِِ استشرى بهمْْ ظمََأٌٌ
 إذْْ ليس يُُرقى بغيِرِ العقِِش سُُلّّمُُهُُ

حجّّوا إلى منبعِِ التوحيدِِ
واغترفوا من فيضِِهِِ
كََحمُحمُُهُُ ليُُزيلََ الكََّش 
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يََصْْبُُونََ.. يبِرِمُُهُُم طول الغيابِِ
ولا يأسٌٌ يدانيهِِ 
أو وََهنٌٌ فيُُبِرِمُُهُُ

بل لذّّةُُ الوصلِِ بالتسليمِِ..
يََسبِقُُِهُُ إلى السََّماءِِ

شفيفُُ البوحِِ .. مُُفعََمُُهُُ

إن يهسِِم القلبِِ فالمهديُُّ يسمعهُُ 
حتََّى وإن ضاقََ بالألفاظِِ مُُعجََمُُهُُ

***
هذا ابنُُ نََرجِِسََ رسََّامُُ الرؤى 

اشتُُهِِرََتْْ لوحاتُُهُُ
فقلوبُُ الناسِِ مََرسََمُُهُُ

على انكسارةِِ طفلٍٍ أعتموا غََدََهُُ
يُُقطِِّرُُ الضوءََ كي يفتَرَّ مبسََمُُهُُ

وفي لواعجِِ أمٍٍّ 
جََرََّحََتْْ يََدها ذكرى شهيدٍٍ ب

عُُرِِم الوردِِ تلطمُُه
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سيستردُُّ لها صدراًً
مُُهََشََّمة أضلاعُُهُُ 

هُُُ  وبِكََِفََّيهِِ يُُر�مِّمُ

ويبذرُُ القحََم في حقلِِ الجياع
إذا ضنََّ الزمانُُ 
وأزراهُُم تَجَهُُّمُُهُُ

سيرسمُُ الجُُرحََ دفََّاقًًا
يثور على حكمِِ الطواغيتِِ

دِِهيَهمُُهُُ إمّّا اشتدََّ.. 

كذا يرُُدُُّ لعيسى شََسََم غُُربََتِهِِِ
لتملأ الكونََ بالتكبيِرِ مََريََمُُهُُ

***
يا صاحبََ الأمرِِ.. 

كم ناجيتُُ في خلدي:
لو تدََّني.. إنََّ بي حُُّبًّا أُُكََتِِّمُُهُُ

حُُّبًّا يُُطرِِّزُُ فجرََ الوصلِِ يا قََدري
يخفى على الناسِِ لكنْْ أنتََ تعلََمُُهُُ
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تََرى فؤادِِيََ يا مويََلا مُُرْْتََعِِاًًش
يا ليتََ في صبوةٍٍ حرََّى تُُكلِِّمُُهُُ

يأتيكََ حبواًً على الأشواقِِ 
مرتقباًً غََيثًًا .. 

رٌٌهنَه فاضََ زََمْْزََمُُهُُ فقلبُُكََ 

لأنََّ وجهََكََ قُُرآنُُ الجمال
إذا ما حََلا

يستنهِِضُُ المعنى تبسُُّمُُهُُ

يا بنََ العََلِِيِِّيَنَ 
غِِيضََتْْ كُُلّّ محبرةٍٍ

فنْْم لبركانِِ هذا الفكرِِ يُُضِرِمُُهُُ؟

نانِِ )نُُدبََتِهِِِ( ومنْْ سيذرِِفُُ من حتَح
شكوى إلى اللهِِ يحدوها تأ�لُّمُُهُُ؟

وكيفََ نََفْْقََهُُ هذا الصََّبَرَ؟
مُُتعََبََةٌٌ أفهامُُنا..

ُ موسِِمُُهُُ؟! فمتى يخ�ضَرُّ
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وها رأيناكََ مكروبًًا..
يُُكربِلِكََ الطّّفُُّ الشهيدُُ

أما للحُُزنِِ.. تختِهُُم؟

وعدََ النبيِِّيَنَ: ضاقََ الأفقُُ
وانحسر الموجُُ الرسولُيُّ..

عافََ الطََّش عََيلََمُُهُُ

أقدِِمْْ .. ليخترقََ الإصباحُُ غُُربتنا
لكي يضيءََ من الوجدانِِ مُُعتِمُُِهُُ
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الشاعر: حسن سامي العبد الله من العراق - البصرة
عنوان القصيدة: شروقٌٌ مِِنْْ مغاربِِ الرّّوحِِ

الفائز بالمركز الثاني

مِِنْْ يعقوب الشِِّعرِِ إلى يوسف الزهراء.. 

ابُُ إلى خُُطْْواتِكََِ اشتاقََ الرتُّر
تََْمََ باسْْمِِكََ العََذْْبِِ وِِ�تَمْ

السََّحابُُ
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وََأََعْْربََتِِ الِجِهاتُُ
عََنِِ افْْتِقِارٍٍ لوجْْهِِكََ
فََهْْوََ للقُُدّّوسِِ بابُُ

تنفََّسََكََ الصّّباحُُ فََكانََ صُُبْْحاًً
ابُُ ْرََحِِ الماءََ الرسَّر ْ �يَجْ بِهِِِ �لَمْ

ْدِِشْْ ْ �يَخْ و�لَمْ
أََغاريدََ الكََناري صََليلٌٌ،

ْ يُُعََكِِّرْْها اصطِِخابُُ �لَمْ

ولاًً إذا قََدََماكََ مََلاسََتا حمُح
سََيََنمو مِِنْهُُْ زََيتونٌٌ مُُهابُُ

ْتََضِِلُُ القُُرى السََّمراءُُ آساًً و�تَخْ
وإنْْ جََفََّتْْ وََصََحََّرََها انتِحِابُُ

ففي مََرْْآكََ
تََعْْتََكفُُ الَمَرايا

ويُُنْسْى في ملاحََتِكََِ العِِتابُُ
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بغرتِكََِ الحََميدةِِ
امََ الحُُسْْنِِ - - وهي تََعْْني متَم

يََكْْتََمِِلُُ النِّصِابُُ
يعُُ المورِِقيَنَ إليكََ نابوا  مجَم

وفي مََعناكََ - بعْْدََ اللهِِ - ذابوا

يََلوذُُ الُمُسْْتََفيقونََ القُُدامى بظلِِّكِِ
فالسََّماءُُ لهُُ انسِِحابُُ

جََبينُكََُ
للبََياضِِ الَمَحْْضِِ مََأوى
وللطُُّرََداءََ رايََتُُكِِ الَمَآبُُ

أيا كُُلََّ السّّلامِِ
الأَرَْْضُُ تََشْْقى

تََوََىلّى أََمْْرََ حََلْْوانا الذُُّبابُُ..! 

تََقاويمُُ البِلِادِِ
تََناوََشََتها حُُروبٌٌ
ا عََنّاّ ذََهابُُ ما هلَه

وأََنْْفاسُُ السََّفََرْْجََلِِ
في اضْْطِِرابٍٍ وجوديٍٍّ

ففي الدُُّنيا العََذابُُ



262

وفي النّاّسِِ الضََّغائُُن ناهِِشاتٌٌ
وفي الآفاقِِ يرتََسِِمُُ اكتِئِابُُ

ابيّّونََ جِِدّّاًً ولكنّاّ الرتّر
نََعيشُُكََ لََوْْ طََغى مََوْْتٌٌ عُُبابُُ

نُُحِِبُُّكََ
ا الَمَخْْبوءُُ فينا صََلاةًً، أهيُّه

في سِِواها لا نُُثابُُ

فلا تُُطِِلِِ الغِِيابََ
رؤاكََ شََمْْسٌٌ رََؤومٌٌ

بِحيَحسُُِها الضََّبابُُ لََيْْسََ 

عِِرشَركََ بِ
ْرسُُ الحََمْْلََ الذِِّئابُُ �تَحْ

ولا يََطْْغى على الغِِزْْنِِلا نابُُ

وََتََنْهََْمِِكُُ المغاربُُ في شروقٍٍ
بهِِ - واللهِِ - تََنْدََْحِِرُُ الِحِرابُُ

يُُغََرِِّدُُ
عِِنْدََْ مََقْْدََمِِكََ الغُُرابُُ!

رِِْعُُ بََعْْدََهُُ الأَرَْْضُُ اليََبابُُ وََ�تُمْ
وََتََنْقََْلِِبُُ الشُُّكوكُُ

إلى يََقيٍنٍ وََثيقٍٍ
امِِرُُهُُ ارتيابُُ لا خيُخ
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فيندََلِقُُِ البياضُُ
على سََوادِِ الخَطَايا،

يََغْْسِِلُُ الرََّمْْلََ الرِِّضابُُ

وََيََبْْتََهِِجُُ اليََمامُُ
بكُُلِِّ غُُصْْنٍٍ طََريٍٍّ
والأماني تُُسْْتََجابُُ

بطََلْْعتِكََِ الرََّشيدََةِِ
يا قُُلوبٌٌ سََوْْفََ حتَح

ابُُ باتََ يقتُُلُُها اغرتِر

وتََغْْتََسِِلُُ البِلِادُُ
وما عََليها بُُطْْهرِِكََ، 

يََذهََبُُ الرِِّجْْسُُ الُمُعابُُ

ةٌٌَ قُُلوبُُ الخَلَْْقِِ وا�لِهَ
لِيََِومٍٍ بهِِ تأتي

فََينْكََْشِِفُُ الِحِجابُُ

بهِِ
شََوْْكُُ القِِفارِِ
يََصيُرُ ورْْداًً

عََةََ الرََّيحانِِ غابُُ ْ ليََدْْخُُلََ �شِرْ
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بهِِ
كُُلُُّ السِِّلاحِِ

يََكونُُ حََلوى
لأطْْفالٍٍ مِِنََ الحََرْْبِِ استرابوا

ابُُ يؤرِِّقُُني سؤالٌٌ لا جيُج
ابُُ؟ أََما للمََوعِِدِِ الحُُلْْوِِ اقرتِر

أََما للثََّأرِِ مِِنْْ سََيفٍٍ صََقيلٍٍ؟ 
ِ يََنْقُُْصُُها احتِطِابُُ غُُصونُُ ال�شَّرِّ

بََعيداًً لا نراكََ
فأنْْتََ مِِنّاّ قََريبٌٌ

والَمَسافاتُُ انجِِذابُُ

بِنِا
أََلْْفُُ انتظارٍٍ يوسُُفيٍٍّ

تََيََعْْقََبْْنا وأََضْْنانا الغِِيابُُ..! 

أََلا فََاقْْدِِمْْ
ٍ وكََحِِّلْْ كُُلََّ عََ�يْنٍ

بِمِا شاءََ الحُُضورُُ الُمُسْْتََطابُُ
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الشاعر: حسن الحاج عگلة ثجيل من العراق – ذي قار
عنوان القصيدة : لدى انتظاراتِِهِِ وحيًًا أَخَيرا

الفائز بالمركز الثّالث

ممّاّ تََبََلْْوََرََ
مِِنْْ وحيٍٍ تََشََكُُّلُُهُُ

فليسََ غيُرُ نبيٍٍّ ما يُُؤوِِّلُُهُُ

بحرٌٌ غُُموضيّّةُُ الأَمَواجِِ فكرتُُهُُ لكنّّ دمعةََ مقهورٍٍ تُُبََلِِّلُُهُُ
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وكم تََروقُُ
إلى المائيِِّ نكهََتُُهُُ

يُُّلُُهُُ َ وفي عيونِِ النّدّى ينمو �تَخَ

يُُضيءُُ
عََسعسََةََ اللّّيلِِ البهيمِِ إذا أََوْْمََا إلى رئََتََيِِ الصُُّبحِِ أُُنْْمُُلُُهُُ

ال » كُُنْْ« عََصاهُُ
كليامًا طوعََ دعوتِهِِِ

و » كُُنْْ« لنا رُُقْْيََةٌٌ فيها نُُجََلِِّلُُهُُ

- ُ -اليونِ�سِيُّ
وحوتُُ الوعدِِ محنَتَُُهُُ

مِِنْْ غيِرِ ما
يتركُُ الأَوَلى ويََغْْفََلُُهُُ

تََوََزّّعََتْْهُُ
جهاتُُ الأَرَضِِ أُُمنيةًً ونحوََها كُُلُُّها باتتْْ تُُبََوصلُُهُُ

الُمُمْْحلونََ
رأََوهُُ يوسُُفًًا وعلى كفِِّ انتظاراتهِِ العشْْبيِِّ سُُنْبُُْلُُهُُ
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الباذخُُ النّسََّبِِ**
العرشُيُّ منزلةًً**

قبلََ النُّزُولِِ 
وقرآنٌٌ يُُرََتِِّلُُهُُ

الحُُجّّةُُ
لَْْمُُلُُهُُ الحُُجََجُُ اشتاقتْْ وعا�لَمُُنا إلى الظُُّهورِِ على نارٍٍ �تَمَ

النّاّدبونََ برضوى
أََينََ حََلّّ بهِِ النّوّى؟

وأََينََ بهِِ أََفضى تََرََحُُّلُُهُُ؟

وهل أََتى - ذي طُُوى -؟
هل مََرّّ -سََهْْلََتََنَاَ- ؟

يدعو ويُُمْْزََجُُ في دمعٍٍ تََوََسُُّلُُهُُ

هُُوََ الجوابُُ يقينًاً لو أُُتيحََ لنا عامّا يََدورُُ ببالِِ الكونِِ نََسْْأََلُُهُُ

هُُوََ العتابُُ
لذيذًًا في الشِِّفاهِِ إذا يومًًا يُُتاحُُ لمهمومٍٍ يُُفََصِِّلُُهُُ

دربُُ الغيابِِ نََأََتْْ
شوقًًا مسافتُُهُُ
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ى العيونِِ عََربْر
لّّلُُهُُ َ  محطّّاتٌٌ �تَخَ

دربُُ الغيابِِ ربيبُُ الشّّوكِِ سالكُُهُُ
وما سوى صبِرِهِِ القُُدسِيِّ مُُوْْصِِلُُهُُ

حُُهُُ َ الظُُّلْْمُُ مََ�سْرَ
عََرْْضٌٌ بلا أََمََدٍٍ فينا بلا خجلٍٍ وغدٌٌ يُُمََثِِّلُُهُُ

هُُالّا يسْْدُُلُُهُُ على جِِراحاتِنِا أََستارُُهُُ رُُفِعََِتْْ ولا على بُُرْْئها إ

كُُلُُّ النُّبُُُوّّاتِِ في سِِيْْمائِِهِِ
ارتََسََمََتْْ *وحْْيًًا أخيًرًا*

على الدُُّنيا تََنَزَُُّلُُهُُ

جاءت
هَِِّدََةًً �لِمََا يقولُُ غدًًا أََو ما سََيفعََلُُهُُ مضامينُهُا العُُليا �مُمَ

سيفًًا
وزيتونةًً

كُُلٌٌّ بموضعهِِ
مِِّلُُهُُ َ يَّّاهُُ �يُجَ قُُبْْحُُ الزّّمانِِ ….�مُحَ
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ا الفارسُُ يا أََهيُّه
الموعودُُ مََقْْدََمُُهُُ

الُمُتْْعََبونََ بهمْْ أََضنى تََأََمُُّلُُهُُ

عن صََهْْوََةِِ
-الغََيْْبََةِِ الكبرى-
السُُّؤال -مََتى-

و -الأَيَْْنُُ- تََرْْدفُُهُُ
يُُرْْجى تََرََجُُّلُُهُُ ؟؟؟؟

نحنُُ انتظاراتُُهُُ
الَمَهْْلُُ استََبََدّّ بها

والعََذْْلُُ يقتلُُنا والحزنُُ يقتُُلُُهُُ

في بالِهِِِ نُُقِِشََتْْ
ذكرى الطُُّفوفِِ وما غابََ -الحسيُنُ- لُُقًًى مُُدْْمًًى وأََشْْبُُلُُهُُ

وبيرقٌٌ ما هََوََى
حتّّى هََوََى قََمََرٌٌ….

ْمِِلُُهُُ ما زالََ مُُدّّخََرًًا للثّّأرِِ �يَحْ

أََجََلْْ سيأتي بإعجازِِ 
اقِِ-  وبالهُدُى إلينا -رسولُُ الله- يُُرسِِلُُهُُ -الربُر
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فلا يُُبََلِِّغُُ
عن طهََ سوى رََجُُلٍٍ 

مِِنهُُ وعِِصمََتُُهُُ الكبرى تُُؤهِِّلُُهُُ

فيا سََكِِيْْنَةَََ
محزونٍٍ ومُُضطربٍٍ

ى تََوََجُُّلُُهُُ ويا أََمانََ مََنِِ اسْْتََرشْر

خََتْْ َ  * النُّدُبةُُ * اسْْتََ�صْرَ
عةًً راحت تُُعََجِِّلُُهُُ عةًً مجُم يومََ اللِِّقاءِِ بهِِ ومجُم

يا أََمرهُُ اختلََفََتْْ دنيا العقولِِ بهِِ 
لكنْْ بََدََا واحدًًا فيها تََقََبُُّلُُهُُ

نََصًرًا لهُُ ادّّخََرََتْْ رؤيا السّّماءِِ �لِمََنْْ
قد واعََدََتْْ - وارثًًا -

بِِ - الَمَنِِّ - تجعلُُهُُ

يرى سََهارى الأَسَى
في ذكرِِهِِ وََسََنًاً والوردُُ مِِنْْ عطشٍٍ ماءًً يُُبََسْْمِِلُُهُُ

أََفديهِِ مِِنْْ أََملٍٍ  أََغلى بأََنفسِِنا ضاقت معيشََتََنا لولا تََعََلُُّلُُهُُ…

ضوءًً
مِِنََ السُُّحُُبِِ البيضاءِِ مُُنْسََْكِِبًًا على مساءاتِنِا الرّّنُُحم يغزلُُهُُ
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الشاعر: حسين علي آل عمار من المملكة العربية السعودية
عنوان القصيدة: الضََوْْءُُ المُُمْْرِِعُُ في السِِرْْدََابِِ

الفائز بالمركز الرابع 

؛ وََهََكََذََا تََتََمََدََّدُُ الأَمَْْكِِنَةَُُ في  ِ الضِِيْْقُُ الَمَادِِيُُّ الَا يََصْْمُُدُُ أََمََامََ اتِِّلاسََاعِِ الرََوْْحََا�نِيِّ
َ يََطْْهُُرُُ الفُُؤادُُ وََيََسْْمُُو الجََسََدُُ! الأَزَْْمِِنَةَِِ حِِ�يْنَ

مِِنْْ فََرْْطِِ مََا سََكََنََ النَدَََى أََهْْدََابََهُُ
أََرْْخََى عََىلَى مََتْْنِِ الحََيََاةِِ سََحََابََهُُ!

 
فََتََلََوََّنََ التََارِِيْْخُُ،

كْْ هُُنَاَكََ كِِتََابََهُُ ُ كُُلُُّ حِِكََايََةٍٍ سََكََنَتَْْهُُ لم تََ�تْرُ
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حََتََّى إِذََِا انْْغََلََقََ الطََرِِيْْقُُ الُمُسْْتََقِِيْْمُُ،

أََتََاهُُ يََزْْرََعُُ في الَمَسََافََةِِ بََابََهُُ
 

وََرََمََى شِِبََاكََ الفََجْْرِِ في بََحْْرِِ الدُُجََى
فََاصْْطََادََ مِِنْْ رََهََجِِ الضِِيََاءِِ عُُبََابََهُُ

 
ِ على الثََرََى وََمََشََى بِحََِشْْدِِ اليََاسََمِِ�يْنِ

كي يُُلْْبِسََِ الأَرَْْضََ اليََبََابََ ثِيََِابََهُُ

رََجُُلٌٌ بِامَا يََكْْفِِي
ُ في الصِِعََابِِ صِِعََابََهُُ وََإِنََِّ رُُجُُوْْلََةََ الَمَعْْصُُوْْمِِ تََكْْ�سِرُ

رََجُُلٌٌ
ءِِامَا جُُنُوُْْدُُهُُ ئِِالَاكََةُُ السََ مََ

مِِالَا أََنََابََهُُ ِ السََ وََاللهُُ في نََ�شْرِ
 

أََلْْفََى السََنَاَبِلََِ تََسْْتََغِِيْْثُُ،
فََزََمََّ مََا يََكْْفِِي مُُهِِيْْالًا مََاءََهُُ وََتُُرََابََهُُ

 
وََانْْسََابََ في أََقْْصَىى الدُُرُُوبِِ هََوََاؤهُُ

حََتََّى تََنَفَََّسََت الدُُهُُوْْرُُ شََبََابََهُُ

بََسََطََ الِجِهََات على الِجِهََاتِِ
ضََ الزََمََانُُ َ وََكُُلََّامَا اعْْ�تَرَ
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على الزََمََانِِ أََذََابََهُُ
 مُُذْْ جََاءََ قِِسْْطََاسًًا

وََكََفََّةُُ قََلْْبِهِِِ رََجََحََتْْ
ِ نِصََِابََهُُ لِتُُِكْْمِِلََ في الَمَسِِ�يْرِ

وََاللهُُ مُُرْْتََسِِمٌٌ على آفََاقِِهِِ
ءََامَا قِِبََابََهُُ َبُُ السََ كََأََذََانِِ مََنْْ �يَهَ

كََتََتََابُُعِِ الأَمَْْطََارِِ سََاعََةََ غََيْْثِهََِا،
كََالقََمْْحِِ 

يََذْْخرُُ لِلِظُُرُُوْْفِِ لُُبََابََهُُ

فََالَمَاءُُ فِكِْْرََتُُهُُ الوََحِِيْْدََةُُ
ابََهُُ َ ابُُ الُمُسْْتََحِِيْْلُُ �سَرَ َ كُُلََّامَا شََهََقََ ال�تُرَ

تُُهُُ الأَكَِِيْْدُُةُُ َ وََالحُُبُُّ سِِ�يْرَ
كِِ الحََيََاةِِ حِِرََابََهُُ! َ مُُنْذُُْ أََنْْ أََبْْدََى �لِمُُعْْ�تَرَ

هَْْدََافِِ النَجَََاةِِ سِِهََامََهُُ أََوْْىلَى �لِأَ
يََرْْمِِي

وََلََوْْ بََعُُدََ الَمَرََامُُ أََصََابََهُُ

ِيْْءُُ وََأََتََى كََآخََر مََنْْ �يَجِ
يُُنِيِْْخُُ في سََفََرِِ الِحِكََايََةِِ بِاِلجََزََاءِِ رِِكََابََهُُ

ةُُ الكِِتََابِِ على الوََرََى َ تََتْْلُُوْْهُُ فََا�تِحَ



274

وََحْْيًًا يُُلََمْْلِِمُُ في الَمَدََى أََصْْحََابََهُُ

ُ قُُهُُ الأَخَِِ�يْرُ َ وََيََرِِفُُّ بََ�يْرَ
مُُوََزِِّعًًا فََوْْقََ الحََيََاةِِ ثََوََابََهُُ وََعِِقََابََهُُ

حََتََّى إِذََِا ضََاقََ الَمَكََانُُ على الزََمََانِِ
دََابََهُُ ْ أََتََاهُُ يََفْْتََحُُ لِلِْْمََدََى �سِرْ

وََ )السََاعََةُُ الصِِفْْرُُ( التي نََحْْتََاجُُهََا دََقََّتْْ
وََلََفََّ عََىلَى الأَنَََامِِ حِِجََابََهُُ

مُُتََقََلِِّدًًا سِِمََةََ العُُرُُوْْجِِ 
ابََهُُ! َ ا أََ�سْرَ ً بطُُ نََا�شِرً وََإِنََِّامَا كََالوََحي هيَه

مََا كََانََ يََنْتََْظِِرُُ الِإِيََابََ مُُوََلََّهٌٌ!
فََالحُُبُُّ مََا أََلِفََِ الفؤادُُ غِِيََابََهُُ

ْكِِي؛ وََالـ)ـعََهْْدُُ( في لُُغََةِِ الصََبََاحِِ مُُفََوََّهٌٌ �يَحْ
إِذََِا سََأََلََ الغِِيََابُُ أََجََابََهُُ!

 
»طََاووسُُ أََهْْلِِ الخُلُْْدِِ«

بََاتََ بِخََِطْْوََةٍٍ بََيْْضََاء يََزْْرََعُُ في الَمَدََى عََنَّاَبََهُُ

حََتََّى إِذََِا نََفِِدََ الزََمََانُُ
هُُالَّا وََلم يََكُُن إِ

مََدََّ على الَمَدََى أََحْْقََابََهُُ!
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الشاعر: ياسر آل غريب من المملكة العربية السعودية
عنوان القصيدة: ظل مواز  للحقيقة

الفائز بالمركز الخامس  

ــتُُ ــحْْرًًا  فألتفـ ــئُُ لي سِِـ ــراكََ تومـ ذكـ
ــهِِ كثافتـ� في  تجىلَّى  عميـــقٌٌ..   ظـــلٌٌّ 
ــمت ــاةٍٍ حََلا، فارتسـ ـ ةٍٍرضْر مُُزْْدََه� ــخُُ بـ
مـــن أنـــتََ؟ ليسََ ســـؤالا جـــاهلا ؛ فلكم
ســـهرًًا أفقٍٍهـــا  في  حلََّقََت�ـــا  عينـــايََ 
بحث�ًــا عـــن الفكـــرةِِ الأســـنى أطـــوفُُ بها

ـــكََ..  لا وقـــتٌٌ ولا جهـــةُُ كأنََّ ظل�
ةَُُ ـــه الزِِّن� ـــازدادتْْ ب ـــةََ ، ف وازى الحقيق
سِِـــمََةُُ أرجائـــهِِ  في  الملائـــكِِ  مـــن 
تنهـــلُُّ مـــن ظمـــأ العرفـــانِِ أســـئلةُُ
مـــن فـــرطِِ ما شعشـــتْْ في ال�دُْْبِِ أجنحةُُ
ـــنَةَُُ ـــى تـــربََ السِِّ أجـــدّّدُُ الصحـــوََ  حت

إلى القريب جدا من أنفسنا  قاب قوسين أو أدنى من الحقيقة
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ـــرني ـــان يبه ـــوى الإنس ـــدتُُ س فما وج
ـــدََ الســـعيِِ  ثانيـــةًً وعـــدتُُ أســـألُُ بََع�
أثريـــتََ يـــا ) حُُجََّةََ ( المعنى رؤايََ ندًًى
رأيـــتُُ ) مكـــةََ ( في ســـيمائِِكََ ارتســـتْْم
يـــا بـــنََ ) الكتابِِ (  الذي فاحتْْ قداســـتُُهُُ
ــنٌٌ ــه زمـ ــبْْ بـ ــالةِِ لم ينضـ بيـــتُُ الرسـ
ســـنابلُُ اللهِِ..  كـــم جـــادتْْ وكم وهبتْْ
ياســـائسََ الـــروحِِ، فلتأخـــذْْ إليـــكََ يـــدي
ــرةًً ــا مفاخـ ــكََ في الدنيـ ـ ــا إنْْ ذكرت� مـ
ـــهِِ مـــدًًى كَََ لم أعـــرفْْ إلي قايســـتُُ ظل�
بالغيـــبِِ تصنـــعُُ إنســـانيةًً / عجب�ـــا
مـــن كانََ يُُنمـــى لجذرِِ ) المصطفى ( شرفًًا
هـــا أنـــتََ في ظاهـــرِِ الدنيـــا وباطِِنِهِـــا

ـــكََ بالآيـــاتِِ منـــدغامًا مـــازالََ صوت�
ـــا ـــادٍٍ صح ـــطََ الرم ـــرًًا وس ـــي طائ بعثتن
ى ً ــدِِ  ذاتََ �سُرً ــصلاةِِ الوعـ ــي بـ تؤمُُّنـ
فارغـــةٌٌ الدهـــرِِ   دءََلا  أنََّ   : أنبيـــكََ 
مُْْ باسْْـــمِِ المحـــبيَنَ مـــن ضاقـــتْْ أماكنُه�
دّْْدَّتُُ فيـــكََ الهــوى القـــدسَيَّ في خلدي جـــ
ـــه ـــدودََ ل ـــبٍٍّ لا ح ـــغلتُُ بح ـــذ انش من
مـــا اســـمي؟ ومـــا لـــون وجهـــي؟ قد نســـيتهما
حســـبي من الشِِّـــعْْرِِ  في أســـمى  مدارجِِهِِ

هِِِ المتســـامي تعجـــزُُ الصفـــةُُ عـــن وصف�
مـــن أنـــتََ ؟  واندلقـــتْْ كالغيـــم محبرةُُ
حتـــى ترامـــتْْ إلى الأقصى المخيلـــةُُ
ومئذنـــةُُ العليـــا  قامت�ـــكََ  ســـيّّان 
بســـملةُُ الفيحـــاءِِ   أنفاسِِـــكََ  وكلُُّ 
أزمنـــةُُ لقيـــاهُُ  على  ـــتْْ  ترب� فكـــمْْ  
مئـــةُُ بـــا  تنمـــو  ســـنبلةٍٍ   كلِِّ  في 
يـــكادُُ طينـــي مـــن الأشـــواقِِ ينفلـــتُُ
ــةُُ ــتبشرتْْ رئـ ــقٌٌ، واسـ ــا خافـ إلا زهـ
فيا تُُرََى :  كيفََ كانتْْ  هذهِِ الســـعةُُ ؟
ـــةُُ فتزدهـــي بيَنَ أقطـــارِِ النُّهُـــى صِِل�
مثمـــرةُُ بالعـــزِِّ   ـــه�  أغصان� فـــإنََّ 
ســـيفٌٌ صقيـــلٌٌ مـــن البرهـــانِِ مُُنْصََْل�تُُِ
رََْأََةُُ ـــلِِ الوحـــيِِ  مََق� ـــا مـــن هدي فهـــا هن
معجـــزةُُ عينيـــكََ  ســـنا  أن  آمنـــتُُ 
حيـــثُُ الوضـــوءُُ إلى الآفـــاقِِ تذكـــرةُُ
معطلـــةُُ بئـــر�  ــا   أحلامََنـ� وأن� 
تَُُ ـــوكةِِ العََن� ـــقِِ الش ـــمْْ في طري وجرََّه�
مـــا جـــددتْْ لي هواهـــا هـــذهِِ اللغـــةُُ
ـــةُُ مؤجََّل� مـــرآةٌٌ  الـــذاتِِ   ونظـــرةُُ 
مقـــدار  مـــا نســـيت في الكـــون خردلـــة
ـــتِِ الشـــفةُُ ـــا قال ـــبُُ لا م ـــه القل ـــا قال م
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الشاعر: وسام وليد من العراق - كربلاء المقدسة
عنوان القصيدة: وِِرْْدٌٌ مِِنْْ أريجِِ الغيب

الفائز بالمركز السادس   

ألا كلُُّ قلبٍٍ 
ردََّدََ الوِِردََ يُُوْْرََدُُ

ويسلوا إذا حلََّ الأنيسُُ الُمُهجِِّدُُ

وكلُُّ شفاهٍٍ سوف تُُوقََدُُ هََا هُُنا
ويّّةٌٌ  سََامَا

مُُنْهْلُُّ منها التََّهُُّشدُُ
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مََتََى كََانََ يفِي الأَذَهََانِِ
وِِرْْدٌٌ و شََاعرٌٌ؟ !!

ةٌٌ تََتََجََدََّدُُ َ فََامَا الشِِّعْْرُُ إِالَّا حََ�سْرَ

وََمََنْْ كََانََتِِ الآثََامُُ قُُدََّامََ خََطوهِِ عََىلَى مََضََضٍٍ 
هََيْْهََاتََ ذََنْْبٌٌ يُُمْْهّّدُُ

وََمََايلِي سوََى يََوْْمٍٍ 
يََطُُلُُّ وََيََغْْتََدِِي لِسََِاعََتِهِِِ مََا يََسْْتََفِِيقُُ وََيََرْْقُُدُُ

وََلََكِِنَّهَََا نََفْْسٌٌ 
تُُفِِيضُُ طِِبََاعُُهََا

إِذََِا شََهِِقََتْْ أََنْْفََاسُُها حِِيَنَ تََنْهََْدُُ

دََنََى..
فََتََدََىلّى القََلبُُ حََتََّى كََأََنََّامَا مِِنََ الخَفَقِِ أََنْْوََاءٌٌ..

اطٌٌ.. وََمََشْْهََدُُ َ �صِرَ

مَََّد( يفِي الوََرََى لََهُُ قبََسََاتٌٌ مِِنْْ )�مُحَ
وََكََهفٌٌ عََىلَى مََا فََاحََ مِِنْهُُْ تََعوُُّدُُ

وََمِِنْْ إِرِْْثِِ )زََهْْرََاءٍٍ( عََلََيْْهِِ سََحََابََةٌٌ
ءِِامَا وََالرِِّيحُُ هُُدْْهُُدُُ تََسِِيلُُ مِِنََ الأَسَْْ

بِتِِلِْْكََ الَمَدََارََاتِِ اسْْتََقََرّّتْْ حِِكََايََةٌٌ
وََأََنْْبََاءُُ وََحْْيٍٍ 

كََمْْ بذكْْرِِهِِ تُُعْْقََدُُ
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بِمََِنْهََْجِِهِِ
ُ البِدََِايََاتِِ مََسْْجدٌٌ �سِرُّ

ْوََى النِّهََِايََاتِِ يََسْْجُُدُُ وََلََكِِنّّ مََنْْ �يَهْ

بِِ القََطََا.. ْ اَ كََ�سَرْ �نَّهَ مََآثِرََِ رُُسْْلٍٍ الَا تََزََالُُ �لِأَ
نُُبََّئْْتُُ بِاِلصُُّبْْحِِ مََوْْعِِدُُ

إلى 
نورِِهِِ الطِِّينِيََِ

احْْتاجُُ دََائِِامًا
فََطيْْفُُهُُ مََاءٌٌ يفِي وريديََ مُُسنَدَُُ

وََ�لَمّّا تََفََشّّى يفِي الِحِكََايََاتِِ غََيبُُهُُ
ِيءُُ وََنََجْْمٌٌ يفِي الَمَسََاءََاتِِ يُُوأََدُُ �يَجِ

فََتََىًً سََيْْفُُ عََدْْلٍٍ عََدْْلُُهُُ يفِي زََمََانِهِِِ
لِيِمْْلِِئََ هََذِِي الأرض..

بِاِلقِِسْْطِِ يََرْْفدُُ

وإنََّ الََّذِِي 
حََابََى مََدينَةَََ جََدِِّهِِ بِهِِِ اللهُُ يُُغْْنِيِ 

مََنْْ يََرََاهُُ وََيََقْْصِِدُُ

بذي وطرٍٍ مََا عدََّ يومٌٌ ونورُُهُُ على قلبِِ أدنى خلقهِِ مِِنْهْ يُُرْْصََدُُ



280

فأصلابُُ شسٍٍم يتصلنََّ بضوءِِهِِ
وأنفاسُُ قُُدسٍٍ 

ما تزالُُ تُُردََّدُُ

يفيقُُ الهوى حتى إذا طيفُُهُُ استََوى
لينأى ويدنو ماثلا يتجسََّدُُ

تُُربَر غوري فََأََسْْ
ا ً َ مََع�بَرً الَا أََرََى �لِيَ

مََالَا اقدُُّ الدََّهْْرََ وََالعُُمْْرُُ يََنْفََْدُُ عََ

وحسبيََ من كفٍٍش وقبضِِ حقيقةٍٍ
عليها رمادََ الذكرياتِِ مُُيّّشدُُ

وََمََا هََذِِهِِ الأَحَْْدََاثُُ إِالَّا كواكِِبٌٌ
اَ حََادِِثََاتُُ اللََّيْْلِِ �لَهَ

وََالْْفََجْْرُُ يََشْْهََدُُ
ا الليلُُ المطلُُّ  ألا أهيُّه

بمنزلٍٍ وشرفتُُهُُ جنبََ السّّماكيِنِ تُُوصََدُُ

أرى قدََّستْْه الأرضُُ 
منذُُ وجودِِهِِ

وعينايََ يفِي دربٍٍ 
مِِنََ الفقدِِ ترمدُُ

عليه سلامٌٌ من وسامٍٍ عفا به غيابٌٌ بأطرافِِ النجومِِ مسهّّدُُ



281

الشاعر: يوسف المعاميري من البحرين
عنوان القصيدة: عطشُُ الأمنيات

الفائز بالمركز السابع    

مرََّ طيفًًا منمنامًا فاحتوانََا
بين عِِطْْفََيْْهِِ

قبلةًً واحتضانََا

كانتِِ الرُُّوحُُ
 قابََ حليِنِم منهُُ

فاستحالتْْ 
من خطوتيهِِ جِِنَاَنََا

واستوى الفََتحُُ
 بين كفََّيهِِ عِِقدًًا

انََا لؤلؤيًًا منضدًًا ومجُم

القلوبُُ الََّتي 
حواليهِِ صلََّتْْ

قبل أن ترفعََ العيونُُ
 الأذانََا
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تتهجى
 نََفائسََ الطُُّهر فيهِِ

حينامَا فاضََ
 بالنَّسَيمِِ حنَاَنََا

بعدََ دََهرينِِ
 هلََّ أقدسُُ وعدٍٍ

يفتحُُ الصََّدرََ للفقيِرِ خِِوانََا

يمسخُُ اليََأسََ
 عن ملاييَنَ كانتْْ

دابهِِ تُُطيلُُ الرِِّهانََا عندََ رسِر

أنجبتهُُ السََّماءُُ
 مِِشكاةََ وحيٍٍ

من رؤى قلبهِِ الضِِّياءُُ استدانََا

كانََ أََنقى
 من هََاطلِِ المزْْنِِ طُُهرًًا

وََبِهِِِ القََفْْرُُ 
عانقََ الزََّعفََرانََا
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نحنُُ في لُُغزِِكََ النَّبَي
 أُُسارى

ضََيََّعتنا الرُُّؤى
 وما كانََ كانََا

ما سألنا النُّجُومََ
 عنك اقترانًًا

تََريَّر عِِندها حيَنَ ح
 )الموبذانا(

وتركنَاَ 
)صحائفََ الفُُرسِِ( تََذوي

حين غامتْْ حروفهنََّ دُُخانََا
ما زحفنَاَ إليكََ

 حََبوًًا وكبوًًا
نحو رضوى 

وما تظََّشت خُُطانََا

فالهُتُافََاتُُ
 يا إمامُُ استقالتْْ

ُ احتقانََا ِ�يْرُ بينما لم تزََل �تُجِ
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صُُدِِّقت كل سُُورةٍٍ منكََ فارفعْْ
نحو بوََّابةِِ الفُُتوحِِ

 البََنَاَنََا

لملمت حُُزنها الدََّياجي
 وجاءتْْ

من عذاباتها 
تُُريدُُ الأمانََا

سجدت عندكََ المواعيدُُ حتََّى
فرضُُك المستََمِِيتُُ

 للنَّصَِرِ زانََا

كلُُّ شوطٍٍ أُُبيحََ فيهِِ صهيلٌٌ
بدََّدََتْْهُُ الرِِّياحُُ 

عادََ حِِصََانََا

كم خيالٍٍ كبحْْتََه
 في رهانِِ العدوِِ

قد شدََّ في الضلوع العِِنانا 

أفلتََ الكبرياءُُ ... كانََ سجينًاً
فََرأى الوعدََ

 مُُجًًسرا في رُُؤانََا
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في طََريقٍٍ
 مُُعطََّشٍٍ بالأماني

زََرعتْْ كفُُّك الثََّرى أُُقحوانا

حاضًرًا بالغياب كنتََ،
 ولكن

مِِعْْوََلُُ الشََّكِِ فيكََ لا يََتوانى

عََميتْْ كل مهجةٍٍ
 لا ترى )المهديََّ(

َا عََيََانا نبضًًا بِنَِاَظِِرََ�يْهَ
لا تراهُُ 

من لهفةِِ الوعدِِ جياًًش
هاشِِمََّيًًا في زحفه لا يُُدانى

والنَّجَاوى ملءََ الدََّموعِِ تجلََّتْْ
للمُُريدينََ 

مسلكًًا وضمانََا

كيفََ للعِِطرِِ 
أن يغيبََ شذاهُُ

وهو فينا مضمََّخٌٌ بيلسانا
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لا عََليكََ انتََفِِضْْ
 لأقْْدََسِِ جرحٍٍ

عََلويٍٍ ولا تُُضع عُُنفوانََا

لو على كربلاءََ 
سيفُُك صىلَّى

كُُنتََ للثََّأرِِ قدْْ عقدتََ القِِرانا

كم طحنَّاَ
 بعمرنا أمنياتٍٍ

ثم ذُُقنا طعمََ الأسى
 من رََحانا

أسرتنا )متى(
 بقيدٍٍ ثقيلٍٍ

وأضاقََ القيدََ الثََّقيل )تََرانا(
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الشاعر: أحمد رضي سلمان حسن من البحرين
عنوان القصيدة: ترتيلةٌٌ من  سورة الصباح

الفائز بالمركز الثامن   

ــرُُ فََجْْـــرِِه ــهِِ ارتســـمت مََعابـ� في عََينـ�
وانـــثال في ظـــأِمِ الوـــجودِِ، حنانـــُه 
ــهـو وُُجــةٌٌه تُُعــطـي المــسـافةََ ــمشعةًً
ــًا ـ�تِحً مفا اـــلسماءِِ  موارـــثََي  يحــحدو 
في الجدبِِ ) يُُستســـقى الغمامُُ بوجههِِ (،  
ِــن حِِـــرا يُُعطـــي الحيـــاةََ رُُؤىًً ويُُطلـــقُُ م�
ــذَََى الـشَ يبتـــرُُك  الـــقرآنُُ  ــهُُُ  أنفاـسُ
ةًًص بُُت قــ فـانُُ  .. تكــ هُُُ الطوــ وأكفــ

ـــرِِهِِ وتـــوردََتْْ مـــدنُُ الِجِهـــاتِِ بِعِِِط�
ـــماءُُ الحقيـــةِِق،  مُُشرقـــًا  في طُُـــهره
ـــهو آـــرُُخ المسرى ونقـــةُُط ـــسطرهِِ
ــفُُِ الأـــلََم الجـمــلََي ـــبصبره ويُُرـشِّ
نِْْ ثغـــرهِِ في الحُُـــبِِّ يُُســـتوحى ال�وَََى م�
ـــرِِهِِ ( ـــةِِ ) دََه ـــانََ رحم ـــوى إنس ءاتِِ ال
بزََـــرِِههِِ  .. الحالمين  ــمُُُ  يـضُ وََطنـــًا 
ـعــن نصِرِهِِ و ) الرـبُُع (  فـكــرةُُ حبِرِه
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ـســيجيءُُ من أقصى ـســؤال الأرضِِ في
إنـــسانيةٍٍ ربـــعََي  الوـــجودََ  ــُو  يََكْْـسُ
يـــــ أن  ــَكيْْنَةَََ  ـسَ غايتـــَه،  مََعنـــَاهُُ، 
مََراـــئٌٌف، للـــشائقين  فبِـِــصدره� 
جََنَبَاـــهِِت  في  الآـــياتِِ  مـــِن  بََـــرٌٌح 
دٌٌَ ( .. ـم ضــوعُُ ) �مُحَ هِِِ يََـ دَِِّ هََيبتـ نِْْ مـ مـ
ـفَََتََاهُُ عاصـمـتـا انتــصـارٍٍ .. ــكـم تلا  ـشَ
تَََاتََنا ُــوا .. (، يََلمُُّ ـشَ ومـدَََاهُُ ) وََاعْْتََصِِـم
ومحاـــرٌٌج اـلــَدى  في  قـــلوبٌٌ  ولـــنا 
آمالـــهُُُ تأصََّلـــتَْْ   ) رََافدـــهِِي   ( مـــنِْْ 
ـــهُُ ( جبريل�� ـــدٍٍ  م�حمُح   ( يـــقيُنُ  وزهـــا، 
هِِِ جــذوةُُ عََزمـ حِِب ـ قــوفِِ الصُُـ وعلى وـ
ـَـادُُهُُ .. ــمـاضٍٍ ومشروعُُ اــسََلماءِِ حََـصَ
كََفـــهَُُ يبـــطُُس  اللهِِ  شرع�  فلاح� 
هُُُ مــُـذ ــضـاق بي ــهـذا الفــضـا ورأيتــ
ضــورُُهُُ يــابِِ حـ ســارات الغـ وعلى انكـ
بحناـــهِِن نـــظرة�  بروـــعي  ألـــقى 
هـــو آسري .. كََم عِِشـــتُُ لكـــن لم أجِِدْْ
ًـا ــوى مُُترقِِب�ـ ــري في الـ ــذرتُُ عمـ فنـ

هِِ ِ وب�سِرِّ ــهِِ   بِعََِدلـ� الـــسماءِِ  صـــوتِِ 
عصِرِهِِ، ـــسورةََ   : الإنـــسانََ  ليُُعـــمََل 
هِِّ�سِرِّ، في جََـرِِههِِ  ـحمُحدًًما ( .. في  ـــونََ )  ـ
ــَدرِِهِِ ـصَ في  بالـــَذي  أعـــمُُل  الله 

دُُرِِّه  حِِكََاـــةِِي  مـــنِْْ  يُُـــقرأُُ  والبـــرُُح 
ـَـزرهِِ ـَـكينةِِ ـجَ و ) عََلُيُّ ( يُُشرقُُ مــنِْْ ـسَ
ذِِكـــرِِْهِِ عزََائـــمِِِ   ـــمن   َ ـــتي�سَّرَ ـــما 
بِفِِِكـــِره اـــسََللامََ  ويبتـــرُُك  حُُبـــًا، 
نصرهِِ آيـــة  الأيـــام�  مـــع  تتلـــو 
جـــذرِِهِِ قصََّـــةُُ  الفـــرعِِ   ُ و�سِرُّ فـــنَمَا، 
هِِرسِر  مََظْْهـــرَُُ  والـــضوءُُ   وكتابـــهُُُ، 

ظـــهره  سيرةُُ  اللـــيل  ـــجراب  وعلى 
بب�ـــذرِِهِِ ا�لجََنَـــانِِ  مُُنشـــغِِلََ  كََانََ  ـــمْْ  ك�
بالعـــدلِِ إذ ســـاخََ الزمـــانُُ بجـــورِِهِِ
ـــرهِِ مجَم في  شـــائقٍٍ  ونُُدبـــةََ  فرجًًـــا 
بعطـــرِِه طـــافََ  الألطـــاف  وبهالـــةِِ 
ولأـــمرهِِ لنهـــهِِي  انتهـــتُُي   ـــله  و 
أسِرِهِِ ــة�  بِجِنـ� إل�  حريََّتـــي 
بنـــذرهِِ الوََفـــاء�  ـــه�  فاصِِل� والحُُـــر� 



289

الشاعرة: فاطمة مهدي السحمراني من لبنان
عنوان القصيدة: خارطة الانتظار

الفائز بالمركز التاسع     

أمسكْْ يََدِِيْْ حتََّى تُُقيلََ تأرجحي
لولا يداك جبالُُ شُُمٍٍّ تنمحي

يا ممسكا عمد السماء ومُُلهمًاً أرضاًً بغُُصََّات اغترابك تندحي

كي لا تميدََ الأرضُُ تولدُُ ساجدًًا  
وتدًًا على خيمِِ الغياب الأفسحِِ.
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ا  لتدرََّ أثداءُُ السماءِِ فُُراهتَه
ما كان مرصودًًا بوجهٍٍ  أسحِِم

ووقفت استجدي بيوتََ قصيدتي
فالويلُُ للكلماتِِ  إنْْ لمْْ تفصحِِ

أبديتُُ من كلِِّ البحورِِ توددي 
أغريتُُها بجلالةِِ المتََصََفحِِ

هبني أمانًًا  كالنجومِِ لأهلها
أمني بأروقةِِ الهُيُامِِ ومنزحي

في البعدِِ للقلبِِ ارتجافٌٌ قارسٌٌ
فاجعل بمعطفِِكََ القريبِِ توََشُُّحي

لا فجر لليل الذي ألِفََِ السُُّهادََ على لهيبٍٍ دونََ وجهِِ المصبحِِ

فيني كلُُّ الذنوبِِ تصدُُّني وختُخ
وبباب إذنِكِ ضجََّ صوتُُ تنحنحي 

إفتح لقلبٍٍ شائقٍٍ ملََّ الجفا
 يكوى بجرِِم الشََّوقِِ إنْْ لمْْ تفتََحِِ

 
حََيرى و أرجُُفُُ و الدموعُُ غزيرةٌٌ 

إينِّي انتظرتُُكََ أنْْ تقولََ لَيَ افرحي
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جِِجلُج الغيابِِ فأيََّ منحىًً دونََ ضُُوئِِك أنتحي   تُُهتُه في  إينِّي الكفيفةُُ 

فاكحلْْ بفجرِِك أعينًاً أكلََ الدُُّجى
منها المحاجِِرََ فاستزادََ تََرنُُّحي 

رمتُُ اتباعََك  لا تقلْْ لنْْ تََصبري
إنْْ تََطرد المشتا�قَََ لا لمْْ يبرح

أنتََ المعيُنُ لخَاَطري أنتََ المقي-لُُ لعثرََتي واليتمُُ فيكََ سينْمََْحي

فالوردُُ منْْ غيِرِ اخضرارِِك ميِِّتٌٌ
رُُّجتَجحي  والشوكُُ طاغٍٍ يستطيبُُ 

حالِِ كفُُّكََ مََوطني أنا طائرُُ الرتِّر
ضََعُُفََتْْ على بعدِِ المسافةِِ أجْْنُحُي

دََعني أُُحدِِّثُُ كمْْ أُُحبُُّكََ كمْْ أََرومُُك كمْْ أثورُُ على الحياةِِ بمطمََحي

ضاعتْْ عيوني خلفََ جمعاتِِ انتظا-ركََ ويلُُ أبوابي التي لم تُُفتحِِ

أتحسََّسُُ الأبوابََ يعبقُُ خََلفََها
 عِِطرُُ القميصِِ العائدِِ المتفوحِِ

لا تنهر المشتاقََ عن حلمِِ اللقاء ولا تقلْْ للرُُّوحِِ كُُفِِّي واستََحي
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أشفِِقْْ فإنََّ ليوسفََ الإشفاقََ إنّّ زليخةًً نجحتْْ بقلبي المجنَحَِِ 

أينِّي سبيتُُكََ التي لا سوقََ عن-دي للنَّخَاسةِِ كي أبيعََ تََبجُُحي

دعني أخزِِّن من سنَاَكََ بأعيُُني
حتى ولو  زادََ السََّناءُُ تََطوحي 

دََعني أحبكََ شامةًً نبويةًً 
 أعطتْْ لوجهِِ الور�دِِِ زهوََ تفتح

 ينعاكََ ثغري كلََّما رشََفََ الدُُّعا
 جسدََ النُّهُى أو حامََ حولََ الُمُصلِِح 

وأنا أضعتُُ البوصلاتِِ جميعََها
أرشدْْ فؤاديََ للسبيلِِ الأوضح

وجهي وخارطةُُ انتظارك توأمٌٌ
غريِّر به ما شئتََ إنْْ لم يََصلُُحِِ

عبِِّد به سبلََ الوصالِِ فإنََّه
يودي لقلبٍٍ عاشقٍٍ  متجرِِّحِِ

فلتشْْفِِهِِ مويََلا قبلََ منيََّتي
فلأنتََ مثوايََ الأخيُرُ و مطرحي
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الشاعر: مرتضى حيدرى آل كثير من ايران - الاهواز
عنوان القصيدة: يََتبََعهُُ اخضِِرارُُ الكون

الفائز بالمركز العاشر    

الأرضُُ عن ورقِِ الأشـــجارِِ قد سََـــمِِعََت

إنّّ الـــذي راح يـــروي عشـــبََ لهفََتِنِـــا

ـهَُُ یســـتََلُُّ مـــن ظََمـــأِِ الصََّحـــراءِِ زََمزََم�

ّــوا و مـــن نبََتـــوا مُُهمیـــنٌٌ فـــوقََ مـــن جف�

ٍ تََفل�ـــقُُ الأحجـــارََ بســـمََتُُهُُ ـــوردةٍ  ک�

قیامََت�ـــهُُ ـــت  قام� قـــد  الماءََ   ِ ـــخََ�بِّرِ ف�

هُُُ َــل حشَرَجـــات الخلـــقِِ تندِِب� لا حشَرَ ب�

و النـرُُه ـعــن غـیةٍٍم و الغـمُُی ـعــن ـدْْبرِِ

ْــري ـ�یَجْ ذُُن بداـیــات اـرُُّلؤى  ـقــد کانََ مُُـ
ِ و ـمــن ضجـجِِی الرزاـيــا فِـِكــرةََ اـنَّل�صْرِ

ربــعُُی مجـدٍٍج ــیسأتي ــمـن ذُُری الطُُهــرِِْ

رِِْ ةَََ البئـ لــو ظُُلـم فََُ ـیج نِِس یوـسُ کََحُُـ

رِِْ نــو على الصََّـخْ مــوجََ أن يحـ غِِل اـ و أبـ

دَْْرِِ ـهلَهفــةٌٌ ـمــن ـســورةِِ الـصَ لا صورََ...ـبــل 
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قََمـــرٍٍ بلا  ليـــلٌٌ  ـــهُُ  دون� نـــی  الّدُّ إنّّ 

ـــهُُ یََتبََع� الکـــونِِ  ارُُ  اخرضِر شّّمتَمـــی   إذا 

هُُرصِر لأب ـــا�  سماوی� دََمعـــا�  أُُریـــد� 

ســـبََباًً أری  ...لا  أراه�  لا  أو  أراه� 

یََرقُُب�ـــهُُ فَيَّ  شـــوقا�  سََّـــسََ  َ �تَحَ إذا 

لـــو مََسََّـــتِِ الـــرّّوحُُ نفحـــاًً مـــن روائِِحِِـــهِِ

ـــهُُ تََشَرَب� عیَنَ  اذ لا  الِخِصـــبُُ  تََلََعث�ـــمََ 

رَََت شـــسٌٌم ولا امنهرتْْ لـــوهُُلا ماانصََه�

لـــولاهُ ُمـــا رََسََـــموا فكـــراًً ومـــا کََشََـــفوا

غیـــثٌٌ ولا غیـــمََ ...قبـــلََ النّوّرِِ مُُنعََکســـاًً

َ مـــن عیِنِ الحیـــاةِِ ...لـــهُُ لیـــع�بُرَ آتٍٍ 

نغـــمٌٌ ــه�   لنـ�ک غائبـــا�   ــه�  تََظُُنـ�

فـــمٌٌ النّبّـــيِِّ  لابتســـاماتِِ  ـــه�  کأن�

حیـــدرةٌٌ اشـــتدََّ  حیَنَ  كانََ...  ـــهُُ  کأن�

ت َ ـــفِِّ اللتـــي انـــکََ�سَرَ ـهُُّ عبرةُُ الط� کأن�

يـــا ســـدََی الدمـــعِِ ... لا نجـــم للیلـــکََ بل

والعصِرِ!یـــا صاحـــبََ العََصِرِ...الحیـــاةُُ لنا

ُــك موجـــاًً حـــاملًاً وجعـــاًً مـــولاي جئت�

مشـــى على حدِِّ ســـيفِِ الشـــوقِِ ...داميةًً

كـــم خاطـــبََ البحـــرََ حتـــى غـــاصََ وانبََثََقََت

ثََغـــرِِْ بلا  وـــه�ج  دونـــه�َ  الَمَلى  إنََّ 

» ِ طــا »الِخِ�ضْرِ ّــاهُُ خُُـ مــا تََیخََطـ فََل ـ و خـ

ـْـري إذا تــَـراءى ...و أُُــهـي بــدََعهُُ عُُـم

ـرِِْ ــسـواهُُ یربــطُُِ خــطََی الــضـوءِِ بالفََـجْ

رِِْ حِِي للصََّقـ یسابِِ الرـ ســابُُ لي کانـ ینـ

ةَِِ الزََهـرِِْ رََفـَــت رفّّـفََی النـَــدی في مُُهـجَ

کأنََّ وــهََج اـلـَـدی مُُلــیًًق عــلـی قََفــرِِْ

سُُـــحبٌ ٌولا انقـــدََحََ النجـــمُُ الـــذي یُُغْْري 

طَْْرِِ لــی ـسَ کَبوا حبراًً عـ یًًن ولا ـسَ معـ

یتلـــو علـــی ظُُلمََةِِ الأكـــوان : » والفََجْْرِِ« 

وَْْرِِ مهاــبـة الــعـدلِِ بــدََع الظُُــمِِل واــلجَ

ــمـن أوّّل الخــقِِل حــتـی آــرِِخ الدهــرِِْ

هُُُ... حيَنَ ـدّّص الكـرََف في »بدْْرِ«ِ أو بأـسُ

ي و کانََ...إذ ـقــال : غـرُّّي ـیــا دُُنی غریْر

ُــذ قـــال مولـــی ال�ُــدی: الآنََ انحنـــی ظهْْري  م�

ـرِِْ صباــةُُب الدــرِِه حــتـی مََطلــعَِِ الفََـجْ

الأَمَـــرِِْ غََامـــضََِ  أـــرٌٌم  انتـــظارك  بلا 

ــُراوغ اـــدََّم ـــكي يقـــتاتََ  بالجــزْْجرِِ ـی

ي عيناهُُ...حُُـــمٌٌل عـــلی أوـــتارهِِ يرسْر

هِِِ دُُرََّةُُ المعـنــى ... فََـهــل ـدْْيري ـمــن كفـ
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قافـــةٌٌی اـــرّّلوحِِ  في  ــَت  عََطََـشَ کلما  و 

تناسُُـــقُُهُُ بأشـــواقي  أحـــاطََ  صََـــدیًً 

هََربـــتُُ نحـــوََكََ عمـــراًً لـــن أجِِـــدكََ... فجُُد

ــكََ رؤیًً ــورُُ ولي أن التقیـ ــكََ الحضـ لـ

ِ ـــةََ الِحِ�بْرِ ـــا رََكض ـــوََ صداه ـــتُُ نح ركََض

ي ــیـأتي و ــمـن قلبــهِِِ یُُصــغـي ــهُُل صََربْر

ي ــعََببرةِِ الــشـعرِِ واجربُر ــیسدي كََرسْر

إذا تســـامت إلى المعنـــى يـــدُُ الشـــعْْرِِ
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الفائزون بمسابقة القصة القصيرة 

الفائزة بالمركز الأول 
أفنان عادل عباس مهدي الكربلائي

 من العراق- كربلاء المقدسة 
عنوان القصة : الدّّوران

افتّرّ ثغــر اللّّيلــة المباركــة عــن ســكينة غريبــة، وشــعّّ سلام حــالم على دروب 
ت  الكــون، ومســالك الطّّــرق رغــم تشــعّّبها وتقاطعهــا، لكــن سرعــان مــا كرشّر

ــا لم تبتســم يومــا بوجهــي! الوحشــة عــن أنيابهــا، وتّجّهمــت الحيــاة كأهنّه

لم يمــضِِ وقــت طويــل على وصــولي هنــا بعــد تخب�ـّط أشرعتــي في بحــار 
معتقــدات عــدّّة، أمــواج الضّّيــاع قذفتنــي على شــاطئ التّّكيــة السّّــليمانيّّة، وبــدل 
ــا  ــا أن ــل، ه ــوف الوص ــق، وضرب دف ــاه العش ــن مي ــواء م ــة الارت ــاز فرص انته
ــرّّاح!! ــدفّّ وال ــاسر لأكسر ال ــل أتج ــك ب ــي بذل ــده، ولا أكتف ــق الماء وأجح أري

فهل أصاب والديّّ كبد الحقيقة حين صّرّحا بأنّّ روح شيطان تتلبّّسني؟

ــوح  ــم وض ــة رغ ــة لها ولا نهاي ــات لا بداي ــردّّدي في متاه ــي وت ــل تخبّّط بدلي
ــس  ــي على النّوّامي ــذ خروج ــهما، فمن ــة علي ئم ــت بالالّا ــدوري أنحي ــق، وب الطّّري
ّـذي لم أفلــح في  الموروثــة، والقوالــب الجّاّهــزة لم أكــفّّ عــن الــدّّوران... هــذا ال�
ــة، والسّّــبب أن لا شيء طــرق ســمعي في المحفــل ســوى موســيقى  ــه اللّّيل إكمال
العــدم كفضــاء خــالٍٍ مــن الإحســاس، لا شيء ســوى الوهــم طوّّقنــي فمنعنــي 
مــن الاندمــاج المطلــوب مــع حركــة الكواكــب حــول الشّّــمس واســتلهام 

ـّة... لا شيء. الفيوضــات السّّماوي�
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إحســاس بالذنــب يفترســني كما يــفترس اللّّيــث غزالــة مستســلمة، وربما هــو 
إحســاس بالضّّيــاع مجــددا، ليــس مــهامّا مــا أشــعر بــه الآن؛ لأننــي فعلــت فعلتــي 
وانتهــى أمــري، لقــد مزّّقــت كلّّ أوراق عــودتي للمــكان الــذي آواني حين نبــذني 

الأقربــون، واحتضننــي في زمــن أســلمني فيــه الأدنــون.

هرعــت إلى باحــة التكيــة متواريــا عــن ســهام نظــرات الجمــع، هاربــا كلــصّّ 
بالقبــب  المســقّّف  الممــر  مطــارد، نزعــت قلنســوتي وأنــا أواصــل ركضي في 
ــور  ــر المسّّ ــي للقم ــت من ــة حان ــرة خاطف ــنّّ نظ ــي لك ــت خلف ــغيرة، لم ألتف الصّّ
ّـت في سّرّي أن ينــتصر ضــوؤه  ّـذي أمقتــه، وتمني� ّـة شــبيهة باللــون ال� بهالــة رمادي�
ــاردة  ــرف الب ــدى الغ ــة إح ــأت في زاوي ــت واختب ــد حين، أسرع ــو بع ــا ول عليه
ــي  ــا اعتراني فجعلن ّـدا مم ــت متأك� ــر، لس ــة الذّّك ــي حلق ــثما تنته ــاسي ري مـا أنف كات
أهــرب رغــم تــدرّّبي الشّّــاق وتصميمــي البارحــة على النّجّــاح، انكشمــت على 
نــفسي كجــنين ينتظــر أن يولــد في حيــاة أقــلّّ توتــرا وأكثــر اســتقرارا، هكــذا ولدّّمة 
ّـات  ــح حب� ــارعة، ومس ــي المتس ــات قلب ــة ضرب ــاولا تهدئ ــت مح ــة بقي غير طويل

ــو. ــرودة الجّّ ــي رغــم ب العــرق النّاّضحــة مــن جبهت

ــاب فجــأة  ــح الب ــا فُُت نســيم عــذب تســلّّل حــاملا أصــوات الدّّماحين عندم
دون طــرق أو اســتئذان، استرقــت النّظّــر لظــلّّ درويــش يخطــو نحــوي، نــاداني 
باســمي فيّّمزتــه مــن صوتــه، كان مــن المقــرّّبين لي في الــفترة القــصيرة الّّتــي 
قضيتهــا في الـمكان، لا أنكــر أينّي لمســت منــه الأدب الجــمّّ في مبيتنــا الـشمترك 
مــع باقــي الدّّراويــش الجــدد، جلــس القرفصــاء قُُبالتــي فالتقــت عيوننــا، وكان 

هـر: نـه للجّّـ مـس مـ قـرب للهـ تـه أـ صوـ

ــع مــدركٌٌ  ــه، هــوّّن عليــك فالجمي ّـا فعلت ــأس، أعلــم أنــك منزعــج م� - لا ب
ــات. ــسّّير في البداي ــة ال صعوب
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ـّا في داخلي يخبرني أينّي مــا زلــت تائهــا في  جاهــدت لأكتــم صراخــا مدوي�
مفــازات المجهــول ولم أضــع قدمــي على الطّّريــق الصحيــح، عــاود همســه، 

ّي جوابــا: وعينــاه تطلبــان منـ�

- السّّير على طريق الوصول وصول، أليس كذلك؟ 

ّـذي حــاول اقتلاع  ظــلّّ الصّّمــت جــاثما كجــواب بليــغ أمــام إعصار همســه ال�
جــذور حيرتي، فكيــف عســاي أقنــع نــفسي أنّّ الن�ّـار والجّحّيــم يقبعــان داخلنــا، 
وأنّّ الزّّيــت والماء مــن الممكــن أن يجتمعــا، وأنّّ الط�ّـرق بعــدد أنفــاس الخلائــق!!

ثقــل مــا أنــوي قولــه جعلنــي متردّّدا فــاخترت أالّا أردّّ، وارتســمت على 
ّـه يئــس مــن محاولــة إقناعــي بالعــدول عــن قــراري  وجهــه ابتســامة متكلّّفــة، كأن�
ّـه مكتــوب على جبينــي يقــرأه  ّـه لشــدّّة وضوحــه بــدا كأن� ّـذي لم أبــح بــه، إالّا أن� ال�
ــروج  ــراري بالخ ــفراته، ق ــكّّ ش ــادر على ف ّـي ق ّـى الأم� ــل حت� ــل ب ــاملِم والجّاّه الع
ــا  ــّلٍّ م ّـخلي تج ــد، إنّّ في الت� ــا بع ــاربي عنده ــرسُُ ق ــا لم ي ــف خلجان ــدّّدا لأكتش مج
زلــت أبحــث عنــه، بيــد أنّّ تفــكيري في إفســاد رقصــة )سما( ليلــة الإسراء 
ّـذي سيرافقنــي لآخــر أيّّامــي  ّـه التّّفــكير الزّّائــد ال� والمعــراج كان يدمــي قلبــي، إن�
مســبّّبا لي صداعــا مزمنــا، لا شــكّّ أنّّ التّّفــكير العــقلانّيّ هــو مــا ييّّمزنــا عــن باقــي 
ــاض  مـفترض، وف ــدّّ ال ــن الح ــة إذا زاد ع ــة مؤذي ــتحيل لعن ّـه يس ــات، لكن� الكائن
فأغــرق حيــاة الـمرء بأفــكار صاخبــة لا تهــدأ حت�ـّى في أكثــر الأوقــات الّّتــي 
يحتاجهــا للرّّاحــة والسّّــكون، أحيانــا أغبــط الأشــخاص الّّذين يعيشــون أعمارهم 
يومــا بيــوم، ومــن يبقــون في السّّــطح ولا يتكّّبــدون عنــاء الن�ّـزول والنّفّــاذ لأعماق 
ــف إذن لا  ــة، فكي ّـة مرعب ــاة الأبدي� ــرة الحي ــي فك ــم ه ــاة... آاااه ك ــون والحي الك

يـم؟! يـم مقـ فـة أو جحـ ّـة وارـ يـؤدّّي بي إلى جنـ يـق وـهـو ـمـن ـ ّـر في الطّّرـ أفـكّ
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ســنوات مــن الذّّاكــرة تتراكــض في ذهنــي، الــدّّروب التــي اجتزتهـا، المذاهب 
ــتمادى  ــتمادى وي ــراغ ي ــي، ف ــراغ روح ــبع ف ــا لم تش ــا، كلّّه ــت اعتناقه ــي حاول الّّت
ــن  ــق م ــو يغل ــاب وه ــر الب ــوت صري ــلني ص ــل... انتش ــن الدّّاخ ــي م ليمضغن
دوّّامــة التّّفــكير وخــذلان الذّّكريــات، يبــدو أنّّ الدّّرويــش تركنــي بعــد أن ألقــى 
ــاد وقــرب  خطبــة طويلــة، لم يصلنــي منهــا ســوى بضــع همــهمات عــن حلــول واحتّح
ــدا أينّي  ــة، معتق ــوارى بدماث ــود ت ــن الوج ــه وع ــاهما عن ــلامّا رآني س ــفة، ف ومكاش
ســأثوب إلى رشــدي بالاخــتلاء بــذاتي واســتنطاق شــعوري ربما، غير أينّي علقــت 

أكثــر وأكثــر، فلا أنــا حظيــت براحــة الجّاّهــلين، ولا تذوّّقــت لــذّّة العــارفين!

ــاه تنفيــذ قــراري، ولم تــزدني مــرارة الوحــدة إالّا  هاجــس مــا دفعنــي باجتّج
فما  التّّكيــة،  مــن  بالخــروج  رغبتــي  بتأجّّــج  والث�ـّورة  الانــسلاخ  إصرارا على 
ّـؤ  ــة ومطــاردة مجاهيــل لا يمكــن التنب� ــاع لهـذه الرّّغب كان مــن قدمــيّّ إالّا الانصي
بماهيّّتهــا، فلا يــضير التّّائــه إن أمعــن في تيهــه، كما لا يــؤلم المي�ّـت إن بالغــت مديــة 

ــت. ــهما كان ــب م ــوء العواق ــتّّ لا أكترث لس ــه، ب ــع أوصال ــن في تقطي الزّّم

خلعــت التنــوّّرة البيضــاء رمــز الكفــن والفنــاء، ووجــدت نــفسي هــائما 
على وجهــي مــن غير وجهــة أقصدهــا، لكــنّّ ذلــك أهــون مــن البقــاء في مــكان 
ّـح،  ــوردة لم تتفت� ــد ك ــن بعي ــا م ــد كان مغري ــه، لق ــق جمال ــم بري ــه رغ ــي ل لا أنتم
ــد  ــي عن ــواكا تدم ــورود أش ــيا أنّّ لل ــا، متناس ــراءة منظره ــا وب ــي غموضه جذبن
ّـا أو  ّـل فيــه ليغــدو عادي� محاولــة الإمســاك بهــا، وأن أي بريــق يختفــي عنــد التوّّغ�

يـات. ّـحر في البداـ مـن الـسّ ضـا، إنّّما يكـ لـك أيـ دون ذـ

أحســن  أن  أحــاول  إشــارات  لي  يرســل  حدســا  أحســبه  بــداخلي  شيء 
التقاطهــا، تخلخــل المســافات وتقــودني إلى درب مترب بعيــدا عــن صخــب 
ّـة ســالكيه لم تثــر اســتغرابي فهــو طريــق محفــوف بالمـكاره،  المدينــة وضجيجهــا، قل�
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ــه  ّـس أتوقّّع ــاعيا لمتنف� ــت س ــل واصل ّـف، ب ــه لم أتوق� ــسّّير في ــة ال ــم صعوب ورغ
خصبــا بعــد مشــقّّة رحلتــي، فما الجــدب إلا مقدّّمــة لواحــة غن�ّـاء مخبــوءة، ونــمير 

ــقّّ. ــطّّشي للح ــروي تع زلال ي

ّـل لم آبــه بالإعيــاء الآخــذ بإبطــاء حركتــي، أرفــع  ولّمّا كنــت معتــادا على التنق�
قدمــا وأنــزل أخــرى في حركــة رتيبــة مثقلــة لكنّهّــا ثابتــة ومتواصلــة، وفي لحظــة 
مــا أوشــكت على الاســتسلام بتصــدّّع صخــور صبري وتــأزّّم وحشــتي، وقبــل 
أن يعقــد اليــأس نيتــه على إخضاعــي طــردت أفــكارا ســوداويّّة تمـارس الــدّّوران 
ــدأ  ــيئا ب ــيئا فش ّـف ... ش ــرف التّّوق� ــذروف لا يع ــري كخ ــرى في فك ــي الأخ ه
ــوار  ــة، أن ــة مــا بعدهــا غراب ــدّّل، غراب ، وثوابــت الكــون تتب المـكان حــولي يتــغريّر

تضحــك، نــسمات بطعــم الفاكهــة، تــراب بملمــس الحريــر!!

تؤرجحنــي  المنــافي  هــي  ســطوته،  لــه  بالضّّيــاع  الممــزوج  الإرهــاق  إنّّ 
كعادتهــا... قلــت في نــفسي، رحــت أجيــل النظــر وأنــا أواصــل الــسّّير، بــدا 
ــه حــواسي  ّـذي تتلقّّف ــذ ال� ــر اللّّذي ّـا وكــدت أنّّ أصــدّّق هــذا التّّناف الأمــر حقيقي�
ــف  ــبق كش ــعار مس ــبته دون إش ــجٌٌ بصريّّ اكتس ــعوريّّة، توه ــة ش ــس بتخم الخم
ــه  ــدن، ل ــل الوجــه، جي�ـّد الب ــن القامــة، جمي ــل أســمر، أعين، حس ــن رج لي ع
ن لــه الملــوك، وتســخّّران لــه السّّــباع في الأرض والــطّّير في  جلالــة ومهابــة تــذالّا
الــسماء، تفصلنــي بضعــة أمتــار عنــه حيــث يعســكر، لم يفاجئنــي وجــوده بقــدر 
مــا أجفلنــي مصباحــه المضــاء مــن غير زيــت، وانبجــاس غديــر مــاء بين يديــه، 
ــفلات عقــال الأشــجار طوعــا لأمــره، ودوران الكواكــب رهــن إشــارته!! وان

حرّّكــت شــفتيّّ لأســأل عنــه هوّّيتــه وعــن الطّّريــق الصّّحيــح، لا ريــب 
ــيه  ــل وتلاش ــةًً ب ــوتي بغت ــاء ص ــح لاختف ــسير واض ــر على تف ــه، ولم أعث ّـه يعرف أن�
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ــة على ملامــح وجهــي المرهــق،  في العــدم، وظهــرت إمــارات الاســتغراب بادي
ــرّّة؟! ــق على حين غ ــاني الذّّل ــد لس ــنما ينعق ــوّّاسي بي ــدّّ ح ــلماذا تحت ف

كانــت الأســئلة تتخب�ـّط في صــدري ولا تجــد لها منفــذا مــع ثقــل لســاني 
ّـم الرّّجــل الجّلّيــل بصــوت مفعــم بالأمــان،  وعجــزه، وعلى نحــو غير متوّّقــع تكل�

حـي: جـات روـ لـع على خلـ ّـه مطّّـ حـرص، كأنـ شـحونة بالح وكلمات مـ

ّاس... لا يميــزون بين المخلــص والمرتــاب، ولا  النـ� »ســيأتي زمــان على 
يعرفــون الضّّــأن مــن الذّّئــاب، علماؤهــم شرار خلــق اهللّه على وجــه الأرض، 
ــم مــن أهــل العــدول  ــم يميلــون إلى الفلســفة والتصــوّّف، وأيــم اهللّه إهنّه لأهنّه
ــوا  ــإن نال ــا، ف ّـون شــيعتنا وموالين ــا ويُُضل� والتحــرّّف، يبالغــون في حــبّّ مخالفين
ــم  منصبــاًً لم يشــبعوا مــن الرّّشــاء، وإن خذلــوا عبــدوا اهللّه على الرّّيــاء، ألا إهنّه
ّـاع طريــق المؤمــنين والدّّعــاة إلى نحلــة الملحديــن، فمــن أدركهــم فليحذرهــم  قط�

نـه«.  نـه وإيماـ صـن ديـ وليـ

كان لكلامــه تــأثير طــاغٍٍ علّيّ، فلــم أتمالــك نــفسي واســتبدّّت بي رغبــة 
ّـن ســيأخذ بيــدي ولا يكتفــي بــإراءتي الطّّريــق، فعزمــت على ضــخّّ  بســؤاله عم�
القــوّّة في صــوتي، لكــن ولســبب مــا زلــت أجهلــه تناثــرت موجــات صــوتي في 
ــرأ  ــر لي ليق ــل ينظ ــن الرّّج ــدة، ولم يك ّـق في سماء بعي ــرة تحل� ــور مهاج هـواء كطي ال

ــه: ــة أزال حيرتي بقول ــدرة عجيب ّـه وبق ــفاهي، لكن� ش

ّـد هــو الإمــام والحجّّــة بعــدي، مــن مــات ولم يعرفــه مــات ميتــة  »ابنــي محم�
جاهلي�ّـة، أمــا إنّّ لــه غيبــة يحــار فيهــا الجّّاهلــون، ويهلــك فيهــا المبطلــون ويكــذب 
ــمّّ يخــرج فــكأينّي أنظــر إلى الأعلام البيــض تخفــق فــوق رأســه  فيهــا الوقّّاتــون، ث

بنـجـف الكوـفـة«.
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ّـه  علــق مــا قالــه في وجــداني، وسرت ســكينة ناعمــة في أوصــالي، وتيقّّنــت أن�
ــج  ــن النّهّ ــة ع ــي المتواصل ــة بحث ــه في رحل ــرأت عن ّـذي ق ــكريّّ ال� ــام العس الإم
ــثيراًً  ــت ك ــد اقترب ــت ق ــود، كن ــر الموع َـه المنتظ ــه ابن� ــي بحديث ّـه يعن ــويّّ، وأن� السّّ
ــة بعــد أن دلّّنــي على الإمــام والمرشــد الحــقّّ في  منــه، وبــدا لي أن مصافحتــه ممكن
هــذا الزّّمــان، مــددت يــدي لأصافحــه وأشــكره، غير أنّّ الإعيــاء شــلّّ أعضائــي 

فســقطت أرضــا....

بعــد برهــة فتحــت عينــيّّ واســتويت جالســا فوجدتنــي افترش الطّّريــق 
ــا  ــدث م ــر، ربامّا لم يح ــاح والغدي ّـى المصب ــام، ولا حت� ــد الإم ّـي لم أج المترب، لكن�
حــدث إالّا في مخيّّلتــي، أو أنّّ هــوّّة شاســعة تقــاس بالأزمنــة لا بالفراســخ كانــت 

ــه!! ــي عن تفصلن

ّـة مــا تــزال تتردّّد بين جنبــات قلبــي، بيــنما يغمــرني  إلا أنّّ صــدى كلماتــه الندي�
ــه، وبكامــل  ّـة، جارفــا كلّّ حيرة وتي ــه الرمادي� ــدّّدا هالت شــعاع القمــر الدّّافــئ مب
وعــي وإدراك تتبّّعــت آثــار أقــدام حديثــة رســتْْم طريقــا مســتقيما، ومنــذ تلــك 

اللّّيلــة لم يســتطع الــدّّوران إلى حيــاتي ســبيلا.
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الفائزة بالمركز الثاني 
نجوى علي الموسوي من لبنان  

أطلقــت زينــة »زمّّــورََ« البــكاء منــذ الصبــاح الباكــر. ابنتُُنــا ذاتُُ »متلازمــة 
مــرارًًا  وتلفــظ  الشــقّّة،  بــاب  تضرب  سريرهــا،  »ســنديان«  تطــرق  داون«، 
ــة.  ــة العام ــروج إلى المكتب ــد الخ ــا؛ تري ــا قصدََه َـك..«. عرفن َـك.. م� ــرارًًا: »م� تك
ّـارة  ّـك تنــام وهديــر »حف� اعتدنــا »نقيقهــا« المتواصــل في أغلــب الأوقــات، فكأن�
البئــر فــوق أذنيــك«. لكــن الهديــر هــذه الـرّّمة اخترق المعتــاد. طــوال عقــود 
عمــري الخمــس، لم أؤمــن بالمعجــزات بعــد الأنبيــاء، ولم أؤمــن أيضًًــا بالصدفــة، 

ــزات. ــدّّ المعج ًـا ح ــدا لي غريب� ــأرويه الآن ب ــا س ــن م لك
رجتنــي أمّّهــا كريمــة أن نلبّّيهــا، ولكــي لا تعتــد »زينــة« هــذا الأســلوب في طلــب 
الأشــياء، اقترحــتْْ أن نحتــجّّ بشراء دواء مــن الصيدليــة، فهــي في الطابــق الأوّّل 

مــن البنــاء وقاعــات المكتبــة في الطابــق الثــاني.
ّـم بــالألحان العجيبــة مســافة  نفّّذنــا المـقترح. أخــذت زينــة ترفــرف بيديهــا وتترن�
»خمســة كيلــومترات« مــن بيتنــا في منطقــة »جسر مطــار بيروت« حتــى المكتبــة في 
منطقــة »المعمــورة«. ركنــتُُ ســيارتنا »الهونــدا 2015« في موقــف البنــاء وقلــت: 

ّـرا ـسـأنتظركما«. »لا تتأـخّ
طويــت فاتــورة الــدواء »باراســيتامول«، ومهمــت باســتخراج حبّّة، وإذ ســمعت 
أنين�ًـا وصياحًًــا. وقــع حجــر ضخــم في صــدري. صحيــح أنهـا تعذّّبنــا بســلوكها، 
لكــن يــدًًا تســحب قلبــي نحوهــا. المصعــد مشــغول. هرعــتُُ مســتخدمًًا الــدرج. 

دسســت العلبــة في جيبــي.
هـا عــن رأســها مــن جهــة ثانيــة،  هـا تلتصــق بأمهــا مــن جهــة، فينــزاح حجاب� وجدت�
تئــنّّ ثــم تعــضّّ على زندهــا، أدركــت كيــف ســيحرّّم كالعــادة إطــارٌٌ يشــبه الســاعة 
ــتعار  ــم اس ــول: »أحده ــة بالق ــي كريم ــض. بادرتن ــا الأبي ــة على جلده المدبوغ
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قبلنــا قصــة ذات صــورة جميلــة، لم أعلــم أنهـا أرادتهـا إلا بعــد انصرافــه ووالــده«.
ــورًًا على  ــا ف ّـة. وضعته ًـا ديني� ــق كتب� ــل تنسّّ ــة الحام ــة المكتب ــة« أمين ــت »هاني كان
ــتحوذ على  ــوكولا«، لتس ــة »ش ــا قطع ــن جيبه ــت م ــم أخرج ــي. ث ــة أمام طاول
اهــتمام زبونتهــا المتِرِشكــة »زينــة«، واســتطاعت اســتدراجها نحــو قاعــة الأطفال. 
ُـه جــريء صــارخ: »الشــيعة  وقفــتُُ أنــا قــرب الطاولــة. شــدّّني أوّّل كتــاب. عنوان�

ــخ وأســطورة المهــدي!«. في التاري
رجعــن إلى الصالــة الرئيســة، نظــرت زوجتــي إلى يــدي والكتــاب المحمــول 
ــة ســببًًا  ــاع؛ لعلّّهــا فكــرت كيــف يكــون مــا حصــل مــن زين ــل بارتي باســتياء، ب

ــم«! ــهير »الحاج عاص ــر الش ّـف المفكّّ ــدارًًا للمؤل� ــد إص لأج
ــا  ــا أن ّـة«. أم ــي عشري� ّـة الإثن ــم »الإمامي� ــو يهاج ــرًًا وه ــل مؤخّّ ــت الرج ذاع صي
فقــد شــاهدت قــسامًا كــبيًرًا مــن تســجيلاته على قناتــه »يوتيــوب«. مــا انفــكّّ يــدلي 
ّـة، وبأســلوب عاطفــي  بــآراء عــن التاريــخ الخفــي، يدعمهــا بمنطــق ولغــة عصري�
وعلمــي، وبــراهين جديــدة تلامــس الرغبــة بملاحقــة دهاليــز المحظــور! لم 
ّـة قبــل أن يقيــدني  ــا مــا ينقضهــا، بصفتــي أســتاذًًا ســابقًًا في اللغــة العربي� أجــد أن
ت عــن ذلــك، وطفقت  »الروماتيــزم«. شــيئًًا فشــيئًًا استحســنتُُ إطلالاتــه، وعربّر

تنفــذ إلى داخلي وتنفــذ.
ــقت  ــار واستنش ــةًً على الن ــيت طبخ ــا نس ــا. كأنه ــة انزعاجًً ــه كريم ــتُُ في وج رأي

ــا. ــة احتراقه رائح
اســتعرتُُ الكتــاب وجلبت�ُـه وســط اســتنكارها المكبــوت لكــي لا تضطــرب زينــة 

مجدّّدًًا.
لم تغــرب شــمس ذلــك اليــوم إالّا وقــد التهمــتُُ مئــةََ صفحــة، وابتلعــت كريمــة 
ــن  ــة في زم ــاع الإمام ــل »انقط ــتُُ إلى فص ــيتامول«. وصل ــراص »باراس ــة أق ثلاث
العســكري«، خلــص فيــه الكاتــب إلى أن »المهــدي« لم يولــد! وعــرضََ معطيــات 
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ــزاه إلى  ــملأ، فع ــه لل ــن ابن ــكري ع ــدم إعلان العس ــبب ع ــكّّك في س ــه يش جعلت
ّـة ودقــة الرقابــة لم تكونــا لتغــفلا عــن  عــدم وجــوده! وقــال إن قــوة الإقامــة الجبري�
ّـة عوامــل لانقســام المســلمين إلى فــرق بعــد استشــهاد  المولــود الموعــود! وأن م�ث

العـسـكري تـسـتدعي تحليلـهـا بـطـرق مختلـفـة ـعـن الـسـائد..
ــت في  ــى نام ــاردة حت ّـت ش ــتعارة، وظل� ــا المس ــة قصته ــت زين ــاء احتضن في المس

حجرتهــا أخيًرًا.
ــة  ــتقرّّ في غرف ــل أن تس ــارت ودارت قب ــم ح ــب، ث ــة الغاض ــه كريم ــتُُ وج رأي
المعيشــة. أمســكتْْ جهــاز التحكّّــم »الريمــوت«، وأخــذتْْ تقّّلــب عشــوائيًًّا 
قنــوات الأخبــار. راقبــتُُ خلســة سمات فضــولها، وهــي تــسترق النظــر إلّيّ خلال 
ُـه، حتــى صارحتهــا بنبــذة  ًـا. ومــا إن ســألتني عامّا وجدت� ّـس عميق� قــراءتي، وتتنف�
عامّا أنهيتــه، ثــم صّرّحــتُُ بأنــه طــرح منطقــيّّ، ويؤخــذ بــعين الاعتبــار. جحظــت 

عيناهــا، وســألت:
؟ - هذا مخيف.. هل بات رأيُُك كذلك فعالًا

- وهل قلت إنه رأيي؟ أراك تخافين سماع كلّّ ما يخالف عاداتنا وبيئتنا! 
- ولماذا لا أخاف؟ الكذّّابون ومن يدعمهم يريدون أن.. 

- الرجل حرّّ برأيه، لا تضخّّمي الأمور.
بل هو يضلِِّل برأيه، فهل من مسلمٍٍ مستفيدٍٍ من الافتراءات بهذا الشكل؟

ــأتِِ  ــع، أو فلي ــأ فلا يتاب ــن لم يش ــع، وم ــاء فليقتن ــن ش ــل، فم ــي العق - أراه يحاك
ــه! بإثبات

قضــت زوجتــي الليــل ســهرًًا في صالــون البيــت. بين ســاعة وأخــرى تفقّّدتهــا. 
اقتربــتُُ بعــد صلاة الفجــر، لمســتُُ على الكنبــة ورقــة، فتحتهــا كانــت قــد خط�ّـت 
ــن  ــا م ــرار جفنيه ــتُُ احم ــكري«. لاحظ ــن العس ــا اب ــة ي ــا الغرب ــا: »أوجعتن عليه

البــكاء المخنــوق. وســمعت زفراتهــا.. ردّّ فعلهــا المبالــغ فيــه لم يكــن مبررًًا.
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ّـة لزينــة ولكريمــة، هــي ســعت لوظيفــة  صبــاح اليــوم التــالي كان عطلــة تعليي�م
»مرشــدة تربويــة« في مدرســة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، لكــي تظــلّّ بجانــب 

البـنـت ـمـردّّدة: »زيـنـة قطـعـة ـمـن الجـنـة بينـنـا«.
ظهــرًًا، دخلــتْْ كريمــة غرفتنــا ورتََّبتهــا. رأيــتُُ ملامحهــا هادئــة. لم أحــاول معرفة 

ارتياحها. سّرّ 
ــدار  ــاح ب ــذ الصب ــت من ــد اتصل ــي كل شيء؛ لق ــت ه ــى حك ــثيًرًا حت ــث ك لم ألب
الــنشر في منطقــة »الحمــرا« على تطبيــق »وتــس أب«. أرادت أن تنهرهــم وتفــرّّغ 
ســخطها على طباعــة كتــاب لا يفيــد بــل يشــكّّل خطــرًًا ويــزرع الشــك في العقول 

كما قاـلـت، ـفـردّّوا اـسـتنكارها ودافـعـوا ـعـن سياـسـتهم الإدارـيـة.
أخبروهــا أن اختصاصي�ـًا هــو الشــيخ الدكتــور »محمّّــد الســاحلي«،  وضــع 
ّـد فيــه تصريحــات الباحــث »عاصــم«، وفــق منهــج تاريخــيّّ وفلســفيّّ  ًـا يفن� كتاب�
مبسّّــط. وهــم طبعــوه حرصًًــا على احترام الآراء المتنوّّعــة. وفــورًًا، طلبــت كريمة 
ــيّّة  ــة النفس ــجلى سّرّ الهدن ــري«. ان ــل »ديليف ــة التوصي ــق خدم ــاب وف شراء الكت
ــه، وهــدََّدََتْْ  ــاب. اســتحلفتني لقراءت ــد وصــول الكت ــا لنفســها بع ــي منحته الت
بانكســار أن تترك لي بنت�ًـا »معوّّقــة« تجــاوزت الخامســة عشر منــذ أقــل مــن شــهر. 
قــدّّرتُُ أنهـا تهي�ّـؤات، فــهما ملتصقتــان قلب�ًـا وقالب�ًـا، ولكننــي ضحكــت لأطي�ّـب 

ــردّّ لأســتطلعه، وقلــت: ــاب ال خاطرهــا، وأمســكتُُ بكت
ــر أنهــا تســاؤلات التقــت مــع بعــض  ــا في الأم ــة! كلّّ م ــا مجنون - لا تتكــدّّري ي

ــاؤلاتي. تس
ا تكتــب  أفشــى تأفّّفهــا أنهــا لم تصــدّّق. تمتمــتْْ بــكلام لم أفهمــه، وشــاهدهتُه
وترســل رســائل التحذيــر لأمينــة المكتبــة، وجّّهتهــا بلغــة الأمــر إلى منــع ترويــج 
كتــب تضي�ّـع عقائــد النــاس! أمــا أنــا فامتعضــت، ولكــن حملــت كتــاب الــردود، 

ــى الــعصر. ــاول الغــداء، وتصفّّحــت الفهــرس حت ــه لتن ــم تركت ث
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ــب  ــو الكات ــل ه ــن المتص ــنشر، ولك ــدار ال ــم ل ــة. الرق ــف كريم ــأة، رنّّ هات فج
الشــيخ محمــد شــخصيًًّا. طلــب محادثتــي! نفــرتُُ، إلا أننــي رددتُُ لأرفــع الحــرج 
ــه كان في  ــال إن ــق. ق ــوت رقي ــة وص ــنبرة هادئ ــه ب ــي بنفس ــي. عرّّفن ــن أمّّ ابنت ع

َـه. نـا كتابـ يـد لحـةََظ طلبـ تـاب جدـ لـنشر لتنـسـيق كـ لـدار اـ يـارة ـ زـ
تعــرّّق جبينــي، وهــو يبلّّغنــي أن ردوده في الكتــاب لا تكفــي، وأنــه يُُسّرّ بتقديــم 
ــمّّ لجلاء  ــل المهت ــه يجــب أن يقاب ــاشرة، وأن ــات وتوضيحــات للمــشتري مب إجاب
ــي  ــت أنن ــي. اعترف ــسّّ كهربائ ــي م ــلبًًا. أصابن ــوّّر س ــة للتط ــات القابل الموضوع
ــاء  ــل إنه ًـا، وأفضّّ ــل لاحق� ــول: »نتواص ــة بق ــن الموافق ــررتُُ م ــن ف ــمّّ، لك المهت

.» تـاب أوّّالًا ّـح الكـ تصفـ
ــم  ــة، ث ــا« المألوف ــام »مكعّّباته ــاعة أم ــد س ــا بع ــا ووضعته ــة فتاتن ــت كريم أطعمََ

ــول: ــي تق ــالي وه ــتُُ انفع ــوف، ضبط ــن المأل ــا ع ــي بخروجه صدمتن
ًـا بنفســك. أتصــمّّ ســمعك  - إن رفضــتََ المقابلــة يــا عماد تكــون مغــرورًًا مكتفي�

عــن الحــق؟
- وكيف تيقّّنتِِ أنه الحق! كلها وجهات نظر!

ّـا أن تقبــل الوجهــة المختلفــة أو ترفضهــا أو  - حســنًاً، افتــح البــاب للطــارق، فإم�
تضعهــا في دائــرة الإمــكان.

- أيّّ باب وأيّّ طارق، أيّّتها المثقفة؟
- بــاب عقلــك وقلبــك.. أمــا طرقتــه يــد الرحمــة؟ وإالّا كيــف وصلــك كتــابٌٌ ثــم 

كتــابٌٌ ثــم عــالمٌٌ!؟
ــن لم  ــد. لك ــي بجدي ــن يأتين ــد ل ــيخ محمّّ ــاب الش ــرف أن كت ــل إذ أع ــرت بمل فك
ــه  ــي ترفّّعــه عــن الشــتائم والاتهامــات في ردوده . فقــرأت من دًًُّا، أعجبن أجــد ب�
الكــثير. وكريمــة على مــرّّ الدقائــق تســتفسر: هــل طالعــت اســتدلالاته؟ هــل هي 
ــل  ــدت؟ ه ــاذا وج ــق؟ م ــاك منط ــل هن ــت؟ ه ــة أصبح ــة؟ في أيّّ صفح مفهوم
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ّـر مــن نــوع جديــد مختلــف.. الكتــاب مُُقنــع؟ وســاد توت�
ًـا تحــت ســطور أقنعتنــي. نقلــتُُ أسماء كتــب  على مــدى يــومين، وضعــتُُ خطوط�
مــن القــرن الثالــث الهجــري اســتخدمها الكاتــب في ردوده؛ ككتــب »الصــدوق 
ّـي الأشــعري والطــوسي« وغيرهــم..  والمفيــد والنــعماني والنوبختــي وحتــى القُُم�
؛ بيّّنــاتٌٌ تظهــر تــدبير الإمــام الحســن العســكري  ثــمّّ ســجّّلتُُ مــا جذبنــي للتــبرصّر
ّـد ظــروف الحصــار  لأجــل صــون حيــاة أمّّ المهــدي مثــل ستر حملهــا، أبعــاد تؤك�
المحيــط بالعســكري مــن الإرهــاب والعنــف الســياسي، كــتمان ولادة خاتــم 
ّـة، إعلامُُ الخــواص يثبــت الشــهود، علامــات  ّـة يحميــه ويحيــط كيانــه بالي�سر الأئم�

الأصـحـاب ـشتير إلى أمانتـهـم، معرفتـهـم ـشـخصََ القاـئـم تطمئـنُُِ قلوبههـم..
على مــدى يــومين، تصــل زينــة مــن المدرســة وتسرع لمعانقتني، ألاعبهــا وأحادثها 
وأعــود للقــراءة. ومــع ذلــك احتجــتُُ المزيــد مــن قرائــن تاريخي�ـّة، فكتبــت 
أســئلتي عــن روايــة أصحــاب العســكري ومشــاهدتهم للحُُجــة. وصمّّمــت على 

اكتشــاف ثمار تمهيــد العســكري لخلََفــه الإمــام.
مستســلامًا قصــدتُُ الشــيخ الملحــاح في مركــز عملــه التبليغــي بعــد مهلــة وجيــزة. 
جــاء هــو إلى البــاب مــع عامــل الاســتعلامات، فوجئــتُُ بطلّّتــه »الحنطي�ـّة« 
الصافيــة. شــبابُُه وادع أكثــر مــن صــوره على »الإنترنــت«. اســتقبلني بحفــاوة ثــم 

قــرّّب الشــاي الســاخن. وطالــت الجلســة.
صّ. سرد مــن سيرة كلّّ منهــم  ــادة الخُل� ــرّّبين للعســكري الق ــأني الشــيخ بالمق أنب
صفاتــه الُمُحقََّقــة محــلّّالًا شــخصياتهم.. محّـّـص في وجــود »عــثمان بــن ســعيد 
العمــري« صاحــب الإمــام علي الهادي، وقــد تطــوّّر ليصبــح محــلّّ ثقــة العســكري 
ّـة لها  ــادر إضافي� ــي مص ــات ويرين ــو رواي ــا. انبرى يتل ــدي أيضًً ــفيًرًا للمه ــم س ث
ويثب�ـّت لي إســنادها؛ حفظــت منهــا قــول الإمــام »الحســن الثــاني« عــن ابنــه 
ــدي  ــن بع ــم م ــذا إمامك ــا: »ه ــى زمانن ــكّّكين حت ــب المش ّـه يخاط ــدي وكأن� المه
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وخليفتــي عليكــم، أطيعــوه. ولا تتفرّّقــوا مــن بعــدي فتهلكــوا في أديانكــم، ألا 
وإنكــم لا ترونــه مــن بعــد يومكــم هــذا حتــى يتــمّّ لــه عمــرٌٌ، فاقبلــوا مــن عــثمان 

يـه«. رُُم إلـ كـم، والأـ فـة إمامـ هـو خليـ مـره.. فـ هـوا إلى أـ لـه، وانتـ مـا يقوـ ـ
في أقــلّّ مــن أربــع وعشريــن ســاعة، فهمــتُُ أن أســئلة أخفيتُُهــا أربــع وعشريــن 
ــبعتني  ــات. أش مـس الإجاب ــتُُ أل ــد شرع ــئلة، وق ــا أس ــج عنه ًـا، تنت ــهرًًا تقريب� ش

غـي. ضـاءت دماـ ًـا أـ يـت كتبـ ئـج، وأُُهدـ ّـة ونتاـ سـهاباتٌٌ منطقيـ إـ
ــا  ّـم م ــن تعل� ــا م ــالًمًا مدهشًً ــتُُ ع ــابيع. ولج ــابيع وأس ــاءات أس ــرّّرت اللق وتك
ــا  ــن تاريخن ــدت كلماتٌٌ م ــتنكر، غ ــتفسُرُ ولا أس . اس ــديامًا ــه ق ــي أعرف ــت أنن ظنن
ومصطلحــات لمســتقبلنا مثــل نــسمات تداعــب رئــتين في حــرّّ الصيــف. بحيــاتي 
سـكري. مـام العـ مـع سيرة الإـ سـيتُُ ـ لـسريَر كما أمـ حـدى اـ ّـق في إـ شـق التعمـّ لم أعـ
ّـة لتحيــا انتظــار  أيقنــت بجــدوى »استراتيجيــة« والــد المهــدي في التأســيس للأم�
ــع. حــقّّ  ــبّّاكي في وجــه الزواب الخلاص. كأنّّ تلــك الجــدوى أمســت مصراع شُُ
ّـه أدار عملي�ّـات الوصــل  علّيّ الامتنــان للإمــام العســكري، وقــد وقــع في قلبــي أن�
ــليحًًا  ــفراء وتس ًـا لس ــة وتعيين� ــاءًً وحماي ــد، بن ــر محمّّ ــد وآخ ــداف أوّّل محمّّ بين أه
بــالإيمان، ليــس أثنــاء عمــره فقــط بــل لــكل زمــان.. فهــل يرتــاح تائــه الصحــراء 

عـنـد الواـحـة أكـثـر مـنـي الآن؟
ــة أم  ــة أم جذب ــزةًً أم صدم ــت معج ــداث. أكان ــك الأح ــتعيد كل تل ــا أس ــا أن ه
ســببًًا ونتيجــة؟ لا أعلــم، لكــن مــا أعلمــه أن »الله« هــو مســبّّب الأســباب، وأننــي 

ســأقدّّم في كلّّ »نصــف شــعبان« هديــة غاليــة للقطعــة مــن الجنــة »زينــة«.
ّـر في البحــث عــن لعبــةٍٍ حِِســيّّة حديثــة كما نصحتْْنــي كريمــة، أمســحُُ شاشــة الهاتف  أفك�
ّـة  في يــدي، أضغــطُُ ببصمتــي، وإذا بــعشرات المنصّّــات تنبثــق على الشــبكة العنكبوتي�

ّـك!«.  مثــل منصّّــة »عاصــم«، تحــت عنــوان: »عماد، إليــك مقترحــات قــد تهم�



311

الفائز بالمركز الثالث
الدكتور عباس إسماعيل الغراوي من العراق، واسط

عنوان القصة : من ثنيّّات العراق

ــل  ــادرتين على الفع ــودا ق ــتين لم تع ــديّّ الل ــن ي ــا م ــي مُُضاعًً ــي فوجدتن افتقدتن
الإرادي في كــثير مــن الاحيــان، نصحــوني بالذهــاب الى الحكيــم، قالــوا أنــهّّ 
ــة في  ــواك المغروس ــر بالاش ــك أن لا تتأث ــن علي ــاء، ولك ــة النق ــود في مدين موج
ــه  ًـا تتقبل ــي حرف� ــدني، وليجعلن ــده لأج ــد أن أج ــا، أري ــت إليه ــا، توجّّه طرقه
ة يــقترب الطريــق ويبتعــد، يضيــق ويتّّســع، حتــى  الألســنة بــاحترام، في كل مــ�رّّّ
ــة  ــه لغ ــوء، وصمت ــن الضّّ ــه شيء م ــمضي وظل ــه، كان ي ــاق ب ــارفت على اللح ش
مليئــة بالبيــان، يجيــد التحــدّّث بأكثــر مــن لغــة، لا يمكنــك أن تضمــر شــيئًًا 
ــة، هــو أشــبه  ــة معين ــه ســيعرفه، أسّرّ أحدهــم في نفســه، أن تفــسير آي أمامــه لأن
رُُْ ... ﴾، فتوجّّــه إليــه بحلتــه الجميلــة؛ ليقــول لــه:  قُُْ وََالاَم� ل� هَُُ ا�لْخَ بالآيــة: ﴿ أََلا ل�
َـا�لَمِيَِنَ﴾  َـارََكََ الله رََبُُّ الْْع� رُُْ تََب� قُُْ وََالاَم� ل� هَُُ ا�لْخَ ــك ﴿ أََلا ل� ــو كما أسررت في نفس ه
ــك  ــارك الله، قلــت لذل ــه : تب الأعــراف :54، هكــذا هــو، وكل فعــل مــن أفعال
الواقــف في زقــاق التّّاريــخ، هــل شــاهدت النقــيّّ يمــرُُّ مــن هنــا، قــال : وكيــف 
ــتْْ وهّمّــت  لا ؟ بــل لاحظــت أيضًًــا أغبرتهــم تتراجــع القهقــرى، ولما أن تطاول
بــه وجــدوه هــو هــو، كما كان وكأن الغبــار في قبالــه، شيء مــن اللاشيء، فــكلما 
زاد النّقّــاء ضعــف التأثــر بالــبلاء ولم يتأثــر بعســاكر الكــدر . أقــول كيــف بي وأنــا 

ــد إلى حين . ــس ببعي ــى الحين ولي ــنين وحت ــذ س ــدر من ــع الك ــتُُ م ــذي تفاعل ال
ــا  ــدي، ســألته هــل مــرّّ بــك النقــيّّ، فأجــاب كان هن انصرفــت إلى زقــاق الراون
ــون  ّـه لا يك ــم أن� ــاه، ليترج ــعى في خط ــل، يس ــع الجمي ــه الرّّبي ــل وبرفقت ــل قلي قب
الضّّــوء مــن دون مصــدر، ولا يكــون الشّّــجر من دون ضــوء، ولتدرك الأشــجار 
الفضــل العظيــم للشــمس عليهــا، وعندمــا تتســاقط أوراقهــا فهــذا لا يعنــي أنّّ 
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ــذا  ــحاته، وه ــع رش ــة م ــد متناغم ــا لم تع ــد إلى أهنّه ــذا عائ ــل ه ــذلها، ب ــوء خ الضّّ
ّـه كان متــهامًا بجريمــة الاســتقامة،  ــاه لأن� ًـا، ســجنوا أب مثــل مــا حــدث معــه تمام�
ــب  ــذا الخط ــمومًًا، راع ه ــه مس ــوا بتصفيت ــة، فقام ــذه التّّهم ــه ه ــت علي ــم ثبت ث
ذلــك الفتــى النقــيّّ؛ فأمــام عينيــه يؤخــذ أعــزّّ إنســان، وأمــام عينيــه قُُتــل الكــثير 
مــن أبنــاء عمومتــه وأقاربــه، وأحزنــه كــثيًرًا، أنّّ المـوالين قليلــون جــدًًّا، فالضّّــوء 
ــروق  ــري في ع ــو يج ــظّّلام، فه ــن ال ــس م ــش على العك ــه الخفافي ــتكين إلي لا تس
المنــاوئين، أولئــك المناوئــون يملكــون العــدّّة والعــدد، وهــم أنــاس يــرون أقــرب 
ــون  ــم يتباك ــاف ث ــمّّ الزع ــقوه بالس ــوج أنْْ يس ــم الأع ــف نهجه مـن يخال ــزاء ل ج

علـيـه، فـقـد درـسـوا في الخـفـاء ـنّّف
الجريمة، ليقوموا بدور القاتل والمقتول.

لاذ ذلــك الفتــى إلى الصمــت والــصبر والاحتســاب عنــد الله، فهــو يــدرك 
ــدّّ  ّـه لا ب ّـة أن� ــيمهم المبدئي� ــن ش ــوة، فم ــه أس ــه بأبي ــه فل ــيجيء علي ــدور س أنّّ ال
أنْْ يشرب بالــكأس الــذي شرب منــه أبــوه، ومــن هنــا كان دأبهــم التّّخطيــط 
للتمهيــد الى يــوم الخلاص لكــن الأمــر لا يحتــاج الى عجلــة، فالجريمــة فــن يحتــاج 

ــة. ــاد التّّهم ــل ابع ــن أج ــل م ــن التمثي ــت وإلى شيء م إلى وق
ــد وزقــاق الــطبري وزقــاق ابــن شــهر آشــوب  ّـة كــثيرة زقــاق المفي ســلكت أزق�
ّـة على أنّّ المجتمــع قــد عــاش  ...، كل هــذا وأنــا أبحــث بلهفــة، اجتمعــت الأزق�
ــيادة  ــد بس ــلطة، فزهََ ــوال والس ــيادة الأم ــمير وس ــيادة الضّّ ــيادتين، س ــا بين س م

الأول وانصرف المجتــمع الى
الثــاني، وعل�ّـل تصرفــه هــذا أنّّ المملكــة لا تحكمهــا ســيادتان، فــراح يعــزف بعــود 

ليــس فيــه وتــر.
ســقطت صروح للــجمال واحترقــت أشــجار للكرامــة، وصاحبنــا النقــي يــمضي 
حــامالًا في يديــه الماء رغبــة في إنجــاد مــا يمكــن انجــاده، يــمضي والنــور يشــعّّ بين 
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يديــه، والحكمــة تتفجــر منــه، زاره أحــد النصــارى، ليقــدّّم لــه خدمــة الفصــادة، 
ـّه على شريــان لم يكــن يعلمــه ذلــك الفاصــد،  ولكــن ذلــك الفتــى النقــيّّ دل�

وفوقـهـا أعـطـاه مبلغـًـا ـكـبيًرًا ـمـن
المال، فعــاد الــنصراني مدهوشًًــا مــن علــم ومــن كــرم ومــن خلــق طيــب، فحــدّّث 
ــه أن  ــب من ــتاذه، وطل ــار أس ــوع« بما رأى فح ــب »بختيش ــمه الراه ــتاذه واس أس
ــل  ــا أنْْ وص ــول، وم ــر العاق ــب دي ــو راه ــب في عصره وه ــل طبي ــب لأفض يذه
الخبر لذلــك الراهــب وســمع بأمــر ذلــك الشريــان المخفــي، أصــاب ذلــك 
ــذا  ــي أو ولي، وه ــه إلاّّ نب ًـا لا يعرف ــة شريان� ــم أنّّ مث ــو يعل ــولٌٌ، فه ــب ذه الراه
الشريــان نفســه الــذي عرفــه فــيما ســبق نبــي الله عيســى، وهــو نفســه الــذي عرفــه 

ذلــك الفتــى النقــي بحســب الوصــف، لكــن مــا الــذي حــدث ؟.
 ، ــيالًا ــه ل ــولي، وصــل إلي ــاء ال ــر العاقــول- للق ــك الراهــب -راهــب دي ســارع ذل
ًـا  ــة، ولبــس ثياب� ــاب الرّّهباني ــع ثي ــاح فخــرج وقــد خل ــى الصّّب ــده حت ومكــث عن
بيضًًــا وأعلــن إسلامــه، ولما أن ســألوه عــن ذلــك قــال لهـم لقيــت المســيح، ليصــل 
ذلــك الخبر الى الــقصر فيأخــذ ســاكنيه بالصــداع، ورافــق ذلــك الخبر أخبــار 
مماثلــة أخــرى، ليتنامــى الصــداع، حتــى كادوا كيدتهــم فطلبــوا مــن الفتــى النقــيّّ 
ــب،  ــن كث ــه م ــوا علي ــي يطلع ــل، ك ــه أنْْ يمتث ــة، وعلي ــات معين ــم في أوق أن يأتيه
ّـه صاحبهــم ومــن هــواة بلاطهــم، فتنفــر النــاس منــه، فــكان يأتيهــم  أو ليثبتــوا أن�
ــدأت  ــاس ب ــنين وخميــس. وكانــت المفاجــأة أن الن ــوم اث ــة في كل ي الى قصر الخلاف
تزدحــم على الطريــق مــن أجــل الــتشّرّف بنــوره، كلهــم ضائعــون مــثلي يريدونــه 
لأجــل خلاصهــم، فهــذا سر مــن رأى يــمشي في سر مــن رأى . حتــى أصبــح 
الشــارع يغــص بالــدواب والحــمير والبغــال، فلا يوجــد لأحــد موضــع يــمشي ولا 
يدخــل بينهــم، فــكان اثلاــنين والخميــس يومــي الحــزن للخليفــة، الــذي كان يكتــم 

ــادة، فيضيــع الطريــق . ــه ببســمة متكلفــة وبتصنــع يــكاد يفلــت زمــام القي حزن
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فهــذا نصراني يســلم على يديــه وهــؤلاء نــاس تتســارع بين يديــه، وهــذا ... وذاك 
ّـة  ــت أمشي في الأزق� ــة، مضي ــيصفق للخليف ــن س ــأتي، فم ــة ت ــا ... والبقي ... وأن

وكل زقــاق يخبرك بعجائبــه ومناقبــه .
ــوك  ــت الش ــف، رأي ــة الرّّصي ــت على حاف ــبير، جلس ــارع الك ــت الى الش توجه
ــزج  ــع الرصيــف، ليحلــق غــراب الحســد مــن قصر الخليفــة، جــاء الأمــر ب يقتل
الفتــى النقــي بالســجن، وبالتضييــق عليــه، امتثــل السّّــجان الــذي يدعــى علي بــن 
نارمــش وكان قاســيًًا جائــرًًا، وطلــب منــه أن يزيــد بالــبلاء على ذلــك الســجين، 

ـفـكان ـهـذا الطّّـلـب لدـيـه بمنزـلـة
الإكــرام؛ لأنــه يحــب أنْْ يمارس هوايتــه، ولكــن مــا إنْْ صعــق بنــور ســجينه 
ّـى بأريــج كلامــه، فما مضى  وبحســن فعالــه بــدأ يقطــف مــن نعيــم فعالــه ويتزك�
ــه  ــع خدّّي ــاوته فيض ــوب قس ــن ث ــرج م ــاسي يخ ــك الق ــد وإذا بذل ــوم واح إلاّّ ي
ــو  ــده وه ــن عن ــرج م ًـا، فخ ــه إجلالاًً وإعظام� ــع بصره إلي ــي، وكان لا يرف للنق

ــولا . ــه ق ــنهم في ــصيرةًً وأحس ــاس ب ــن الن أحس
ّـر  ــة، فيدب� ــدام الخليف ــت أق ــن تح ــبلاط م ــزل ال ــقصر فيتزل ــاء الى ال ــل الانب وتص
ــة أعتــى مــن ســابقتها، حيــث الأمــل  بســجن صالــح بــن وصيــف، فيلبــي  حيل
النقــي  ذلــك  ليعذبــا  شــياطينه  مــن  اثــنين  ويختــار  دعوتهــم  الســجّّان  ذلــك 
ــن  ــهما اب ــاعات يأتي ــإذا بهما مــع مــرور السّّ وليذيقــاه مــرارة المـوت وهــو حــي، ف
وصيــف فيلقاهمــا وقــد رميــا ثــوب الشــيطانية ولبســا ثــوب الملائكيــة، يتعبــدان 
ويتضرعــان، فــيصرخ بهما : ويحــكما مــا شــأنكما في أمــر هــذا الرجــل؟ ليقــولا لــه : 
مــا نقــول في رجــل يصــوم النهــار ويقــوم الليــل كلــه، لا يتكل�ّـم ولا يتشــاغل بــغير 
العبــادة، فــإذا نظــر إلينــا ارتعــدت فرائصنــا، وداخلنــا مــا لا نملكــه مــن أنفســنا.
الأمــر  بقــي  الغــراب،  ذلــك  الى هيجــان  أدت  الــقصر،  تتجــدد في  صاعقــة 
باللجــوء الى الداهيــة نحريــر، تلقــف ذلــك الســجان هــذه المهمــة برحابــة صــدر، 
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راح يطبــق فنونــه في التعذيــب، نصحتــه زوجتــه ؟ مــاذا تفعــل؟ أنــت أمــام 
إنســان صالــح وعابــد، أخــاف عليــك منــه، اســتهزأ ذلــك الفاجــر، وأقســم أنْْ 
يرميــه للُأُسُُــود، فهــو جــاء بهـا لأجــل أن يمارس بهـا ســاديّّته، مــن أجــل افتراس 
الســجناء الخطريــن، أليــس ذلــك النقــي خطــر جــدًًّا، فهــو يســعى إلى إنقــاذ 
الكــون منهــم، انقــاذ الكــون مــن التلــوث، يريــد أن يــنشر النقــاء في مســاحات 
أكبر وأكبر، لــذا بــادر الســجّّان نحريــر بســجينه الى الأُسُُُــود، تركــه عندهــا، مضى 
هـا ســوف تأكلــه جميعــه ولا تبقــي على شيء منــه، جــاؤوا بعدهــا  الوقــت، لا بــدّّ أن�
ــدد  ــه، ليتج ــود حول ــصلي، والأسُُ ــائامًا ي ــدوه ق ــر الافتراس، فوج ــوا بمنظ ليتمتع

الححـزن هـنـاك، وليبحـثـوا ـعـن كـيـد آـخـر، فالأـمـر لم يـعـد يـطـاق .
جاءهــم هــذه المـرةّّ شــخص لهـم بــه صحبــة لم يشُُــبْْها انقطــاع او فتــور، وكنيتــه 
جََحيُحــبُُ عنــه إدراك  رُّّة، فطلــب منهــم الــصبر والاســتمرار فللنقــي ســاعة  أبــو م�
ــدًًا، فهــو  مــا يضمــرون، فراحــوا يجــدّّون بما بــدؤوا، ينظــرون الى غريمهــم وحي
ــاء  ــزع الآب ــذي أف ــوس ال ــك الكاب ــينتهي ذل ــيُُقطع وس ــذي س ــود ال ــر العنق آخ
وأشــغل الأبنــاء، حتــى كان ذلــك اليــوم الــذي أفــرح الابــن الحاقــد الأكبر يــوم 
وصــل إليــه وصــول الســم إلى أحشــاء الفتــى النقــي، وكأنّّ حالــه، يقــول ليــت 

أـشـياخي ـشـهدوا ـجـزع الفـتـى ونهاـيـة السّّلـسـلة المـسـبوكة ـمـن
ذهــب، التــي صعــب عليهــم قطعهــا، وصلــت الى ذلــك النقــي، كان الســم 
ــس  ــه كما جل ــس إلي ــك، أن أجل ــل ذل ــى أن أراه قب ــت أتمن ــائه كن يسري في احش
ــان ...،  ــن خاق ــر واب ــو علي المطه ــان واب ــو الادي ــابوري واب ــه النيس ــه أصحاب إلي
التفــتََ الّيّ أوصــاني، عليــك بــه وســتجد نفســك كما أردت، فــارق الحيــاة، دََبََّ 

ــودًًا . ــا زال موج ــل م ــتمر فالأم ــن علَيَّ أن اس ــد، لك ــن جدي ــق م ــس القل هاج
نظــرت الى ذلــك الحاقــد، بــدأت الــبشرى تــدبّّ في أعماقه، نعــم أليس هــو المعتمد، 
فــكان عليــه الاعــتماد في تحقيــق منــى الأجــداد، ليــس هــذا فحســب فقــد قــام بعمل 
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عظيــم، فليــس هنــاك أمــل لذلــك الأمــل المأمــول في نهايــة حكومــات الجائرين.
لم يبــق إالّا المبــادرة للقيــام بــدور صاحــب المصــاب على ذلــك الفتــى النقــيّّ، 
كلــف أخــاه المدعــو جعفــر أن ينهــض للــصلاة على أخيــه، أصــاب الأســى بعــض 
ــمه  ــل اس ــخص غير مؤه ــصلاة ش ــاف ب ــر المط ــذا آخ ــون ه ــاب أن يك الأصح
ــة،  ــأوج مــا تكــون الفتن ــة ب جعفــر على النقــي المعصــوم، هــل عاشــوا عصر الفتن
بيــد أنّّ هنــاك بعــض الأصحــاب كانــوا يعلمــون بشيء، ويتوقعــون حــدوث مــا 
ــت  ــم، اقترب وق ــن وجوهه ــعّّ م ــل يش ــت الأم ــد رأي ــن، لق ــن الاخري ــاب ع غ
الــصلاة، اصطــفّّ الجميــع، تقــدّّم جعفــر للــصلاة، لم أفكــر بالتقــدّّم، مــا هــي إالّا 
ًـا مــن عمــه أنْْ  ًـا، طالب� ــور، يتقــدم سريع� لحظــات وإذا بصبــي نقــيّّ صــغير مــن ن
يتنحــى، أدى الــصلاة وأتمّهّــا، نظــروا إليــه، هــذا صــورة عــن أبيــه، كيــف غــاب 
عنـهـم، ـهـل كاـنـوا يراقـبـون مكاـنـا آـخـر ؟ تتـجـدد الصواـعـق، ـبـدأ غـضـب المعتمد
ــسماء  ــد ال ــوه أم أنّّ ي ــل خان ــه، ه ــن حول ــف بم ــه تضع ــدأت ثقت ــيط، وب يستش
قامــت بإخفائــه ! أم إنــه ذلــك الفتــى النقــيّّ بُُعــث مــن جديــد بصــورة أخــرى، 
ــون في كلّّ شبر،  ــيّّ الصّّــغير، راحــوا يبحث ــه أنْْ يجــدوا ذلــك النق صرخ بأصحاب
داهمــوا بيــت النقــي الأب، نعــم كان ابنــه هنــاك، بحثــوا بدقــة، مــرََّ مــن أمامهــم، 
رأيتــه وهــو يخــرج بلا وجــل، شــاهت العيــون كما شــاهت عيــون القرشــيين يــوم 
خــرج النبــي مــن مكــة الى المدينــة، لكــن هــذه المـرة خــروج ذلــك النقــي الصّّــغير 
ّـه مــا يــزال يمــدُُّ الدّّنيــا بنقائــه وبضيائــه، وهــا هــي  إلى مــكان غير معلــوم، بيــد أن�
قامــات النخيــل شــامخة، تريــد مــن الاتبــاع أن يتســلقوها، لينظــروا قدومــه، 
قــدوم ابــن النقــيّّ، عليهــم أن يكــون عســكرا لابــن العســكري؛ ولأجــدني 

ّـات العــراق. بوجــوده، ولكــي يــزف النشــيد: طلــع البــدر علينــا مــن ثني�



317

الفائز بالمركز الرابع 
 أحمد كاظـم خضيــر من العراق، البصرة 

عنوان القصة : زارع الورد

- أعتذر، لدي عمل طوال الأسبوع.
وأغلق الهاتف

- لماذا ترفض الذهاب يا محمد؟ هذه فرصة عمل ممتازة
- لأن لدي عمل!

- أنت عامل بلدية وبلا أجرة حتى !
ــإرادتي واخترت العمــل  ــسََ أني تركــت الوظيفــة ب - ولي الشرف بذلــك، ولا تن

في المشــتل.
ــل  ــي تحم ــراء الت ــتوتة( الحم ــب )الس ــغيرة ورك ــطة الص ــد البس ــايه عن ــل ش أكم
شــتلات الــورد وبعــض الأنــواع الأخــرى مــن الشــجيرات، وتهـادى في الشــارع 

.cالمـؤدي الى مرقــد الإمــامين العســكريين
تنفــس الصعــداء حــالما لاحــت لــه القبــة الذهبيــة، تذكــر ذلــك اليــوم المشــؤوم 
قبــل ســبعة عشر عامــاًً عندمــا اســتيقظ مــن النــوم على صرخــات أختــه الــكبرى 
وســط تســمّّر العائلــة كلهــا أمــام صــورة القبــة المهدّّمــة في شاشــة التلفــاز، وكيــف 

كان خائــر التفــكير والقــوى، لا يعــي ولا يــدري مــاذا يفعــل ..
)2(

كان يصّرّ على زراعــة الــورود على جانبــي الطريــق ولم يمنعــه كلام الآخريــن بــأن 
هــذا الــورد ســيموت لعــدم ملائمــة الأجــواء لــه، هــذا الطريــق الــذي طــالما عبر 
ــه  ــعترض على زملائ ــف كان ي ــكرية وكي ــيارات العس ــود في الس ــع الجن ــه م علي
عندمــا كانــوا يقولــون انهــم جــاءوا لحمايــة مرقــد الامــامين العســكريينc، كان 

يقــول لهـم العكــس، نحــن هنــا بحمايتهــم وليــس لحمايتهــم ..
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عــاد إليــه رشــده بعــد هــذه الذكريــات، وشرع بإنــزال الشــتلات مــن )الســتوتة( 
ـمـع المجرـفـة و )جـلـكان( الماء، كان ـقـد توـقـف عـنـد آـخـر ـشـتلة زرعـهـا بالأـمـس
ــذه  ــي( وه ــده )لعيب ــجرة وال ــرب ش ــأزرعها ق ( س ــد بُُيشّي ــجرة )محم ــذه ش - ه
ما مــن نفــس القريــة،  شــجرة )صالــح( مكانهــا قــرب شــجرة )شــيخ جبــار( لأهنّه

ــا. ــورود وتحميه ــتظلل ال ــجار س ــذه الأش ه
بــدأ بالحفــر والــزرع والســقي وحــده، حتــى انتصــف النهــار وأتــمّّ عملــه، أخــرج 
مــن جيبــه الُمُترب قائمــة أسماء وبعلامــة )صــح( صــغيرة أشــار أمــام بعــض 

ــم يكــن يشــطبها .. الاسماء فل
ــة  ــا قطع ــع تحته ــي وض ــه الت ــة وقبعت ــه المترب ــراء بملابس ــتوتته( الحم ــب )س رك
ــط بهــا(  ــة إلا ولله فيهــا نعمــة تحي ــق وقــول )مــا مــن بلي قماش، وابتعــد في الطري

ــيئاًً .. ــيئاًً فش ــفلت ش ــى في الاس ــي يتلاش ــا الخلف ــه على بابه ــذي كتب ال
)3(

- »وكان هذا موقف الإمام الحسن العسكري من ثورة الزنج«
رنــت بأذنيــه هــذه العبــارة مــن مــكبرات الصــوت في الصحــن العســكري، وكان 
مجلســاًً حســينياًً هنــاك قــد وصلــه متأخــراًً، جلــس عنــد الأحذيــة كعادتــه، عينــه 
ــة  ــب الى المكتب ــس ذه ــقضى المجل ــالما ان ــب، وح ــد الخطي ــه عن ــارة وأذن على المن

هنــاك وبــدأ يبحــث عــن مــا قالــه الخطيــب وعــن أحــداث ســنة 255 هـــ.
ــن  ــون م ــون الزيت ــظ غص ــكريg دورٌٌ لحف ــن العس ــام الحس ــف كان للإم وكي

يـاح الفـتـن. الانكـسـار بوـجـه رـ
مــن حــولها على  الشــامخة وكيــف حفظــت وجمعــت  القبــة  إلى  النظــر  أعــاد 
اختلافهــم طــوال مئــات الســنين، سرعــان مــا عــادت اليــه صــورة القبــة المتهدمة، 
كان المشــهدان يعرضــان أمامــه بسرعــة وبالتنــاوب وكأن مونتاجــاًً خفيــاًً في عينــه 

ــلم . َـدم والسِِّ ــوازن بين ال� ي
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أكمــل الزيــارة وعــاد إلى منزلــه الــذي اســتأجره منــذ ســنوات ليكــون قريبــاًً مــن 
عملــه، عملــه الــذي اتخــذه لنفســه )زارع الــورد(، وعلى صــوت الســتوتة خرجتــا 
وقب�ـّل  البــاب،  ركنهــا في  )منــارة( و)ورد(،  الصغيرتــان  لاســتقباله طفلتــاه 
ــادوا  ــد اعت ــت، وكان كل الجيران ق ــوا للبي ــغيرة ودخل ــل ورد الص ــه وحم طفلتي
روتينــه اليومــي، حتــى أن جــاره )أبــو خالــد( كان يمازحــه أحيانــاًً عندمــا يعــود 

قـبـل الـغـروب ويـقـول ـلـه: 
- أنت تعود بوقت أذاننا، مطلوب ربع ساعة .

فيبتسمان في الزقاق أو يبتسم الزقاق بهما ..
)4(

كانت هذه فكرة )صالح( بأن يزرع أشجاراًً بأسماء الشهداء، كان يقول: 
إن الدماء الحمراء ستعبّّد طريقاًً أخضَرَ لجميع السالكين.

صالح الذي زرع له هذا اليوم شجرةًً باسمه!
صالــح الــذي طــالما كان حنونــاًً حتــى مــع الأعــداء، كان يســقي أسرى الدواعش 
الماء بيديــه ويــشير إلى قبــة الإمــام الحســن العســكريg ويقــول: كل عســكري 

منــا لابــد أن يقتــدي بهـذا العســكري.
ــاء  ــا هــو دعــوة للتعايــش والامتــزاج بين أبن وكان يقــول: إن وجــود إمــامين هن

البلــد الواحــد.
كما كانــت عبــارات صالــح تتردد في رأســه، كانــت طيــوف صالــح تدغــدغ كآبــة 
ــح  ــم رأى صال ــه، ذات حل مـام فكرت ــد على إت ــوصي محم ــد وي ــه يؤك ــهِِ، وكأن ليل
ــرةًً رآه  ــواب، وم ــدران والأب ــي الج ــواء ويغط ــتشر في اله ــراب وين ــول الى ت يتح

ــق .. ــه في الســتوتة ويبتســم طــوال الطري يتكــئ الى جانب
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)5(
كانــت الشــتلات على جانبــي الطريــق بــدأت برســم ملامــح لــه، وكأنهــا تحديــد 
للوحــة باللــون الأخضر، كان يقــف عندهــا بعــض الســائقين ويســقونها بما تــيسر 
مــن مــاء، ومحمــد يواصــل عملــه اليومــي بزراعــة الــورد والأشــجار، إلى أن 
عــاوده الألم مــن إصابتــه القديمــة، ويبــدو أن عملــه أثــار مكان الشــظية في ســاقه، 
أخبره الطبيــب أن لا يجهــد نفســه، فلازم البيــت طــوال اســبوعين، وكل تفــكيره 
ــتوتة  ــيلًاً، ملأ الس ــه قل ــنت حال ــالما تحس ــق، ح ــي الطري ــتلاته على جانب ــد ش عن
بــالماء وهــو آيــس مــن حيــاة زرعــه على الطريــق، لكــن دفعــه الإصرار لإكمال مــا 
بــدأ بــه، انطلــق نحــو الشــارع المـؤدي الى مرقــد الإمــامين العســكريينc وبرأســه 
ــاًً على  تزدحــم صــور الــورد و الشــهداء و القبــة، ومــن بعيــد لاحــظ شــيئاًً غريب

جانبــي الطريــق، اقترب اكثــر فوجــد بشراًً مــكان الشــتلات !
- يا إلهي هل هذه طيوف صالح أيضاًً ؟

بالنــاس هنــاك على جانبــي الطريــق هــم جيرانــه، و)أبــو  اقترب أكثــر وإذا 
خالــد( في مقدمتهــم وكانــوا قــد تعهــدوا بــإكمال زراعــة وســقي ورعايــة الــورد 

ــه . ــاء غياب ــق أثن ــجار في الطري والاش
)6(

ــق،  ــي الطري ــاس على جانب ــورد والن ــزاج ال ــرى امت ــد، ي ــن بعي ــر م ــح ينظ صال
ــه. ــد موت ــرتين بع ــش م ــة، فيعي ــة الذهبي ــع القب ــه تلم وبنهايت
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الفائز بالمركز الخامس 
عبد العزيز بن ثابت من الجزائر  

عنوان القصة: عصابة الوصال

إن شاء الله سأوصلها لها
ــذي  ــسّّمان ال ــعيد ال ــن س ــثمان ب ــن ع ــوز م مـرأة العج ــه ال ــدا أخذت ــك وع كان ذل
ــه  ــاج في ــه الســمن كلما حــز بهــا أمــر تحت ــع في ــه الــذي كان يبي ــاد دكان كانــت ترت
إلى مراجعــة الإمــام الحســن بــن علي العســكري c أو كلما وردهــا خبر مــن قصر 

ــام. ــة تجــد ضرورة في أن يعلمــه الإم الخلاف
لقــد ألقــى عــثمان بــن ســعيد في أذنهـا أنــه يشــك في ذهاب الإمــامg اليــوم إلى قصر 
الخلافــة نظــرا لما ألم بــه مــن مــرض و لذلــك الســبب أعطتــه عصابتهــا كــي يرجعهــا 
ــا منهــا أن  ــتبرك بهــا خوف إليهــا بعــد مــا أن يمســح بهــا أهــل الإمــامg وجهــه لت

يفــارق الإمــام الحيــاة و ليــس لها أثــر منــه تبقيــه لديهـا بعــد رحيلــه عــن الدنيــا.
كان هــذا يــوم الإثــنين الــذي يمــر فيــه موكــب الإمــام الحســنg إلى قصر الخليفــة 
كما اعتــاد كل يومــي اثــنين و خميــس ليــحضر مجلــس الخليفــة المعتمــد على الله، و كان 
خروجــه ذاك إلى قصر الخليفــة هــو الفرصــة الوحيــدة للمــوالين كــي يــروه و ينظروا 
إليــه منــذ قــرر الإحتجــاب عــن النــاس. لقــد تعــودت مثــل كــثير مــن المـوالين على 
ــكت  ــر و أوش ــب المنتظ ــر الموك ــوم تأخ ــن الي ــه، لك ــوا برؤيت ــه ليتبرك ــار موكب انتظ
الشــمس أن تــزول و بــدأت الحــرارة ترتفــع حتــى أن كــثيرا مــن المنتظريــن مثلهــا 
ــم  ــن عليه ّـن لم يه ــن م� ــي و آخري ّـا ه ــون، أم� ــدأوا ينصرف ــد ب ــامg ق ــب الإم لموك
ــروا  ــل، آث ــه الجلي ــعبر أمامهــم في موكب ــتبرك بمــرآى الإمــام و هــو ي التفريــط في ال
مواصلــة الانتظــار رغــم أنهــا كانــت شــبه متيقنــة أن المـرض لــن يســمح لــه اليــوم 
بالخــروج و آثــر لها فؤادهــا المحــب أن ترجــح قليــل الأمــل في خروجــه على كــثير 
اليــقين في عدمــه و أنــىّّ لقلــب المحــب أن يرضــخ لحجــة العقــل مــهما كانــت دامغــة.
اقترب موعــد صلاة الظهريــن و كان عليهــا أن تتوجــه إلى بيتهــا لتتهيــأ للــصلاة 
ــاقير و أدوات  ــور و عق ــن عط ــة م ــاء قصر الخليف ــا نس ــه منه ــا طلبت ــد م و أن تع
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ــا اليــوم أشــد إصرارا على  ــة التــي يتاجــر فيهــا زوجهــا طاهــر العطــار . إهنّه الزين
ــتطلع  ــقصر و تس ــار ال ــاك أخب ــن هن ــتقي م ــي تس ــة لك ــاب إلى قصر الخلاف الذه
ّـف الخليفــة و حاشــيته أخبــار مــرض الإمــامg، لأنهـا كانــت تعــرف  كيــف تلق�
أن عيــون الخليفــة المنتشريــن حــول الإمــامg لا يتركــون شــاردة أو واردة مــن 

اخبــار الإمــامg إلا وأخبروا بهــا الخليفــة و أعوانــه .
لقــد تعلمــت مــن تجربتهــا الطويلــة في التجــارة مــع نســاء الــقصر أن معظــم مــا 
ــى إلى  ــد و أن يــتسرب إلى جــل مــن في الــقصر وحت ــار لاب ــرد الــقصر مــن أخب ي
ــقصر مــن  ــه آذان ســاكني ال ــى تتلقف ــا، حت بعــض رواده، فبمجــرد ورود خبر م
أمــراء و قــادة و خــدم و عبيــد و إمــاء، و بحكــم اقترابهــا مــن نســاء الــقصر عبر 
تجــارة العطــور و أدوات الزينــة، فــإن الإمــام الحســن بــن علي الهاديc قــد 
كلفهــا بــأن تكــون عينــه على قصر الخلافــة و أن تأتيــه بأخبــاره مــا اســتطاعت إلى 

.gــه الإمــام علي الهادي ذلــك ســبيلا كما كانــت تفعلــه مــن قبــل مــع أبي
أدت صلاة الظهريــن و تناولــت مــع زوجهــا طاهــر العطــار طعــام الغــداء، 
لكنــهما اليــوم لم يشــأ لهما قلقــهما على الإمــامg أن تنعــم عيناهمــا بغفــوة القيلولــة 
التــي اعتــادا عليهــا و ضلا مســتلقيين في قبــو الــدار بلا نــوم و لا كلام و كلاهمــا 

يديــر في ذهنــه ذكريــات مــن مواقــف كانــت لــه مــع الإمــام الحســن.
بمجــرد مــا مالــت الشــمس نحــو الأصيــل منبهــة المـرأة العجــوز إلى موعــد زيارة 
قصر الخلافــة، شرعــت في وضــع قنــاني العطــور و غيرهــا مــن أدوات الزينــة التي 
أوصتهــا بهـا نســاء الــقصر في الجــراب المخصــص لذلــك ثــم توشــحت عباءتهـا و 

اتجهــت إلى قصر الخلافة.
ــد  ــور الهن ــن عط ــن م ــه إليه ــا حملت ــن مم ــا راق له ــقصر م ــوة ال ــت نس ــا انتق بعدم
ــوز  مـرأة العج ــا بال ــت تربطه ــقصر و كان ــات ال ــبيرة وصيف ــت لها ك ــن قال و اليم
ــي  ــن تخف ــا لم تك ــى أنه ــض حت ــضما البع ــهما ببع ــدة معرفت ــول م ــة لط ــة طيب علاق

:cــكريين ــامين العس ــا للإم ــا مودته عليه
ليس بالإمكان أن تاخذي اليوم أجرة ما اقتنيناه منك.
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و ما الذي طرأ اليوم حتى يتأجل قبضي لثمن ما بعتكن؟
إن صاحــب بيــت مــال الخليفــة اليــوم في دار الإمــام الحســن بــن علي قــد أوفــده 
ــا  ــه بعدم ــر في حاجات ــقصر للنظ ــاء ال ــة أطب ــوم صحب ــر الي ــة ظه ــولاي الخليف م

ــة و المـرض. ــه العل اشــتدت علي
إنه لذوا حظوة لدى الخليفة.

ــه الدعــاء  ــه على كــرسي الخلافــة؛ فقــد طلــب من ــه بطــول مكث ــه يديــن ل ربما لأن
ــوام و كان  ــتة أع ــذ س ــة من ــرسي الخلاف ــتلي ك ــا يع ــزال حي ــه لا ي ــك ...إن ــه بذل ل

ــولين. ــم مقت ــون حتفه ــول و لا يلق ــم الح ــدور عليه ــلما ي ــه ق ــاء قبل الخلف
اقتربت من أذن الوصيفة و همست فيها:

- و لكــن النــاس يتعجبــون مــن هــذه العلــة التــي أقعــدت الإمــام الفــراش و هــو 
شــاب جلــد في الثامنــة و العشريــن مــن عمــره

اقتربت الوصيفة بدورها منها و همست لها:
- قواريــر الســم تبــاع و تــشترى في سر مــن رأى ربما أكثــر مــن قواريــر عطــورك 
...كــثيرون هــم في دولــة بنــي العبــاس مــن يكيــدون لبنــي أبي طالــب و يتربصون 

. بهم
- أهو السم إذن؟

ــاء  ــه الأطب ــن مداوات ــز ع ــراش و يعج ــد الف ــاب الجل ــد الش ــرض يقع - وأي م
ــرة؟ المه

ــاه أن  ــة لما عس ــة مهموم ــقصر جزع ــن ال مـرة م ــذه ال ــوز ه مـرأة العج ــت ال خرج
يــؤول إليــه مــرض الإمــام الــذي تأكــدت الآن مــن شــدته و عسر برئــه وطيلــة 
مــدة الطريــق إلى بيتهــا وليــس في ذهنهــا ســوى وحشــة الدنيــا عليهــا وعلى أهلهــا 

بعــد أن يفــارق الإمــام الحســن بــن عليc الحيــاة.
ــا  ــه لحالها زوجه ــا، انتب ــكاد لا تقــف على قدميه ــاحبة الوجــه ت ــت بيتهــا ش دخل

ــه و قــال لها: ــاء بيت ــه متــكآ في فن طاهــر العطــار الــذي كان قــد اتخــذ ل
- لقد أتعبتك اليوم نساء القصر
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- أبدا يا طاهر، بل أدهى من ذلك وأمرّّ.
-اعتدل طاهر على متكئه في فناء داره و توجه اليها متسائلا:

- ما الذي أتعبك إذن؟
.cلقد اشتد المرض بالإمام الحسن بن علي -

- لا حــول و لا قــوة إلا بــالله الــعلي العظيــم، مــا يــكاد يــمضي يــوم إلا و أتوقــع 
خبر شــهادته روحــي لــه الفــداء، دأبــه في ذلــك دأب آبائهbالخليفــة قــد أمــر كل 

أطبــاء الــقصر بالمكــوث في دار الإمــام لمداواتــه و العنايــة بــه
و أيضــا لترصــد أحوالــه عــن قــرب، فــكل همهــم الوصــول إلى حقيقــة خليفتــه 
ــو  ــوره و ل ــم ن ــم و الله مت ــوض أركان ملكه ــل أن يق ــتأصلوه قب ــديg ليس المه

كــره الكافــرون.
جلست قبالة زوجها و نظرت إليه و عيناها مغرورقة بالدموع قائلة:

- أعلــم ان المـوت حــق و لكــن مــا يزيــد مــن هــول مصيبتــه هــذه المـرة أننــا بفــراق 
.hســينقطع عهدنــا بمــرآى وجــوه أبنــاء فاطمــة الزهــراء gالإمــام الحســن بــن علي
حين ســمع زوجهــا قــولها ذاك أطــرق برهــة ريــثما تذهــب عنــه غصــة الــعبرة ثــم 

قــال لها:
- هــذا مــا كان يهيؤنــا لــه مولانــا الإمــام الحســن بــن عليg منــذ أمرنــا أن ننقطــع 

ـعـن زيارـتـه في داره و ان نـقـتصر على الإتـصـال ـبـه عبر الواـسـطة
أعــرف ذلــك، كان يريــد منــا أن نتعــود على غيبــة خليفتــه القائــمg، ولكــن أنــى 

للمريــض أن يتعــود على الألم...
 cلقــد أنعــم الله علينــا بنعمــة لقــاء إمــامين معصــومين علي الهادي و ابنــه الحســن
وهــي نعمــة قــل مــن الخلــق ان يحظــى بهـا، وآن لنــا أن نتهيــأ للمحنــة الــكبرى..

محنة رحيلهم عنا دون عودة...
بل محنة غيبة آخرهم إلى حين ظهوره في آخر الزمانg وروحي له الفداء

ذلــك مــا أخبرنــا بــه الإمــام عــن آبائــه b ولا لقــاء إلى أن يــأذن الله لــه في الظهــور 
ليــملأ الأرض قســطا و عــدلا بعدمــا ملئــت ظــلما و جــورا.
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اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ــوددت أن لا  ــر الله ل ــن أم ــام م ــة الإم ــولا أن غيب ــل ول ــم الوكي ــبنا الله و نع حس

.c ــن علي الهادي ــن ب ــد الحس ــيئا بع أبصر ش
بــل اســألي الله ان ينعــم عليــك بنعمــة النظــر إليــه كما أنعــم عليــك بنعمــة النظــر 

إلى أبويــه.
فأجابت زوجها باكية:

أســأل الله بحــق الإمــام و بحــق آبائــهb أن أتشرف بذلــك و لــو لطرفــة عين قبــل 
أن أفــارق الدنيــا.

.bإن صدقت فسيصدقك و هو الصادق بن الصادقين
لم يكــن مــن حديــث للمــوالين إلا عــن مــرض الإمــام الحســن بــن عليc و كيــف 
ــة  ــه المحتوم ــى خبر غيبت ــذي أضح ــده ال ــن بع ــه م ــع خليفت ــم م ــتكون حاله س
 s ــول الله ــة رس ــل صحاب ــذ جي ــل من ــد جي ــيلا بع ــا ج ــدة توارثوه ــم عقي لديه
 b إلى جيلهــم هــذا الــذي شــاء الله لــه أن يكــون آخــر جيــل ينعــم بمقــام الأئمــة

ــه. بين ظهراني
 cكان ظاهــر الحال أمــام غير المـوالين أن ليــس للإمــام الحســن بــن علي الهادي
عقبــا، أمــا جمهــور المـوالين فكانــوا يعرفــون أن مســألة إخفــاء خليفــة الحســن بــن 
علي الهاديc يتوقــف عليهــا بقــاء ديــن الله، إنــه آخــر الأئمــةb وإذا اطلــع عليــه 

أهــل الباطــل و عرفــوا طريقــه فــعلى ديــن الله الــسلام .
ــوم الــذي  ــإ مــرض الإمــامg حتــى جــاء ذلــك الي ــام عــن نب لم تمـض بضعــة أي
ــا  ــدكان، لتوه ــن ال ــه م ــد عودت ــى في غير موع ــا ضح ــه زوجه ــا في ــل عليه دخ
قــرأت في وجهــه المنقبــض و عينيــه الدامعــتين الخبر، لقــد حدثــت الفاجعــة، لقــد 

أســلم الإمــام الحســن بــن عليc الــروح إلى بارئهــا ...
نظــرت إلى زوجهــا بعيــنين مغرورقــتين بالدمــوع و شــفتاها المرتجفــتين تــرددان 

طـاع : دون انقـ
إنا لله و إنا إليه راجعون، عظم الله أجرك يا فاطمة الزهراء 
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.gثم ارتدت عباءتها و خرجت للعزاء قاصدة دار الإمام
لقــد كانــت تبــذل جهــدا كــبيرا لتشــق طريقهــا بين جمــوع الوافديــن الى سر مــن رأى، 
فلقــد امــتلأت الــدروب بالنــاس حتــى غــدت سر مــن رأى رقعــة دكنــاء لما اكتســحها 
ــاب المعزيــن، و رغــم شــدة الزحــام لم تفقــد تلــك العجــوز الأمــل في  مــن ســواد ثي

بلــوغ دار إمامهــا و مــا على شــفتيها ســوى الدعــاء لــهg و على آبائــه الأطهــار. 
كان كل أملهــا في تلــك اللحظــات أن تصــل إلى الــدار و حــالها حــال الجحافــل 
ــؤم دار الإمــام و مناهــم كلهــم أن يلمســوا بأيديهــم تبركا نعــش الإمــام  ــي ت الت

ــارا. ــوع أنه ــة للدم ــم الذارف ــر بمقله ــه الطاه ــوا نعش ــل أن يرمق أوعلى الأق
لقــد كانــت تحــث الــسير وقلبهــا يتفطــر ألماًً أن لا تكــون جــوار ســيدتيها أم 
الإمــام و زوجتــه لتقاسماهمــا وطــأة الــرزء و ثقــل مصيبــة فــراق الإمــام و لكــن 
كلما خطــت خطــوة إلى الأمــام دفعتهــا الجمــوع خطــوات إلى الــوراء و لم تلبــث 
ــاوزه  ــن تج ــاس لا يمك ــن الن ــع م ــد مني ــام س ــها أم ــدت نفس ــد أن وج ــثيرا بع ك

ــا : ــرأة تدعوه ــداء ام ــمعت ن ــى س حت
- هلمي يا عمه، أنا على يسارك، استديري إلي، لست بعيدة عنك

فالتفتــت نحــو اليســار لترى امــرأة متوســطة العمــر تقــف على بــاب دارهــا، فــلما 
علمــت صاحبــة الــدار أن العجــوز قــد أبصرتهـا، أردفــت قائلــة:

- تعالي، ادخلي بيتي لتستريحي قليلا، لا سبيل لك للنفوذ بين هذه الجموع ... 
مــا كادت العجــوز تبرز إلى فنــاء الــدار إذ جاءتهــا فتــاة يافعــة بإنــاء مــاء لــتشرب 
منــه و لما مــدت بدهــا لتأخــذ الإنــاء مــن الفتــاة، حتــى انقضــت على يــد العجــوز 
ــا  ــة إياه ــاة معانق ــا الفت ــا احتضنته ــحب يده ــوز س ــت العج ــا ولما حاول لتقبله

باكيــة و كأن لها بهــا ســابق معرفــة.
الــدار  إلى صاحبــة  فهرعــت  الــدار  مــن على ســطح  أبصرتــك  التــي  أنــا   -

عمــة؟ يــا  عرفتنــي  لتدخلك...أمــا 
ــة  ــدرك أن ملامــح الوجــه ليســت بالغريب ــا لت ــاة ملي تأملــت العجــوز وجــه الفت

ــت لها: ــا و قال عليه



327

- و كأني لي بوجهك الفة
- لكم كان لي حجرك سريرا في بيت مولاتي حينما كنت تأتين عندها 

- و من هي مولاتك؟
- السيدة نرجس 

حينها اغرورقت عيني العجوز بالدموع و قالت:
- أنت من بيت سيدي و مولاي الحسن العسكريg؟

ــا أن  ــا مــولاتي نرجــس خشــية علين ــت و لقــد صرفتن ــك البي ــا مــن ذل - نعــم ان
يصيبنــا رجــال الخليفــة المعتمــد بمكــروه لــو حاولــوا دخــول دار مــولاي الحســن
g ففرقتنــا على بيــوت المـوالين لمـولاي الامــام صلــوات الله و سلامــه عليــه مــن 

ســكان المحلــة.
- و ما عساهم يفعلون في دار قد أسلم صاحبها الروح؟

.cكل ضالتهم الظفر بخليفة الإمام الحسن بن علي -
ــن  ــون أن الله ل ــيتهم يعرف ــاس و حاش ــي العب ــا، كل بن ــت مولاتن ــنا فعل - حس
ــوات الله و  ــدي صل ــه المه ــن عليc إلا وخليفت ــن ب ــولاي الحس ــض روح م يقب

ــه. ــور رحيل ــيخلفه ف ــود وس ــه موج ــه علي سلام
- و هي اللحظة التي يتحينها أعداؤه للإنقضاض عليه روحي له الفداء

- أي بنيــة، هــل مــن ســبيل إلى بلــوغ بيــت الإمــام عبر الســطوح؟ فلا ســلوى لي 
عما أصابنــي ســوى بلوغــي دار الإمــام لتعزيــة ســيدتي ومــولاتي زوجتــه الســيدة 

نرجسh...اذهبــي إلى صاحبــة البيــت و اســأذنيها في ذلــك...
ــو  ــهما نح ــا كلتي ــم اقبلت ــة ث ــا لبره ــت و حدثته ــة البي ــاة إلى صاحب ــت الفت هرع

العجــوز، و لما أصبحتــا قبالتهــا قالــت لها صاحبــة الــدار:
- لقــد و صلــت عنــدي بعــض نســاء دار الإمــامg عبر طريــق الســطوح 
وتحدثــت في أمــرك معهــن و لقــد زكينــك جميعهــن و قلــن لي أنــك مــن خاصتهــن
- بــارك الله فيــك، أحمــد الله على نعمــة الولايــة لآل بيــت المصطفــى صلــوات الله 

وسلامــه عليــه وعلى آل بيتــه.
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- لذلــك لا أرى ضيرا في أن أدلــك على الطريــق مــن ســطح بيتــي إلى ســطح دار 
.gالإمام

- مأجورة إن شاء الله.
- اتبعيني إذن.

ــدار و حين  ــة ال ــة صاحب تســلقت العجــوز الســلم المـؤدي إلى الســطح في صحب
ــا إلى الســطح أدركــت المـرأة العجــوز أن كــثيرات غيرهــا آثــرن المضي إلى  وصلت
دار الإمــام عبر الســطوح بــدل الــدروب والأزقــة عســاهن يتحــاشين زحمــة 
جمــوع المعزيــن حتــى يتســنى لهـن الوصــول إلى دار الإمــامg لتعزيــة أهلــه وإن 
لم يتســنى لهــن ذلــك اســتطعن الــتبرك بالنظــر إلى نعــش الإمــامg مــن على 

ــوت. ســطوح البي
شــكرت العجــوز صاحبــة الــدار على صنيعهــا وأخــذت في الـمسير إلى دار 
ــي تفصــل بين ســطوح البيــوت وكانــت جــدران  ــازة الجــدر الت الإمــامg مجت
قــصيرة بنحــو نصــف قامــة المـرأة العجــوز و كان طــولها ذاك يســمح للجــارات 
بلقــاء بعضهــن البعــض دون حاجــة إلى تســلق الجــدر او اجتيازهــا مــع العلــم 

ــاد الســطوح. ــه كان محرمــا على كل الرجــال ارتي أن
 gلقــد كانــت حــال الســطوح كحــال الطريــق، كل الدائــرة المحيطــة بــدار الإمــام
قــد امــتلأت بالمعزيــات ولا ســبيل إلى التقــدم إلى الأمــام، فأدركــت أنهــا تحــاول 
ــا  ــتعيد قواه ــه لتس ــح في ــا تستري ــد مكان ــاها ان تج ــولها عس ــن ح ــرت م ــا فنظ عبث

حتــى تســتطيع أن تعــاود الكــرة وتحــاول النفــوذ إلى دار الإمــامg مجــددا.
اهتــدت إلى ســطح دار تشرف على زقــاق ضيــق و لبعــد ســطح تلــك الــدار عــن 
الجادة المؤديــة إلى دار الإمــام  والتــي مــن المـفترض أن يمــرّّ عبرها نعشــه الشريف، 
فقــد كان ذلــك الســطح خاليــا مــن أيــة امــرأة فاتجهــت إليــه وآوت إلى أحــد أركانه 

و أســندت ظهرهــا إلى أحــد جــدران الســطح وأطلقــت لعبراتهـا العنــان.
ــزاح  ــدار و ان ــول إلى ال ــن الوص ــت م ــا لما يئس ــارا لأهنّه ــا ح ــت نحيب ــد انتحب لق
عنهــا مــا كان يشــغل بــالها مــن إيجــاد الحيلــة لبلــوغ دار الإمــام، وجــدت نفســها 
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 cوجهــا لوجــه أمــام مصيبتيهــا: مصيبتهــا بفقــد الإمــام الحســن بــن علي الهادي
.bومصيبتهــا بانتهــاء عهدهــا بالنظــر إلى وجــوه المعصــومين

لقــد كانــت رزّّيتهــا بمــوت الإمــام الحســن بــن عليc محنــة شــديدة ولكــن محنتهــا 
بانقطــاع عهــد النــاس بلقــاء أبنــاء فاطمــة الزهــراءh، كانــت محنــة أكبر لا ســلوى 

.gلها عنهــا إلا رجاؤهــا في الله أن يعجّّــل الظهــور المبــارك لوليــه الإمــام المهــدي
ومــن خلال صــوت شــهقاتها المتقطعــة، نفــذ إلى مســمعها صــوت أحــد الفتيــان 

يناديهــا :
يا عمة، يا عمة...

اســتدارت يمينــاًً و يســاراًً تبحــث عــن مصــدر الصــوت الــذي لم يكــن يــأتي مــن 
ّـت بنظرهــا  الســطح، ثــم نهضــت و ابتعــدت عــن الركــن الــذي آوت إليــه و تطلع�
ــوت  ــق الص ــدا ... انطل ــد أح ــم تج ــطحها فل ــت على س ــي كان ــدار الت ــاء ال في فن

ثانيــة مناديــا إياهــا:
يا عمة انظري إلى الزقاق الذي خلف الدار...

لقــد غلــب صــوت ذلــك النــداء على كل مــا ســواه مــن أصــوات، فبمجــرد 
ــموع إلا  ــوت مس ــب فلا ص ــكون عجي مـكان س ــم ال ــداء، ع ــك الن ــطلاق ذل ان
صــوت ذلــك الفتى...اسرعــت نحــو الجــدار الطويــل الــذي كان امتــدادا لجــدار 
الــدار المطــل على الزقــاق وكان أطــول مــن قامتهــا ولكــن لحســن حظهــا كانــت 
ــو  ــطح ول ــن على الس ــدار حين وجوده ــوة ال ــا نس ــح عليه ــطبة تستري ــاك مس هن

ــاق . ــة مــن بالزق ــتقلتها فســيمكنها رؤي اس
اســتقلت المـرأة العجــوز المســطبة ومــدت بصرهــا نحــو الزقــاق لترى في وســطه 

فتــى يافعــا، وقــورا، حســن الهيئــة، ينظــر إليهــا ويقــول:
ــك نرجــس على وجــه الإمــام  ــد مســحت بهــا مولات ــا عمــة ق ــك ي هــذه عصابت

..gــكري ــن العس الحس
لم يكــد يكمــل قولــه حتــى أوقفتــه الغصة بالبــكاء مــن أن يواصل الحديــث و التقط 
مــن الأرض حجــرا ولفــه بالعصابــة وقــذف بهما نحــو الســطح، التقطــت العجــوز 
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ــت على  ــة وجث ــكت بالعصاب ــا وأمس ــر جانب ــت بالحج ــن الأرض وألق ــة م اللفاف
ركبتيهــا تمســح بهـا وجههــا منتحبــة نحيــب الثــكلى المرمّّلــة التــي فقــدت أعزتهـا.

ــة النــاس وصخبهــم وانقشــاع ذلــك الصمــت العجيــب الــذي  افتكتهــا عــودة جلب
صاحــب نــداء الفتــى مــن أنســها بالعصابــة التــي ألقاهــا إليهــا و انتبهــت إلى أنهــا لم 
ــة، فهرعــت نحــو  ــه العصاب تشــكر الفتــى على صنيعــه ولم تســأله كيــف وصلــت إلي
المســطبة وأطلــت منهــا على الزقــاق ولكــن لا أثــر للفتــى الــذي ألقــى إليهــا بالعصابة.
هــوت على المســطبة كالمـغشي عليهــا وأخــذت تسترجــع صــورة ذلــك الفتــى ذو 
ــة ووقــارا رغــم شــبابه وصغــر ســنه والــذي شــغلها  ــورا وهيب الملامــح المشرقــة ن
استرجاعهــا لعصابتهــا عــن أن تســأله مــن يكــون وكيف وصلــت إليــه عصابتها...
لم تســتغرق في التفــكير طــويلا ليسترجــع ذهنهــا ملامــح الفتــى فتــدرك أن كل مــا 
فيــه يــدل على أنــه مــن أهــل بيــت الإمــام الحســن العســكريg ولكنهــا تعرفهــم 
ــن  ــت الإمام...فم ــى في بي ــك الفت ــل ذل ــن قب ــبق لها أن أبصرت م ــم ولم يس كله

عســاه يكــون ذو الطلعــة البهيــة والصــوت الرخيــم؟
وحين اســتجمعت أفكارهــا وكادت تتيقــن مــن هويــة الفتــى، انتفضــت واقفــة 
واشرأبــت نحــو الزقــاق مناديــة صارخــة لمـرات دون انقطــاع بصــوت اختلطــت 

فيــه الحسرة بالحــزن:
الــسلام عليــك يــا ســيدي ومولاي...الــسلام عليــك في غيبتــك وفي حظــورك، 

روحــي لــك الفــداء يــا ابــن الأكــرمين...
ــة لتراه، نزلــت مــن المســطبة  وبعدمــا يئســت مــن عــودة صاحــب الطلعــة البهي

ــول: ــي تق ــاجدة و ه ــوت إلى الأرض س وه
- اللهــم لــك الحمــد على مــا حبيتنــي بــه مــن رؤيــة ســيدي ومــولاي، لــن يضرني 

فراقــه بعــد اليــوم ...
ثم اعتدلت جالسة ورفعت يديها داعية الله والشهقات تقطع كلماتها:

اللهــم عجّّــل لوليــك الفرج...اللهــم عجّّــل لوليــك الفرج...اللهــم عجّّــل 
لوليــك الفــرج...
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الفائزة بالمركز السادس  
نسريــن عبــدو البــــدوي من لبنان   

عنوان القصة: عملية قلب مفتوح 

هنــا أمــام سريــر ابنتــي المريضــة، في المستشــفى أقــرأ لأسيلّي نــفسي وأهــرب مــن 
هــمّّ يزحــن صــدري، أقل�ّـب صفحــات الكتــاب فتــأسرني القصــة، يقــول الراوي 
كانــت عينــا أحمــد شــاخصة نحــو المدخــل يترق�ّـب بفضــول ودهشــة دخــول هــذا 
ّـب رؤيتــه وهــو الــذي  ّـروا اســمه، يترق� ّـاه حجّّــاب والــده الوزيــر ووق� الــذي كن�
ــه أو  ــمع ب ــب لس ــاب الجاه والمناص ــن أصح ــو كان م ــل فل ــن قب ــه م ــمع ب لم يس
ــن خاقــان عامــل الخليفــة على قــرى  ــدالله ب ــن عب لعرفــه، كيــف لا وهــو أحمــد ب
وضيــع كــثيرة ووالــده وزيــر الســلطان، كان متعجبــاًً مــن أمــر أبيــه الــذي أعطــى 
حجّّابــه الإذن أن يســمحوا لــه بالدّّخــول بعــد أن علــم منهــم أنــه بالبــاب وهــو 
ّـب بمكرمــة إلا أن يكــون  الــذي يعــرف أن لا رجــل يكن�ّـى في حضرة أبيــه أو يلق�

الـسـلطان ـقـد أـمـر ـلـه بذـلـك أو يـكـون ولي عـهـد أو صاـحـب ـجـاه. 
ــج  ــمر أدع ــه أس ــل الوج ــاب جمي ــإذ بش ــل ف ــمرتان على المدخ ــاه متس ٌـت عين ظل�
العيــنين حســن القامــة معتــدل البــدن حديــث الســن يطــلّّ عنــد البــاب، فيخامــره 
اســتياء شــديد ثــم يغتــاظ وتتســلل الــغيرة إلى صــدره حين يقــوم والــده الوزيــر 
ّـل وجهــه ومنكبيــه ثــم يأخــذ بيــده و  فيــمشي خطــوات إلى الشــاب يعانقــه ويقب�
ّـر أحمــد بــن خاقــان كيــف لشــاب في مقتبــل العمــر أن يحظــى  يجلســه بجانبــه، يفك�
بــكل هــذا التكريــم مــن والــدي! هو لم يقــف لي لم يضمنــي لم يقبلنــي حين دخلت 
ّـة وجاهــة ينعــم بهــا هــذا  لأكــون على رأس مجلســه هــذا الــذي أعــدّّه للنــاس. أي�
ــان وقــد  ــن خاق ــل مــن هــو؟ مــن يكــون؟ تســاءل أحمــد ب ــار ب الشــاب وأيّّ وق

عــزم على اســتقصاء أمــره ومعرفــة سّرّه.
ــدة أن أسرع  ــا الوحي ــتحلفني ببنتن ــزي، تس ــع تركي ــي تقط ــوع زوجت .. وإذ بدم
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إلى الحفــل الــذي يقــام في المســجد في هــذه الســاعة بمناســبة ولادة الإمــام حســن 
العســكري فقــط كــي أظفــر بذلــك الرجــل عســى يمنحنــي المال اللازم لإجــراء 
عمليــة القلــب المفتــوح لابنتــي. تبكــي زوجتــي وهــي تحــاول أن تخــرج كلماتهــا 
العالقــة في قلبهــا، تذكّّــرني بما قالــه الطبيــب )يجــب إجــراء العمليــة بــأقصى 
سرعــة( فــيما أحــاول عبثــاًً أن أدفــع المّّه والغــمّّ عن�ّـي. أشــعر أنّّ الدنيــا ربضــت 
ــا لا  ــف إذا كان غريب ــالا فكي ــد م ــن أح ــب م ــل أن أطل ــدري.. لا أحتم على ص

تربطـنـي ـبـه صـلـة لـكـن لا ـدّّب لي ـمـن فـعـل ـهـذا فابنـتـي بين الحـيـاة واـمـوت.
أعمدتــه  على  الرايــات  ورفعــت  هــاتين،  بيــديّّ  المســجد  زيّّنــت  بالأمــس 
ّـرني الشــيخ وهــو يثنــي  ت للحفــل كما ينبغــي لاســيما بعدمــا ذك� وجدرانــه، حرضّر
وََْى  ِـن تََق� ـَـا م� َـن يُُعََظِِّــمْْ شََــعََائِِرََ ا�للّهِِ فََإِ�نَّهَ ل�كََِ وََم� على جهــودي بالآيــة الكريمــة ﴿�ذَٰٰ
الْْقُُل�ُـوبِِ﴾ الحــج:32 شــيخ المنطقــة هــذا ودود، قريــب مــن قلــوب جميــع ســكان 
ــن  ــالخير واليم ــم ب ــو له ــم يدع ــتقصي أحواله ــدا يس ــدا واح ــم واح ــي يعرفه الح
ــي  ــم، يعتن ــم وكبيره ــن صغيره ــأل ع ــاب ويس ــم إذا غ ــد أحده ــة يفتق والبرك
بالتفاصيــل ويثنــي على الأعمال الصالحــة مــهما كانــت صــغيرة لقــد أثنــى علّيّ ومدّّ 
يــد العــون لي مــن حيــث لا يحتســب، شــيخنا هــذا أعلمنــي البارحــة أن الوزيــر 
شــخصيا ســيحضر المولــد الليلــة وأنــا سررت لهـذا الأمــر ظننــت أنــه منحــة مــن 
الله أن يحضر الوزيــر، ظننــت أن الله يهبنــي فرصــة لأطلــب منــه تكاليــف عمليــة 
ابنتــي في تلــك اللحظــة، لكــن وبعــد دقائــق ذعــرت للفكــرة فكيــف لي أنــا عامــل 
ــى  ــاعدني أو حت ــه أن يس ــر، ولمََ علي ــن وزي ــب م ــرّّأ فأطل ــقير أن أتج ــجد الف المس
ّـي لكــن عزة نــفسي منعتني  يصدّّقنــي!. أردت أن أفتــح قلبــي للشــيخ وأخبره بهم�
لم أشــأ أن أحّمّلــه هّمّــي وهــمّّ ابنتــي، لم أشــأ أن أعرّّضــه للحــرج في أن يتوسّّــط لي 
عنــد الوزيــر. لكــن الآن مــاذا ينفــع كل هــذا، هاقــد وصلــت إلى المســجد، جئــت 
مــن أجــل ابنتــي، الشــيخ يخطــب بالنــاس مــن على المـنبر والجميــع ينصتــون حتــى 
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ــيخ  ــيخ.. وكان الش ــكلام الش ــي ل ــف الأوّّل كان يصغ ــس في الص ــر الجال الوزي
يعــدد مآثــر الإمــام العســكريg ســمعته يتحــدث عــن قصــة تلبيتــه حاجــات 
النــاس وقضائهــا حتــى لوكانــت حاجــات أنــاس على غير ديــن. كان يقــول بــأن 
كاتــب الخليفــة أنــوش الــنصراني طلــب مــن الخليفــة العبــاسي أن يرســل بطلــب 
ّـر ابنــاه وأن يدعــو العســكريّّ لهما  العســكري ليــزوره في بيتــه حيــث أراد أن يطه�
ــنّصّراني وعندمــا وصــل  ّـى طلــب هــذا ال ــل لب� ــع الإمــام ب ــم يمتن بالسلامــة، فل
رأى أنــه قــد جمــع بعضــا مــن الرّّهبــان حولــه واســتقبلوه بــإجلال وهــم يقولــون 

ُـق بالمســيح. إنّّما دعونــاك لما رأينــا فيــك مــن شــبه خل�
تقدّّمــتُُ خطــوات وعينــي لا تفــارق الصّّــف الأوّّل. حيــث يجلــس نخبــة النّاّس، 
ــفٌٌّ أوّّل  ــاك دائما ص ــر لمََ هن ــت أفكّّ ــي، كن ــراء على وجه ــامة صف ــت وابتس تقدّّم
مــن الكــراسي يجلــس عليــه مــن يســمََّون نخبــة النــاس مــن أصحــاب المناصــب 
ــر  ــم، أفكّّ ــب وغيره ــب والنائ ــر والطبي ــة كالوزي ــة والعلمي ــية والثقافي السياس
كيــف أعزّّتهــم علومهــم ومناصبهــم حتــى جلســوا في الصفــوف الأولى مــن 
المحافــل، وإذ بي أجــد نــفسي قــد اقتربــت مــن الصــف الأول حاذيــت العمــود 
الكــبير الــذي يليهــم والــذي علقــت عليــه البارحــة رايــة مذهّّبــة بألقــاب الامــام 
الحســن العســكري فوجــدت نــفسي أمســح على ألقابــه بيــدي ثــم أمســح وجهــي 
ــذا  ــي له ــت قلب ــعرت أينّي اذا فتح ــي بضرورة الانصراف، ش ــفسي تحدثن تبّرّكا ون
ــي!؟  ــاء وجه ــذل م ــحذ، أأب ــن يش ــأكون كم ــإني س ــالي ف ــه بح ــر وأخبرت الوزي
أتــردد.. يلــوح لي وجــه بنتــي المريضــة .. ســوف أقترب منــه وأقــول لــه يــا ســعادة 
الوزيــر أيهــا الســيد الكريــم ابنتــي بين الحيــاة والمـوت وأنــا أرجــو أن تســاعدني 
ــعبرة  ــي ال ــوح..، خانتن ــة القلــب المفت لكرمــك في دفــع تكاليــف عمليتهــا عملي
ســالت على خــدي ولم أفلــح في حبســها ســتفضح أمــري مســحتها بكــم قمــيصي 
وأنــا أناجــي الإمــام العســكري.. أقــول لــه تــقضي حوائــج ذاك الــنصراني وأنــا 
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ببابــك مــن يــقضي حاجتــي؟ لم علّيّ أن أبــذل مــاء وجهــي بالطلــب إلى غريــب. 
تراجعــت خطــوة إلى الــوراء وإذ بيــد ترب�ـّت على كتفــي نظــرت وإذ بالشــيخ 
وقــد أنهـى خطبتــه وعــاد ليجلــس في مكانــه في الصّّــف الأول . جذبنــي بلطــف 
ــر وهــو يعرّّفــه بي قــال: » هــذا الحاج أخــي . أتــرى هــذه  وجلــس بقــرب الوزي
الزينــة بيديــه علّّقهــا كلّّهــا..« ثــم التفــت نحــوي كمــن باغتــه خاطــر ســيّّئ 
ــل  ــة ه ــة عاجل ــاج عملي ــا تحت ــت أهنّه ــك؟ علم ــال ابنت ــف ح ــألني فجأة:»كي وس
هــا«  أجريتهــا لها؟« هــززت رأسي وأنــا أردد مربــكا: »الحمــدلله أحســن. الله يتوالّا
ــر أننــي ضيّّعــت  ــا أفكّّ ــهما وأن واســتأذنت مــن فــوري وخرجــت.. ابتعــدت عن
فرصــة ذهبيــة ســاقها الله إلي لأطلــب المال مــن الوزيــر.. تخيلــت وجــه زوجتــي 
ــاب  ــن ب ــروج م ــت بالخ ــا. مهم ــى ابنتن ــا تنع ــي .. تخيّّلته ــرف بانهزام ــا تع عندم
المســجد وأنــا أحــاول أن أهــرب مــن صورتهــا مــن دموعهــا ومــن وجــع ابنتــي 
واذا بهاتفــي الجــوّّال يــرن. جمــد الــدم في عروقــي وفــرّّ قلبــي فلا بــدّّ أنهـا زوجتــي 
ولا بــدّّ أن المكــروه وقــع، فلــم تتصــل الآن وهــي تعلــم أينّي في المســجد!؟ حملــت 
الهاتــف إلى أذني فــورا وضغطــت على زر قبــول الإتصــال فجــاءني الصــوت 
ملحّّــا »عجّّــل الآن إلى المستشــفى وأتــمّّ إجــراءات العمليــة لابنتــك ببركــة 

.»gــكري ــام العس الإم
ّـل بدفــع المال.. جــرت  لقــد كان الشــيخ. فهمــت مــن فــوري مــن هــو الــذي تكف�
نِِيَِنَ﴾  زََِّةُُ وََلِرََِسُُــولِهِِِ وََلِلِْْمُُؤْْم� دمعتــي على خــدّّي وأنــا أتذكــر قولــه تعــالى ﴿وََهلِله الْْع�
المنافقــون:8 حمــدت الله وأنــا اســتحضر ســؤال أحمــد بــن خاقــان في القصــة التــي 
قرأتهــا قبــل ســاعة )كيــف لهـذا الشــاب الصــغير أن يحظــى بــكل هــذا التكريــم 
مــن والــدي!؟ بــل مــن يكــون!؟( ثــمّّ قلــت في نــفسي لابــدّّ أنــك عرفــت في نهايــة 
المطــاف مــن يكــون ووقّّرتــه شــئت أم أبيــت.  هاهــو فتــح قلــوب محبّّيــه لتيــسير 

عمليــة ابنتــي بفضــل الله، لقــد نََظــر في وجهــي.
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الفائزة بالمركز السابع
رحاب حسين عبد فرهود العريفاوي

من العراق، النجف الاشرف   
عنوان القصة: نََحْْو قََلبٍٍ مُُضِِيء

»الخَرَابُُ يكبُرُ في كلّّ مكان، الويل لمن خرابه في الدّّاخل«
                                                                                               روبرت هاس. 

ــه حسرات  ــدان، ترافــق خطوات ــم وهــو يطــرق حــدود البل ــه تتهشّّ كادت أقدام
ــة  ــه الُمُهترئ ــدىلّى على الأرض ثياب ــة، تت ــه كالغيم ــوق هامت ــة ف ــاهقة مخيم ــارة ش ح
الملوّّنــة بألــوان الصّّــدأ، تســند مشــيته ضلــوع حديديــة تبرز تفاصيلهــا مــن خلــف 
ــاًً  ــتََقْْبََلََته ضيف ــذ صماء اس ــف نواف ــن خل ــر م ــزوغ الفج ــب ب ــاب، يترق ــك الثّّي تل
ــرّّؤوس  ــن ال ــة ع ــح الأغطي ــاًً، فيزي ــوار تدريجي ــج الأن ــط، تتوه ــد فق ــوم واح لي
ــاًً،  ــة تمام ــا مستنســخة وأخــرى مختلف ــو أهنّه ــدو كما ل ــة، وجــوه متشــابهة تب الخامل
ــقف  ــت س ــا تح ــت كلّّه ــة، جمع ــة، بائس ــة، آمل ــمراء، طامح ــراء، س ــاء، صف بيض
ــة  ــاه حرم ــلوكه اتج ــن س ــة م ــاعر ممتعض ــف المش ــه بمختل ــت بعيني ــد، حلق واح
النّاّئــمين، نظــر لــه بعضهــم مــن ثقــوب الغطــاء بزفــرة غيــض متذمــرة، بيــنما كان 
ــدأ  ــه اللّّجوجــة في لحظــات الفجــر، ب ــه أنْْ يكــف عــن ملحت بعضهــم يتوســل ب
ينظــر مــن حولــه للطــرق الشّّــاحبة ليخفــف عــن نفســه نظــرات الاتهــام، تابــع 

ــه نحــو مصــدر الماء ليــؤدي مــا تبقــى مــن فــروض. حركت
ــق،  ــة العش ــتعداداًً لإكمال رحل ــال اس ــد الرّّح ــنما كان يش ــت، بي وفي فترة الصم
ودون أنْْ ينبــس ببنــت شــفة، طمــع أحــد الغربــاء بحالــه كان رجلًاً عجــوزاًً يبــدو 
ّـه شــارف على اســتقبال الــثّّمانين مــن العمــر، متواضعــاًً يفــوح الغمــوض مــن  أن�

كلا جانبيــه، انعطــف اتجاهــه بهمــس شــديد، يشــبه لغــة اللّّصــوص...
- ألم تســأم مــن الجلــوس لوحــدك؟ ألا ترغــب في مشــاطرتي الطّّعــام ولــو 
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برغيــف واحــد.
أجابه بصوت نحيل تكاد تشتته نسمات الرّّياح العابرة

- جزاك الله خيراًً يا عم، يجب أنْْ أكمل رحلتي نحو المقصود.
- ألا تظــن أن�ّـك لا تحمــل شــيئاًً مــن ذلــك الــزّّاد؟ لم لا ترغــب في البقــاء هنــا ليلــة 

إضافي�ّـة، أحمــل كــثيراًً مــن الأسرار مــن الممكــن أن نتســامر بهـا طــوال اللّّيــل.
ــامة،  ــف ابتس ــوز بنص ــل العج ــو الرّّج ــر نح ــكافي، نظ ــصّّبر ال ــه ال ــن لدي لم يك

وأكمــل سيره اتجــاه الفــرس.
أعــاد العجــوز العــرض بطريقــة مميــزة هــذه الـمرة دون أنْْ ينجــح في اســتمالة 
الرّّجــل ولا حتــى أنْْ يحظــى في نظــرة منــه، ســار خلفــه كالمنبــوذ بهمــس وجحوظ 

عـيـون ـحـادة، لفـتـت أنـظـار الجـمـع الـغـفير.
- لكنهــا أسرار جميلــة، بالرغــم مــن ثقلهــا على كتفــي مــن ســنين، ســتفتح لــك 
أبــواب الــسّّماء، ســتجعلك تــبصر مــن قلبــك، لــن تــسير بعدهــا بمســافة ضيقــة، 
ــت  ــد أن ألف ــك، أري ــرك تل ــة نظ ــر إن تصر على وجه ــت في خط ــذا، فأن ــد ياه ع
نظــرك إلى عــوالم كــثيرة، فأنــت تســتطيع أن تثبــت ولاءك بطــرق شــتى، إذا 

قـة واـحـدة. فـشـلت ـسـتخلد ـمـع الـشـيطان في طبـ
لم يلتفت للعجوز تابع سيره ممسكاًً بلجام فرسه، وهو يقول:

- وأنت ماذا لو اكتشفت أنك لست على حق؟ ماذا ستفعل حينها.
ــئ  ــن دون أنْْ يهي ــه، وم ــا خلف ــي رماه ــه الت ــا بجمل ــور كله ــتصر الأم ــد اخ لق
لنفســه متاعــاًً يســد بــه رمــق الطّّريــق الطّّويــل، مضى نحــو غايتــه جســد بلا دم، 
ــة  ــه الغريب ــه وتمتمت ــه وإيماءات ــة، بأنين مـدن الضّّيق ــة ال ــه في أزق ــدى صوت ــث ص يب

ــيء. ــوت بط ــد وبخف ــس واح ــدل، بنف ــي لا تتب الت
قطــع عشرات المـدن تزاحمــه الأفــكار ونظــرات المحــدقين بــه باســتغراب، تحيطــه 
ــسير  ــدم في ال ــي التق ــكل العظم ــذا الهي ــف له ــر، كي ــن كالدوائ ــكوك الآخري ش
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ــر  ــد أم ــاء لتفق ــر ج ــالم الآخ ــن الع ــف م ّـه ضي ــم أن� ــنّّ بعضه ــي آدم، ربما ظ كبن
مــا، تتــوالى مــن حولــه الأصــوات الهامســة حيــنما يضطــر للانحنــاء فيبــدو ظهــره 

ــكاء. ــم أضحــك هــي أم ب ــه لا يعل كقطعــة خشــب يابســة، تزاحمــت علي
ــيلًاً ونهــاراًً، وســط زحمــة البيــوت الغامضــة،  بتلهــف يتجــاوز المـدن والأزقــة ل
ــه  ــن، تظلل ــف الآخري ــن عط ــه م ــأي شيء ينال ــي ب ــيََّة، يكتف ــاري المنس والصّّح
الأشــجار الحنونــة بأوراقهــا وتهبــه المتواضــع مــن ثمارهــا، حيــنما يستريــح لأداء 

ــقترب . ــك أن ي ــذي أوش ــاء ال ــور اللّّق ــه راسمًاً ص فروض
ـّه اليــوم الأخير مــن الشّّــهر، لقــد وصــل إلى مرحلــة تعــب  للحظــة أدرك أن�
حقيقــي حينهــا لفــت انتباهــه قــرب أحــد أزقــة المدينــة أصــوات أطفــال، لم يكــن 
ّـه شــارف على نيــل المـراد، ارتعــد قلبــه وارتجفــت يــداه أراد التأكــد مــع  مصدقــاًً أن�

أنــه كان على يــقين تــام، اقترب مــن الأطفــال للســؤال عــن اســم المدينــة.
ــدأ يــقترب مــن محــط لعبهــم فــيما كان الخــوف يخيــم على بعضهــم مــن منظــره  ب
غير المألــوف الــذي زادتــه الأســفار ذبــولاًً واصفــراراًً، وليكتســب ألفــة الأطفــال 

لــه حدّّثهــم برقيــق الــكلام:
- حياكــم الله يــا أبنــاء الكــرام، أعــذروني لكنــي كما يتضــح لكــم رجلًاً كــبيراًً، لا 
أعلــم كــم مــرة جئــت إلى هــذا المـكان ... هــل زرتــه أو مــررت بــه مــن قبــل أم 
لا؟ كأني أول مــرة أراه هــل يعلــم أحدكــم يــا أحبائــي مــا اســم هــذه المدينــة؟ هــل 

تعلمــون شــيئاًً عــن أشرافهــا وســاداتها؟
أجابه أحد الأطفال الذي كان أكثرهم نباهة من بعد 

ا مدينة العسكر، هل نستطيع مساعدتك في شيء ما؟. - إهنّه
ــع،  ــن أرض الواق ــقترب م ــدأ ي ــود ب ــه المنش ــاًً، وأنّّ حلم ــن مخطئ ّـه لم يك ّـد أن� تأك�
ــوص في  ــق يغ ــل اللّّب ــل الطّّف ــذي جع ــر ال ــه، الأم ــاعر في ملامح ــت المش اختلط
عمــق هــذا الغريــب انتابــه الفضــول حــول معرفــة قصــة الرجــل، فوجــد ثغــرة في 
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ــة ... ــا كفرص ــؤاله أراد اقتناصه س
- معــذرة يــا عــم ... أراك ســألتنا عــن ســادات المدينــة وأشرافهــا، ألم يخبرك أحــد 

عنهــم، أيجهــل ســادات المـدن في ذروة أيامنــا هــذه؟
ــة، وأن  ــن الغاي ــداًً م ــب ج ّـه قري ــرف أن� ــد، ع ــن جدي ّـد م ــه تتوق� ــدأت ملامح ب
المســافة باتــت صفــراًً بينــه وبين تحقيــق الأحلام، أنصــت لــكلام الطّّفــل بانتبــاه 

ــق. ــرام فائ ــرات غ ــوب بنظ مش
بينما أكمل الطفل كلامه:

ــك  ــفسر معرفت مـكان، فملامحــك ت ــذا ال ــاًً عــن ه ّـك لســت غريب ّـد أن� ــا متأك� - أن
ــي تنعــم صباحــاًً ومســاء بشــذى ســاداتها وأشرافهــا،  ــة، الت ــدة لهـذه المنطق الجي
بمنطقهــم وحكمتهــم العذبــة التــي تشرق مــن عبــق باحاتهــم، يُُلــوّّن تهجدهــم 
لياليهــا المعتمــة، وتشرق الشّّــمس مســتعينة بغــرر وجوههــم، أراك ســائلًاً عنهــم 

وهــم حديــث أعماقــك.
لملــم الرّّجــل الأسرار، مبتعــداًً عــن نواظــر الطّّفــل اليقــظ، لم يــرد إماطــة اللّّثــام عن 
خلجــات الأعماق، ولا جبــال الأسرار التــي تخي�ّـم وســط أضلاعــه، أكمــل سيره 
بطريقــة منحنيــة تــارة ومســتقيمة تــارة أخــرى، ممتــدة ومقطوعــة، لم يعــد يفرق بين 
الوحشــة والســكينة، المألــوف وغير المألــوف، تتضــارب العــوالم في عقلــه بنوعيهــا 
المادي والمعنــوي، اختلطــت في وجهــه الألــوان: أصفــر، أســمر، أشــهب، أوصلــه 
مســاء اليــوم الأخير إلى دكان حمــام، اســتند على جــدار جــاف، انفصــل فيــه عــن 
الوعــي حيــنما ســلطن عليــه الن�ّـوم بشــكل غيبوبــة، حتــىّّ أدرك فجــأة أن مقرعــة 
تــرن بصوتهـا قــرب أذنيــه كأن قــوة خفيــة مســكت جســده النحيــل فبــدأت بهـزه 
بلا هــوادة، يدفــع عــن جســمه الإحســاس بــالإغماء، ترافقــه غصــة عريضــة هــرع 
ــدام  ــت أق ــه تح ــاًً نفس ــائمًاً رامي ــتيقظ ق ّـه اس ــد أن� ــيلًاً فوج ــه قل ــي، تنب ــف وع بنص

القمــر الثّّالــث عشر يقب�ّـل أقدامــه وفخــذه وهــو راكــب والن�ّـاس مــن حولــه.
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لكــن الأمــور جــاءت على غير مــا يشــتهي، لم يكــن الحبيــب الــذي أعــدّّ الرّّجــل 
الســنوات بلياليهــا وأيامهــا بغيــة لقائــه راضيــاًً بذلــك الحال، كان يمقــت المغالاة، 
ــون مــن بعضهــا حــاول أن يقــول شــيئاًً، ولكــن فمــه كان  ــت العي ــنما اقترب وحي
مغلقــاًً، لم تترك لــه أمــواج المشــاعر فرصــة للتعــبير، كان يتخبــط بين عــالمين 
كبيريــن واســعين واحــد مشرق وآخــر ضبــابي، واحــد قريــب ســاكن وآخــر بعيــد 
ــة  ــة رفرف ــارات المشــاعر المختلطــة محــاولا تهدئ ــنما كان يصــارع تي موحــش، وبي
القلــب الذبيــح أتــاه الصــوت المشــحون بعتــب واضــح، لم يكــن الحبيــب راضيــاًً 
بذلــك الحال، كان يقــف بحــزمٍٍ ضــد كل أمــر متجــاوز للمعقــول، كان لا يترحــم 
على الــغلاة، لكنــه لم يتركــه دون إشــارات، عب�ّـد لــه الطريــق بقــول أيقظــه وأعــاد 
لــه ذاكرتــه المفقــودة، حــرره قمــر ســامراء الإمــام الثالــث عشر مــن الكذبــة التــي 
ّـه يحــاول حمايتهــا مــن القــدر الأســود، أيقظــه  طــالما أحــاط بهـا نفســه ظنن�ّـا منــه أن�
ّـة يــرن صداهــا في آذان كلّّ دهــر ...انتهــى الموقــف حيــنما فــاح عــبير  بجمــل حي�

نـسـائم الحـكـم ـمـن ـثغـر القـمـر ـقـائلًاً:
يا إدريس: ﴿عِِبََادٌٌ مُُّكْْرََمُُونََ الَا يََسْْبِقُُِونََهُُ بِاِلْْقََوْْلِِ وََهُُم بِأََِمْْرِِهِِ يََعْْمََلُُونََ﴾  

ّـه تذّّكــر كلّّ شيء الآن عــادت ذاكرتــه، و فهــم الغايــة التــي  هــل بكــى؟ يبــدو أن�
ــه  ــارغ وأن ــل ف ــدور بعق ــه كان ي ــس أن ــد، أح ــب جدي ــط ولادة قل ــه في مح جعلت
لم يســتطع التحكــم بقيــادة نفســه، كيــف تــرك للعناكــب الســوداء نســج شــباكها 
ــزع رداء المأســاة ويــمضى  مـرة على أن ينت ــه عــزم هــذه ال ــة، لكن ــه الدقيق في ذاكرت

ــة. ــق تحــت أنقــاض المدين ــاركاًً فكــره العتي ــال ت يضرب الجب
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الفائز بالمركز الثامن 
الدكتور اصغر طهماسبي البُُلداجي
من الجمهورية الإسلامية الإيرانية   

عنوان القصة: هداية المضلل

بسم الله الرحمن الرحيم
فكــر في نفســه وأومــأ برأســه بالموافقــة، كأنــه قــد وصــل إلى شيء؛ عندمــا رأیــت 
وجهــه كما لــو أنــه قــام باكتشــاف عظيــم. ارتســمت على شــفتيه ابتســامة راضيــة، 
ــتاذنا  ــام أس ــس أم ــا نجل ــه. كن ــياء على اوراق ــب الأش ــه وکیت ــع نفس ــس م میه
ًـا،  ــال: لقــد كتبــت كتاب� ــح فمــه وق ــي وننتظــر أن يتكلــم. فجــأة فت ونحــن ننحن
ًـا مــهامًا جــدًًا؛ وفيــه كلمات جديــدة. هــذا الكتــاب يمكــن أن يــغير رأي الكثير  كتاب�
ًـا في صمــت ودهشــة، وكنــا  مــن النــاس، بــل ويــغير معتقداتهـم. نظرنــا إليــه جميع�
ــذي يمكــن أن يحــدث تحــولا  ــاب ال ــاب. مــا هــو الكت ــة اســم الكت ننتظــر معرف
هــائلا؟ مــاذا يوجــد في هــذا الكتــاب الــذي تــم وصفــه بهــذه الأهميــة؟ في هــذه 
الأثنــاء فتــح فــاه مــرة أخــرى وقــال: کتــابي تعارضــات القــرآن. لحظــة اســتغربنا 
ــرة  ــدث م ــدأ يتح ــت ب ــذا الوق ــد؟ في ه ــاذا يقص ــرآن؟؟ م ــات الق ــا؛ تعارض كلن
ــارض  ــات تتع ــذه الآي ــه؛ ه ــرأت آيات ــرآن وق ــت الق ــد درس ــال: لق ــرى وق أخ
مــع بعضهــا البعــض وتخالــف بعضهــا البعــض. إذن، مــع هــذه التناقضــات لا 
ًـا وسماویــا. تظهــر هــذه التناقضــات في  ًـا إلهي� يمكــن أن يكــون هــذا القــرآن كتاب�
ًـا، بــل هــو كتــاب بشري. صمــت جميــع  ًـا سماوي� هــذا الكتــاب أن هــذا ليــس كتاب�
الــطلاب ولم يجــرؤ أحــد على الشــكوى للأســتاذ؛ كيــف يتعــارض هــذا الكتــاب 
الــذي نقبلــه ككتــاب سماوي؟ خــرج الجميــع وهــم في حالــة شــك، وكل واحــد 

ًـا في التفــكير في كلام الأســتاذ. ًـا وضايع� منهــم كان متفاجئ�
كنــت في حيرة وذهــول تــام، لم أعــرف مــاذا أقــول؟ لقــد غــاب الــسلام والهـدوء 
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ــس  ــرآن لي ــذا أن الق ــتاذنا ه ــول أس ــف يق ــسلام. كي ــم ب ًـا؛ لم أن ــي تمام� ــن ذهن ع
اًًّ؟ فكيــف يوجــد تعــارض في هــذا الكتــاب الــذي نعتقــد أنــه  كتابــا إلهي�اًًّ وسماوی�
رَُُونََ   مــن عنــد الله؟ بيــنما نفــى القــرآن أي تعــارض مــن نفســه وقــال: ﴿أََ فََلا يََتََدََب�
ِ اللهِِ لََوََجََــدُُوا فيــهِِ اخْْتِلِافــاًً كََثيرا﴾ )النســاء/82(. نِْْ عِِن�دِِْ غََ�يْرِ وَْْ كانََ م� رُْْآنََ وََ ل� الْْق�
ــد  ــري. لق ــقلي وفک ــت ع ــام وأزعج ــاعات وأي ــرة لس ــذه الفك ــغلتني ه ــد ش لق
ًـا وطلبــت مــن الله العــون ودعــوت الله أن يزيــل عنــي  فوجئــت وعجــزت تمام�
هــذا الشــك ويهدينــي إلى الهــدى؛ حتــى أعاننــي الله واســتجاب دعائــي إنــه 
 .g ســميع الدعــاء وقــد وفقنــي للوصــول إلى خدمــة الإمــام الحســن العســكري
حين رأيتــه کان كأنــه يعلــم كل شيء بــإذن الله ويعلــم بشمــكلتي مــع أســتاذي؛ 
ومــن دون أن أثير مشــكلتي معــه، نظــر إلّيّ وقــال: »أمــا فيكــم رجــل رشــيد 
ــم قلــت: نحــن  ــه مــن تشــاغله القــرآن« ث ــردع اســتأذكم الكنــدي عما أخــذ في ي
 :gمــن تلامذتــه كيــف يجــوز منــا الاعتراض عليــه في هــذا أوفى غيره. ثــم قــال
»أتــؤدي إليــه مــا ألقيــه إليــك ؟« قلــت: نعــم. ثــم قــال الأمــام g: »فصر إليــه 
وتلطــف في مؤانســته ومعونتــه على مــا هــو بســبيله فــإذا وقعــت الأنسََــة في ذلــك 
فقــال قــد حضرتنــي مســأله أســألك عنهــا فإنــه يســتدعي ذلــك منــك فقــل لــه 
ــه  ــم من ــراده بما تكل ــون م ــوز أن يك ــل يج ــرآن ه ــذا الق ــم به ــذا المتكل ــاك ه إن أت
ــن  ــه م ــك ان ــيقول ل ــه س ــا ؟ فإن ــت إليه ــك ذهب ــا أن ــد ظننته ــي ق ــاني الت غير المع
ــك  ــه: فما يدري ــل ل ــك فق ــب ذل ــإذا أوج ــمع، ف ــم إذا س ــل يفه ــه رج ــز لأن الجائ
لعلــه قــد أراد غير الــذي ذهبــت أنــت إليــه فيكــون واضعــا لــغير معانيــه«. كان 
ــو  ــر كما ل ــداًً؛ كان الأم ــاني أملًاً جدي ــفسي وأعط ــبير في ن ــر ك ــام أث ــاب الإم لخط
أن كل شــكوكي التــي أثارهــا أســتاذي قــد اختفــت. لقــد نفخــت روح الأمــل 
ــي علمــت أن  ــي. لكنن ــاح ذهن ــه وارت ــي بكلام ــام قلب ــدّّأ الإم ــد ه ــفسي. لق في ن
ــر  ــذ أم ــب أن أنف ــفسي يج ــت في ن ــأ. فقل ــئ وأخط ــكل خاط ــر بش ــتاذنا، فك أس



342

ــام كما قــال حتــى أنقــذ أســتاذي الكنــدي مــن هــذا الــضلال الواضــح.  الإم
فقلــت في نــفسي: لا بــد أن الإمــام كان يعلــم بعلمــه أن الكنــدي يمكــن أن 
یرشــده وأنــه يمكــن أن يهتــدي. لــو لم يكــن الأمــر هكــذا، لما نصحنــي بالعلاقــة 
الحميمــة معــه وأخبره بهـذه الــكلمات. ممـا لا شــك فيــه أن آل النبــي أعلــم وهــم 
حريصــون على هدايــة النــاس مثــل جدهــم. بــل إن جدهــم رســول اللهs كان 
حريصًًــا على هدايــة النــاس، حيــث كان في هــدي المشركين كما جــاء في القــرآن: 
ِـنيَنَ﴾ )الشــعراء: 3( نعــم، إن سیرة أهــل  ُـوا مُُؤْْم� ﴿لََعََل�كَََ باخِِــعٌٌ  نََفْْسََــكََ أََلاََّ يََكُُون�
البيــتb مثــل رســول الله sتقــوم على هــدى النــاس. همســت بهــذه الــكلمات 
لنــفسي وذهبــت إلى أســتاذي الکنــدي. كأننــي أتوجــه إليــه بقلــب ثابــت وعلــم 
قــوي. كان الأمــر كما لــو أننــي أصبحــت أســتاذا وهــو تلميــذ؛ كان مــن المـفترض 

ــكلمات الإمــام. أن أرشــده ب
 لما رجعــت إلى أســتاذي الكنــدي، كما أمــر الإمــام تعاملــت معــه وحاولــت 
ــع في  ــأة وق ــام؛ فج ــه الإم ــا قال ــس م ــه نف ــت ل ــه قل ــت من ــه. لما اقترب ــرب من التق
تفــكير عميــق، وكأن زلــزالاًً عظــيمًاً وقــع في أفــكاره. وبعــد تفــكير عميــق نظر إلي 
وقــال: أقســمت عليــك إلا أخبرتنــي مــن أيــن لــك ؟ قلــت لــه: انــه شــئ عــرض 
بقلبــي فأوردتــه عليــك، فقــال كلا مــا مثلــك مــن اهتــدى إلى هــذا ولا مــن بلــغ 
ــو محمــد؛  ــه أب ــه: امــرني ب ــم أخبرت ــك هــذا ؟ ث ــن ل ــي مــن أي ــة فعرفن هــذه المنزل
فقــال: الآن جئــت بــه ومــا كان ليخــرج مثــل هــذا إلا مــن ذلــك البيــت، ثــم إنــه 
ــخص  ــام الش ــذا غريّر كلام الإم ــه. وهك ــا كان ألف ــع م ــرق جمي ــار وأح ــا بالن دع

المضلــل الــذي اختــار الطريــق الخطــأ، وهــذا هــو طريــق قــادة الأمــة...
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الفائزة بالمركز التاسع  
زهراء محمود جعفر الكاظمي من العراق، بغداد  

عنوان القصة: رحلتي من جناح طائر

مــع بــزوغ شــمس الصبــاح، أصبحــت أتمايــل تحــت أولى خيــوط الضــوء، 
متفاخــرة على أقــراني بطــولي المي�ّـال وجمــالي الأخّّــاذ، فقــد كنــت أجمــل ريشــة على 

ّـان. ــر فت� ــاح طائ جن
نعــم، أنــا ريشــة أحلــق بين الغيــوم، أتطلــع إلى بديــع صنعــه تعــالى، أســبح بحمده 

وأقــدس لــه...، ولكننــي لم أكــن أعلــم مــا يخبــئ لي القــدر في ذلــك اليوم.
ــة،  ــديد البني ــة، ش ــل القام ــل طوي ــاء رج ــر، ج ــوع الفج ــن طل ــاعات م ــد س بع
مقطــب الحاجــبين، أمســك بالطائــر، وبــدأ يبحــث بين جناحيــه، يقلــب الريــش 
ــدن  ــن ب ــا م ــة اقتلعه ــة وجميل ــة متين ــرّّ على ريش ــرى، وكلما م ــو الأخ ــدة تل واح
ــد أن  ــا لا أري ــاي، فأن ــع خلاي ــدت جمي ــوف، وارتع ــي الخ ــا تملكّّن ــر. حينه الطائ

ــي... ــذه نهايت ــون ه تك
وبيــنما أنــا في هــذا الحال شــعرت بيــده الخشــنة تلامســني وتتفقــد أوصــافي، وكأنه 
ــي  ــه سماع صراخ ــو كان بإمكان ــت ل ــوة، تمني ــكني بق ــم أمس ــب بي، ث ــد أعج ق
واســتغاثتي، لا أريــد... لا تفعــل بي هــذا... لا... لا... ولكنــه قــد انتهــى الأمــر 

فاقتلعنــي بأقــل مــن طرفــة عين.
ــد فترة  ــت بع ــد إلى أن التقي ــد بعي ــات لأم ــك اللحظ ــذ تل ــزن من ــي الح ــا فارقن م
بريشــات أُُخــر جميعنــا عرضنــا للبيــع عنــد تاجــر لطيــف كان يعتنــي بنــا ويرتبنــا، 
فانتابنــي الفضــول لشــدة حرصــه على الحفــاظ علينــا، فســألت إحداهــن عما 
يجــول في سريــرتي، فأخبرتنــي بأننــا ســنكون أقلامــا يُُســطّّر بنــا عــلما، لعلــه يكــون 

نافعــا، فنكــون ســببا لــنشر هــذا العلــم وانتفــاع العــالم بــه.
ــاة،  ــببا للحي ــأكون س ــل س ــاة، ب ــادت لي الحي ــالسرور وكأن ع ــا ب ــعرت حينه ش
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أخــذت الخواطــر تــراودني... ســيخط بي عــلما، ســأخلد في التاريــخ، ســينتفع بي 
ــال القادمــة... الأجي

واستيقظت على صوت رجل حكيم:
- بكم هذا القلم؟

دفع النقود وأخذني معه وكلي تبجح واعتزاز بما سيُُفعل بي.
مــرت الأيــام وأنــا تغمــرني ســعادة لا مثيــل لها، لأننــي صرت أداة لتخليــد 
ــة، فقــد عرفــت  ــة ســيدي العلمي العلــم، وممـا زاد ســعادتي هــو اطلاعــي بمكان

نـدي. سـحاق الكـ بـن إـ قـوب ـ كـبير يعـ عـراق الـ سـوف الـ نـه فيلـ قـا بأـ لاحـ
ــد  ــن، عم ــن الزم ــة م ــرور بره ــد م ــويلا، فبع ــدم ط ــاس لم ي ــذا الإحس ــن ه لك
الكنــدي بتدويــن كتــاب »تناقــض القــرآن« للاســتدلال أن كتــاب الله تعــالى 
فيــه تناقضــات. وبالفعــل قــد بــدأ بجمــع جملــة مــن الآيــات القرآنيــة التــي يبــدو 
للناظــر فيهــا مــن الوهلــة الأولى أنهـا تحمــل التناقــض، وكان عازمــا على نشرهــا.
يومــا بعــد يــوم كان الفــزع والارتيــاع يســتفحل بــداخلي، فكيــف بعبــد ضعيــف، 

الوقــوف بوجــه جبــار الــسماوات والأرض؟!
وكيف لي أن أكون وسيلة لنسخ هذه الأوهام الباطلة؟!

كيف أعدو على الأوراق لأسجل بها ما يغضب الرب؟!
وكيف سأواجه خالقي بهذه الفعلة النكراء؟!

ــغبراء أو في  ــوق ال ــل نهــار، مــن ف ــر أســبحه لي ــاح طائ ــي كنــت على جن ــا الت وأن
لـسماء. نـان اـ عـ

كِِن الَّا تََفْْقََهُُونََ تََسْْبِيِحََهُُمْْ﴾ الإسراء:44 ءٍٍ إِالَّا يُُسََبِِّحُُ بِحََِمْْدِِهِِ وََ�لَٰٰ ْ ﴿وََإِنِ مِِّن �شَيْ
كرهــت نــفسي، ووددت لــو كنــت ريشــة بيــد طفــل يرســم بي، أو حتــى يلعــب 
ويلهــو... بــل أكثــر مــن ذلــك تمنيــت لــو أكلتنــي الديــدان، ولــو صرت عدمــا، 

ــا عليــه الآن. ولما وصــل بي الحال إلى مــا أن
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مــرّّ أمــد بعيــد وأنــا لا يســتقر لي حــال، مترقبــا الفــرج، متــوكلا على الله عــز وجــل 
لعلــه يبعــث مــن يــنصر كتابــه العزيــز. وفي أحــد الأمســيات العلميــة التــي كان 
يقيمهــا الكنــدي مــع طلبتــه، تلطــف تلميــذ في مؤانســة أســتاذه، ومعونتــه على مــا 

هــو بســبيله، فــإذا وقعــت الأنســة في ذلــك، قــال التلميــذ:
- قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك.

- فقال الكندي: اسأل.
- إن أتــاك المتكلــم بهــذا القــرآن، هــل يجــوز أن يكــون مــراده بما تكلــم منــه غير 

المعــاني التــي قــد ظننتهــا إنــك ذهبــت إليهــا؟
- إنه من الجائز.

- فما يدريك قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعا لغير معانيه؟
ــر في  ــه، فتفك ــاد علي ــد علي، فأع ــذ: أع ــكلام التلمي ــرا ب ــدي منبه ــال الكن - فق

ــر. ــر والفك ــائغا في النظ ــة وس ــة العربي ــملا في اللغ ــك محت ــه ورأى ذل نفس
- فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك؟

- إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك.
- كلا، مــا مثلــك مــن اهتــدى إلى هــذا ولا مــن بلــغ هــذه المنزلــة، فعرفنــي مــن 

أيــن لــك هــذا؟
- أمرني به أبو محمد.

- الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت.
ثم إن الكندي دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه.

ــة  بــدت البهجــة تــعتري كل فــرائصي وفي نفــس الوقــت أصابنــي فضــول لمعرف
ــة  ــة تخريبي ــم لأكبر محاول ــرد الحكي ــة، ذو ال ــخصية العظيم ــذه الش ــن ه ــد ع المزي

ــدى لها. ــد تص ــدي ق ــخ، كان الكن عبر التاري
وقــد ســمعت فــيما بعــد مــن أفــواه تلاميــذ الكنــدي عــن أبي محمــد الحســن بن علي 
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ــاء والرســل،  ــاء النبــي محمــد s خاتــم الأنبي ــه الحادي عشر مــن أوصي g وأن
.fوالــذي ســيتحقق العــدل الإلهـي على يــد ولــده المنتظــر

وقــد كان أبــو محمــد يتابــع حركــة الثقافــة في عصره، ويتحــرك على كل الاتجاهات 
ــع  ــاق الواق ــارج نط ــن خ ــم يك ــة الإسلام، فل ــق في مواجه ــي تنطل ــادة الت المتض
الثقــافي، وهــذا ينطلــق مــن مســؤولية الإمــام عــن تصحيــح المســار الإسلامــي في 

كل مــا يمكــن أن يعــرض عليــه مــن الانحرافــات .
ومــن هنــا كان دافــع الإمــام g لتصحيــح المســار الفكــري للفيلســوف الكنــدي، 
ــطة  ــاشر بواس ــوار غير المب ــلوب الح ــن خلال أس ــه، م ــسير علي ــد لما كان ي والح
التقــرب إليــه مــن قلبــه قبــل مخاطبــة عقلــه حيــث إن أسرع طريــق للوصــول إلى 
العقــل هــو قلــب المـرء، ثــم إلقــاء الفكــرة إليــه على ســبيل الاحــتمال ليدفعــه نحــو 
التأمــل، فيصــل بذلــك إلى مــا هــو المطلــوب بعيــدا عــن شــتّّى أنــواع العنــف أو 

القســاوة.
 ،g ــكري ــام العس ــا على الإم ــل يوم ــه دخ ــدي أن ــذة الكن ــض تلام إذ روى بع
فقــال أبــو محمــد: أمــا فيكــم رجــل رشــيد يــردع أســتاذكم الكنــدي عما أخــذ فيــه 

مــن تشــاغله القــرآن؟
فقــال التلميــذ: نحــن مــن تلامذتــه، فكيــف يجــوز لنــا الاعتراض عليــه في هــذا 

أو في غيره.
فقال g: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟

قال: نعم.
قــال الإمــام: فصر إليــه وتلطــف في مؤانســته ومعونتــه، فــإذا وقعــت الأنســة في 

ذلــك، ألــق إليــه الفكــرة، فإنــه رجــل يفهــم إذا ســمع.
وحــدث مثــلما أراد أبــو محمــد g، وكان ذلــك باعثــا لتراجــع الكنــدي عامّا كان 
عازمــا عليــه، ويســتدل بهـذا على الإحاطــة التامــة للإمــام بمختلف الشــخصيات 
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وكيفيــة معاملتهــم، ويرشــدنا إلى جهــاده العلمــي مــن حيــث قيامــه بمســؤولياته 
الإسلاميــة في رد الشــبهات، وإقامــة الحــق عــن طريــق المناقشــة العلميــة والجــدل 

الموضوعي.
فصــار ذلــك الموقــف درســا عظــيما، تعلمــت منــه أن مجــرد العلــم لا يكفينــا 

فخــرا، فهنــاك كــثير مــن العلــوم التــي لا تضر معرفتهــا ولا تنفــع.
فالعلــم الحقيقــي هــو الــذي يوصلنــا إلى معرفــة خالقنــا...، معرفــة الهـدف الــذي 
خُُلقنــا مــن أجلــه...، معرفــة مــا نحــن فيــه الآن ومــا ســنكون عليــه بعــد رحيلنــا 

مــن هــذه الدنيــا، ومــا ســينفعنا لــضمان ســعادتنا في الداريــن.
نعــم، هــذا هــو العلــم حقــا، وليــس الــذي يكون ســببا لــضلال صاحبــه وإضلال 
ــف  ــا لم يختل ــت حينه ــد عرف ــاة، وق ــهلاك لا الحي ــببا لل ــون س ــالي يك غيره، وبالت
ــل المهــم  ــد عــالم، ب ــلما بي ــر أو ق ــاح طائ ــنما أكــون، ســواء كنــت ريشــة على جن أي

كيــف أكــون...؟
والأهم أن تكون لي رسالة، وأن أترك أثراًً وبصمة حيثما وُُجِِدت.

فيعظمونــه  تعــالى  الله  خلــق  ببديــع  النــاس  يُُذََكِِــر  طائــر  جنــاح  على  ريشــة 
ــاد إلى طاعــة الــرب ويبعدهــم  ــه عــلمًاً يقــرب العب َـب ب ويشــكرونه، أو قــلما يُُكت�

عــن معصيتــه.
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الفائز بالمركز العاشر  
الدكتور نصير جابر الفتلاوي من العراق، الديوانية 

عنوان القصة: وصية

ّـة الســوداء بتمهــل،  ــة الجلدي� ــا في حــدود الســابعة مســاء، ســحبتُُ الحقيب وََصلن
أصّرّت أمــي أن نذهــب لبيــت جــدي لأبي قبــل الذهــاب لبيــت أهلهــا. فــأشرتُُ 
للســائق أن يذهــب، وقفــت أمــي بجانبــي تختنــق بــعبرة ســاخنة و تكفكــف 
دموعهــا بصمــت وحسرة، أخيرا نحــن قبالــة البيــت. بيــت جــدي الــذي طــالما 
روت لي أمــي عنــه الحكايــات الطويلــة، هــي لا تعــرف عــن ســاكنيه شــيئا منــذ 
ــا  ــتمام والــكمال، فقــد هاجــرت مــع زوجهــا سّرّا عــام 1979، هرب 24عامــا بال
ــادة التــي طالــت الكثيريــن، وكان الخــروج هــو الحــلّّ  مــن القمــع وحملات الإب
ــن  ــة لا يمك ــاقة وطويل ــجير ش ــة ته ــد رحل ــا بع ــتقرت في أسترالي ــد، اس الوحي
اختــزالها بجمــل أبــدا، وهنــاك بنــت حياتهــا مــع أبي وأنجبتنــي عــام 1981، ولم 
تكــن تســتطع أن تتواصــل مــع أحــد هنــا لأســباب كــثيرة أولها خوفهــا على أهــل 
زوجهــا لحراجــة موقفهــم كــون جــدي أحــد وجــوه المدينــة الكبــار، فــضلا عــن 
ّـه تحــت أنظارهــم  كونــه رجــل علــم لــه مؤلفــات مطبوعــة كــثيرة ومــن المؤكــد إن�
ّـه رجــل كــبير في الســن فقــد هجســت إنــه متــوفى، على الرغــم من  ليــل نهـار . ولأن�
إن الأمــل كان يجرّّهــا إلى بقعــة ضــوء ســاطعة سرعــان مــا تلاشــت حيــنما خــرج 
لنــا صبــي لمحــت فيــه أمــي ملامــح أهلهــا، فســألته بــودّّ هــل الشــيخ موجــود ؟، 
فصمــت الصبــي مُُســتغربا، ثــم ســألته عــن أم علي، فقــال الصبــي وهــو يــشير إلى 

داخــل الــرواق المضــاء بمصبــح نيــوني أبيــض: نعــم... هنــاك تــصيلّي .
ــوت  ــمعت ص ــاب، فس ــة الب ــرب عتب ــر ق ــت انتظ ــة وبقي ــي راكض ــت أم هرع
ــض  ــزت بع ــاعر، مي ــوات والمش ــت الأص ــبيرة، اختلط ــة ك ــال، وضج ــكاء ع ب
ــوزا في  ــا عج ــحب في يده ــي تس ــي وه ــادت أم ــا، ع ــم بعضه ــارات، لم أفه العب

ــي .!! ــذا ابن ــي ه ــادر: عمت ــز ن ــدلها على كن ــا ت ــت وكأهنّه ــن وقال ــا الثام عقده
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ــن  ــة، لم يك ــورد الفاغم ــاء ال ــة م ــي برائح ــبعت رئت ــوة، تش ــوز بق ــي العج احتضنتن
بوســعي تلــك اللحظــات إلاّّ أن استرجــع حكايــات أمــي وأبي، فقــد رســموا 
تي .. خــالاتي وأخــوالي  ــردا، جــدي وجــدتي وعامّا ــردا ف ــكلمات وجــوه أهلهــم ف بال
..وجــه جــدي الــذي كان أبي يحتفــظ لــه بصــورة صــغيرة جــدا غير واضحــة المعــالم .
ــك،  ــغير المتهال ــه الص ــه باب ــدو علي ــا يب ــثير ممّّ ــل أكبر بك ــن الداخ ــت م كان البي
ــة الكــبيرة تشــغل  ــنما كانــت المكتب ــة واســعة، بي ــر حــول صال غــرف كــثيرة تتناث
مســاحة غرفــتين، هالنــي عــدد الكتــب وترتبيهــا الغريــب وأثاثهــا الــذي لم ألفــه، 
ــا  ّـت عليه ــة، صف� ــدة واطئ ــطها منض ــع، تتوس ــورّّد لام ــجاد م ــت بس ــد فرش فق
ــن  ــبيرة م ــة ك ــا مجموع ــب فيه ــزف المذهّّ ــن الخ ــة م ــثيرة ومقلم ــب وأوراق ك كت
ــل . ــل قلي أقلام الجاف والرصــاص وقــد بــدت وكأنّّ صاحبهــا قــد غادرهــا قب
لم تكــن لغتــي العربيــة التــي تعلمتهــا في البيــت تســمح لي بالقــراءة بطلاقــة لــذا 
ــط  ــني الخ ــذر، أدهش ــدوء وح ــا به ــا إلى أماكنه ــب وأعيده ّـح الكت ــدأت أتصف� ب
العــربي وطريقــة زخرفــة عنوانــات الكتــب شــعرت إنــه خــطّّ حــي يختلــف عــن 
ّـة وحركــة ملفتــة للنظــر . ّـة لمحــات فنيــة فيــه وحيوي� الخــط الاسترالي الكالــح، م�ث
الليــة الأولى في بيــت جــدي، انتهــت ببــكاء مــرّّ أجهشــت بــه أمــي لمـرات ومــرات 
ــة،  ــراد مــن العائل ــات أف ــخ أخــرى لوفي ــاة جــدي وتواري ــخ وف لما علمــت بتأري
طلبــت منهــم إن أنــام في المســاحة الفارغــة في المكتبــة، شــعرت بســكينة جارفــة 
ّـل صــور جــدي الكــثيرة التــي تهجــع بســكون على الجــداران، وجهــه  ــا أتأم� وأن
الحنــون، عيونــه الواســعة، ملابســه الجميلــة التــي أراهــا لأوّّل مــرة، بحثــت عــن 

شــبه يجمعنــا، غفــوت وأنــا أنظــر لوجهــه الــذي شــعرت بــه يكلمنــي.
صبــاح اليــوم الثــاني، كان تقــبّّلي للمــكان مختلفــا إذ شــعرت بألفــة أكبر، قالت جدتي 
إنــه رحمــه الله تــرك مســودّّة لكتــاب كان يــروم تأليفــه، وقامــت بتثاقــل نحــو زاويــة 
ّـة بعنايــة ووضعتهــا أمامــي على الطاولــة، ثــم  مــن المكتبــة، وأخرجــت أوراقــا مطوي�
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قالــت وكأنهـا تذكــرت شــيئا، تــرك لــك وصي�ّـة، كان يشــعر إنــك ســتأتي ذات يــوم، 
ثــمّّ نظــرت بتســاؤل في وجــه أمــي: )هــل يقــرأ حفيــدي اللغــة العربيــة؟(

ورقة )1(
مســودّّة مــن عشرة أســطر كُُتِبِــت بقلــم حبر غامــق، عليهــا شــطب وتبديــل 

لكلمــتين فقــط، وبهــا عنــوان فرعــي ) توطئــة(.
ّـل  ّـة، وتقب� ّـة عظيمــة، عنوانهــا الــسلام والمحب� ّـك وريــث مدرســة فكري� اعلــم إن�
ــم  ــه، ث ّـم من ــه وتعل� ــل تقبّّل الآخــر، والتفهــم، لا ترفــض واقعــك أو مجتمعــك ب

نـت ولا تـكـن غيرك. ـكـن أـ
كــن أنــت بهويتــك التــي تحدّّدهــا وتحبّّهــا، وعــش حياتــك وكأنــك تــؤدي امتحانا 

ّـا لابــدّّ أن تنجــح فيه. مصيري�
ــنما  ــراه ص ــه ولا ت ــا تعلمت ــتصغر م ــك، لا تس ــن داخل ــع م ــب أن تنب ــك يج هويت
ــد، ولكــن حــذاري، حــذاري  ــل حــاوره دائما واعبر نحــو وعــي جدي ــده، ب تعب

ــزع روحــك مــن غرينهــا . مــن أن تنت
ّـه دهــر، نحــن لانســمع فيــه غير صــدى   مــرّّ رمضــان علينــا أنــا وجدتــك، وكأن�
الصمــت، وحدنــا في هــذا البيــت الواســع، لا يؤنــس وحشــتنا إلاّّ صــدى 
الذكريــات التــي كان ينثرهــا ابننــا الوحيــد رعــاه الله وفــرّّج عنــه كربتــه وغربتــه 

ــه. ــه وبذريت ــا ب ــرّّ أعينن ــا وق وأعــاده لن
 

ورقة)2(
مســودة ســبعة أســطر فقــط، كُُتِبِــت بالقلــم نفســه مــن دون شــطب .وبهـا عنــوان 

كـتـب بـخـط عرـيـض )مقدـمـة(
وأنــا أخطــو نحــو مــصيري المحتــوم، وأرى أيامــي المتثاقلــة تــذوب بصمــت في 
نهــر الزمــن الجاري، أشــعر برغبــة عارمــة أن أتــرك هــذا الكتــاب، الــذي أتمنــى 

أن أنجــزه بــأسرع وقــت
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فبفضــل الله وقوتــه ســأبدأ بتدبيــج الســطور الأولى مــن كتــابي الجديــد: )لمحــات 
ــاة  ــه شرح مواقــف مــن حي ــاة الإمــام الحســن العســكري( ســأحاول في مــن حي
الإمــام وقراءتهـا على وفــق مــا نجــده اليــوم مــن مفاهيــم حديثــة ... فطــالما أيقنت 
ّـا لما احتوته  ووثقــت أن حيــاة الإمــام والأئمــة جميعا تصلــح لتكــون خطابا عصري�

مــن مواقــف عميقــة وأجوبــة شــافية تناغــم العقــل الســليم والفطــرة البشريــة.
فمــرور الســنوات وتــغير الأمكنــة والأزمنــة، لا يــغير مــا تضمّّنتــه حياتهــم مــن 

إشــارات للخــواص والعــوام بلــزوم خطهــم ومنهجهــم وسيرتهــم .
فلا هداية أوضح من شموسهم المضيئة وسيرهم العظيمة .

ورقة )3(
مكتوبــة بقلــم مغايــر وبهـا عنــوان خُُــطّّ بلــون غامــق )مــا كشــف عــن عظــم نبــي 

إلاّّ وهطـلـت اـلـسماء بالمـطـر(
أعطافــه  وتيبّّســت  الرمــل  جوانــح  وتقحطــت  الغريــن  قلــب  جــفّّ  حيــنما 
يمــرّّ على ســبخها  غيمــة  بــظلال  يزورهــا وتحلــم  ودقــا  تشــتهي  وصــارت 
ــر،  ــاس عليكــم بــصلاة الاستســقاء، فــصىلّى كث ــادي أيهــا الن الحــرّّاق، صــاح المن
رغبــة ورهبــة لكــن القطــر يعلــم متــى يهطــل ومتــى يســتجيب، أعــادوا صلاتهـم 
ثلاثــا، فما زادت الــسماء إلاّّ تجــهّّما، ومــا زادت الأرض إلاّّ تشــقّّقا، في اليــوم 
الرابــع خــرج )الجاثليــق ( ومعــه أتباعــه مــن الرهبــان فمــدّّ أحدهــم يــده بالدعــاء 

ــسماء! ــرت ال فأمط
فشــك مــن في قلبــه زيــغ وهــوى، كان الإمــام لحظتئــذ في الســجن، جــاء حاجــب 
الخليفــة يصرخ )شــكّّ النــاس في الدين(..كيــف تســتجب الغيــوم لهم ولا تســتجب 
لنــا، فأخرجــوا الإمــام، وحيــنما رفــع الجاثليــق يــده بالدعــاء أمــر الإمــام أحــد أتباعه 

فوجــد الرجــل يضــع بين أصابعــه عظمــة ســوداء عتيقــة، بغفلــة عــن الناظريــن! 
فلما سحب العظم من بين أصابعه، سكن المطر.



352

الورقة )4(
هـا تكملــة  ّـق، وقــد بــدت وكأن� تتكــون مــن أربعــة أســطر فقــط، كُُتبــت بخــط مُُنم�

للوصيــة التــي تركهــا جــدي لي.
هــل تعلــم كيــف تتعلــم الصلابــة والقــوة، وتبتعــد عــن الشــعور بالنقــص، 
ــة، ســتكون  ــة العذب ــه الصافي عندمــا تتعلــم تأريخــك الحقيقــي، تعــود إلى غدران
في مأمــن عــن أي كبــوة، أنــا الآن قلــق عليــك فأنــت في بلاد غربــة، بلاد بعيــدة 
جــدا عــن وطنــك، ولكــن أنــا الآن أكتــب بثقــة مــن أنــك آت لتقــرأ هــذا الــكلام.

الورقة )5(
ــه تفــكير بصــوت عــال عــن  ــدو إن تتكــون مــن أربعــة أســطر فقــط، فيهــا مــا يب

ــام. ــوال الإم ــض أق ــلماء عصره وبع ــام بع ــة الإم ــن علاق ــقترح ع ــل م فص
لقــد بلــغ عــدد طلبــة الإمــام أكثــر مــن ثمانيــة عشر ألــف طالــب، وقــد بلــغ مــن 
المنزلــة أنــه راجــع كتابــا للكنــدي وهــو أســتاذ الفــارابي، فأحرقــه الأخير بعــد أن 

اكتـشـف إنّّ ـمـا فـيـه يخاـلـف الشريـعـة الاسلامـيـة!
ــا،  ــوب فأودعوه ــطت القل ــل : ) إذا نش ــاج إلى شرح طوي ــي تحت ــه الت ــن أقوال م

هـا( فـرت فودّّعوـ وإذا نـ
وقال:)اللحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شّرّه( 

 الورقة )6(
ــا.  ــة عنه ــه أراد الإجاب ــدو أن ــي يب ــات الت ــئلة والافتراض ــن الأس ــة م ــا مجموع به

وتتكــون مــن ســتة أســطر فقــط .
ــت  ــد كان ــاكل، فق ــن المش ــم م ــر المتلاط ــك البح ــط ذل ــام وس ــاش الإم ــف ع كي
فترة إمامتــه حافلــة بالأحــداث الجســام، إذ ســيطر الأتــراك على مقاديــر الدولــة، 
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وفي عهــده ثــار العلويــون في أماكــن متفرقــة، فقــد ثــار الحســن بــن زيــد العلــوي 
وســيطر على طبرســتان، وفي عهــد لقــي المعتــز مصرعــه، فنصبــوا مكانــه المهتدي، 

الــذي قتــل هــو الآخــر فجــاء بعــده المعتمــد .

الورقة )7(
بقيت فارغة من دون أي حرف، فقط كانت هناك كلمة في وسطها: )سؤال(

ــذه  ــأحمل ه ــا، وس ــأعود إلى أسترالي ــدي، س ــت ج ــازتي في بي ــت إج ــوم انته الي
الأوراق معــي، لعلنــي أســتطيع أن أنجــز شــيئا حــولها، تلــك الأيــام التــي قضيتها 
ــا  ــا لم أعشــها، أن ــد، وفكــر آخــر، ودني ــي إلى عــالم بعي ــا، على قصرهــا أرجعتن هن

ــه قبالتــي. الآن مطمئــن إلى هــدف أشــعر ب
أريــد أن أفهــم تلــك الأحــداث وكيــف يمكــن أن تنعكــس على حياتنــا المعاصرة، 
تلــك التربيــة المثاليــة التــي ســعى لها الإمــام، وفلســفتها، التحــوّّل بالإنســان مــن 
حالــة إلى حالــة، جعــل المثــل العليــا هــي الغايــة التــي تســعى إليهــا النفــس 

البشريــة في عروجهــا الدائــم نحــو الــكمال.
وقفــت أمــام بيــت جــدي، كان النهــار ممشســا، ســحبت الحقيبــة الجلديــة 
الســوداء بتمهــل، نظــرت إلى البــاب الخشــبي العتيــق، عليــه أثــار أصبــاغ ورقــم 
مكتــوب بعشــوائية، تــقرشّر مــن مواضــع عديــدة، فظهــر لــون الخشــب الأصلي، 
ــة على  ــت متكئ ــي وقف ــدتي، الت ــت لج ــائق، لوّّح ــم، أشرت إلى الس ــون القدي الل

ــرة . ــجرة معمّّ ــا ش ــي وكأنه ذراع أم
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تكريم الفائزين
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اليـــــــوم
السابـــــع
الخميـــــــــــــــــــــــس

27 من ذي الحجة ١٤٤5هـ
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فعاليات مؤتمر الإمام الحجةf الدولي الثاني

ــذي  ــاني ال ــدولي الث ــة ال ــبوع الإمام ــن أس ــابع م ــوم الس ــات الي ــن فعالي ضم
تقيمــه العتبــة العباســية المقدســة تحــت شــعار )النبــوّّة والإمامــة صنــوان لا 
ــر  ــق مؤتم ــة( انطل ــرد والام ــة الف ــةb في تربي ــاج الائم ــوان )منه ــان( وبعن يفترق
الامــام الحجــة )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(، داخــل العتبــة العباســية 
المقدســة في قاعــة الامــام الحســنg، وحضر الفعاليــات المتــولي الشرعــي للعتبــة 
العباســية المقدســة ســامحة الســيد احمــد الصــافي )دام عــزه( والأمين العــام الســيد 
ــة  ومســؤوليها،  ــاء الديــن وأعضــاء مجلــس إدارة العتب مصطفــى مــرتضى آل ضي
والعديــد مــن الشــخصيات الأكاديميــة والحوزويــة مــن داخــل العــراق وخارجه، 
ابتــدأ المؤتمـر والــذي يشرف على تنظيمــه الهيــأة العليــا لإحيــاء التراث بــتلاوة 
آيــات مــن الذكــر الحكيــم تلاهــا القــارئ علي الســاعدي، ليقــف الحضــور بعدهــا 
لقــراءة ســورة الفاتحــة ترحمــا على أرواح شــهداء العــراق وكذلــك الاســتماع نشــيد 

العتبــة العباســية )بحــن الإبــاء(
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كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية 
ألقاها الشيخ سلام محمد الناصري 

اعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم بســم الله الرحمــن الرحيــم، وخير الــصلاة 
وأتــم التســليم على المبعــوث رحمــة للعــالمين، محمــد النبــي الأمــي الطاهــر الأمين، 
وعلى آلــه بيتــه الطيــبين الطاهريــن الغــر الميــامين المعصــومين، واللعــن الدائــم على 

أعدائهــم أجمــعين مــن الآن إلى قيــام يــوم الديــن.

ــة  ــة سماح ــية المقدس ــة العباس ــي للعتب ــولي الشرع ــة المت ــاب الحج ــد، جن وبع
ــاء  ــاب الســيد مصطفــى مــرتضى آل ضي الســيد احمــد الصــافي )دام عــزه(، وجن
ــاء  ــادة أعض ــده(، الس ــة )دام تأيي ــية المقدس ــة العباس ــام للعتب ــن، الأمين الع الدي
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ــم،  ــم ومقاماتك ــظ ألقابك ــع حف ًـا، م ــادة الحاضرون جميع� ــس الإدارة، والس مجل
ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــسلام عليك ــم: ال ــول لك ــة الإسلام وأق ــم بتحي أحييك

في البدايــة، نتقــدم ونحــن مــن جــوار مرقــد ســيدنا ومولانــا حامــل الضعينــة 
وســاقي عطاشــى كــربلاء، بخالــص التحيــات وأطيــب الأمنيــات لمقــام ســيدنا 
ــا صاحــب الــعصر والزمــان )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(، بهــذه  ومولان
ًـا، ألا وهــي مناســبة  المناســبة العطــرة التــي تمـر علينــا والعزيــزة على قلوبنــا جميع�
تتويــج المـولى علي بــن أبي طالــب، أخــي رســول الله وصهــره، أميًرًا للمؤمــنين في 
يــوم الغديــر، في الثامــن عشر مــن شــهر ذي الحجــة الحــرام مــن الســنة العــاشرة 
للهجــرة. وبذلــك تمـت النعمــة، وتمـت الكلمــة، وعظمــت النعمــة، واتحــدت 

الفرقــة، وقبلــت الطاعــة المفترضــة.

فهنيئ�ًـا لكــم أيهـا الإخــوة الكــرام بهـذه الولايــة الإلهيــة، ونســأل الله أن ينفعنــا 
فيهــا وينفعنــا بهـا في الداريــن، إنــه ســميع مجيــب.

الجميــل  والثنــاء  الجزيــل  بالشــكر  أتقــدم  أن  أيضًًــا  البــدء  في  وأحــب 
ــام وجــوده،  لسماحــة العلامــة الحجــة الســيد أحمــد الصــافي، أطــال الله تعــالى أي
المتــولي الشرعــي للعتبــة العباســية المقدســة، على رعايتــه الأبويــة الكريمــة لهـذه 
ــة  ــارف أئم ــادئ ومع ــاء مب ــل لإحي ــي تؤص ــة الت ــة والثقافي ــات الفكري المهرجان
أهــل البيــتb، مــن خلال عقدهــا لمؤتمــرات وتجمعــات فكريــة وتوعويــة 

ــاد. ــبل الرش ــا إلى س ــذ بأيديه ــد وتأخ ــن جدي ــة م ــض بالأم تنه

وشــكرنا موصــول لجنــاب الســيد الأمين العــام للعتبــة العباســية المقدســة، 
ــس  ــاء مجل ــه، ولأعض ــت بركات ــن، دام ــاء الدي ــرتضى الضي ــى م ــيد مصطف الس
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الإدارة المـحترمين، ولــكل الســادة المســاهمين في إنجــاح هــذا التجمــع الفكــري 
ــكيلاتهم. ــم وتش ــكل أصنافه ــافي ب والثق

ونرحــب بالســادة العــلماء والمشــايخ الفــضلاء والأســاتذة الأجلاء، ونشــكر 
لكــم تجشــمكم عنــاء الســفر وحضوركــم الكريــم هــذا لإحيــاء فعاليــات مؤتمـر 
»أســبوع الإمامــة الــدولي« بنســخته الثانيــة، والــذي ركــز اهتمامــه في إبــراز آثــار 

ومعــارف أئمــة أهــل البيــت الطاهريــن صلــوات الله وسلامــه عليهــم أجمــعين.

ــة سبر  ــام بمهم ــا القي ــاء التراث على عاتقه ــا لإحي ــة العلي ــذت الهيئ ــد أخ فق
ًـا لمحــاور أربعــة: أغــوار التوقيعــات المباركــة الصــادرة مــن الناحيــة المقدســة وفق�

المحور الأول: تناول الدلالات التربوية في التوقيعات المباركة.

المحور الثاني: تناول الدلالات العقدية.

المحور الثالث: تناول التوجيهات الاجتماعية.

المحــور الرابــع والأخير: تنــاول التوقيــع الأخير الــوارد في كتــاب الغيبــة 
ــون. ــة والمضم ــث الدلال ــن حي ــه الله م ــوسي رحم ــيخ الط للش

ــد  ــي بع ــددة، وه ــن دول متع ــد، م ــة، ولله الحم ــاركات البحثي ــت المش وكان
العــراق الحبيــب: جمهوريــة لبنــان العزيــزة، ودولــة الكويــت الشــقيقة، وجمهورية 
اليمــن الســعيد، وجمهوريــة إيــران الإسلاميــة. ووصــل عــدد البحــوث المشــاركة 
ــدة  ــر في الفائ ــي والنظ ــث العلم ــا على شروط البح ــد عرضه ًـا، وبع إلى 19 بحث�
المترتبــة عليهــا، كان عــدد المقبــول منهــا 14 بحث�ًـا فقــط، توزعــت مادتهـا العلميــة 

في المحــاور كافــة.
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وكانــت في هــذه المشــاركة البحثيــة اذكاء لــروح التنافــس الفكــري والثقــافي 
ــة في  ــة العالي ــامين الفكري ــوء على المض ــليط الض ــتجلاء وتس ــثين في اس بين الباح

التوقيعــات الصــادرة مــن الناحيــة المقدســة.

والــذي ينبغــي الإشــارة إليــه أن هــذه التوقيعــات، على الرغــم مــن أنهــا 
ــي كان يعــاني منهــا  ســاعدت على القضــاء في انتشــار الكــثير مــن الأمــراض الت
المجتمــع آنــذاك، حيــث إنهــا أسســت لتصحيــح النظــرة العقديــة لأهــل البيــت
b مــن قبــل شــيعتهم. ولم تقــتصر فائــدة التوقيعــات على مــا تقــدم فحســب، بــل 
كان لها الأثــر البالــغ عنــد الشــيعة، حيــث وجــدت الجماهير التــي فقــدت رؤيــة 
ًـا العــزاء والســلوى في هــذه المـراسلات والاتصــالات غير المبــاشرة. إمامهــا عيان�

وكانــت هــذه التوقيعــات جــزءًًا مــن عمليــة التحــول التدريجــي، لأنهــا 
ــة الإمــام  حصنــت الشــيعة عــن الصدمــة والشــعور بالفــراغ الهائــل بســبب غيب

ــم. ــا عنه حضوري

ونرجــو أن يكــون هــذا التجمــع الميمــون مشــموالًا بدعــاء الإمــام الصــادق 
صلــوات الله وسلامــه عليــه الــوارد في الحديــث المشــهور حيــنما خاطــب الفضيــل 
بــن يســار، حيــث قــال لــه: »تجلســون وتتحدثــون؟« فقــال لــه الفضيــل: »نعــم.« 
فقــالg: »إن تلــك المجالــس أحبهــا، فأحيــوا أمرنــا، فرحــم الله مــن أحيــا أمرنا.«

ــذة  ــة ناف ــاهمات الفكري ــذه المس ــون ه ــر أن تك ــعلي القدي ــن الله ال ــو م ونرج
للباحــثين والكتــاب، يطلــون مــن خلالها على المعــاني الســامية والمعــارف الرائــدة 
في كلمات أهــل بيــت العصمــة والطهــارة صلــوات الله وسلامــه عليهــم أجمــعين.
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ــا  ــالى علين ــن الله تع ــأن يم ــال ب ــة والابته ــدي الضراع ــع أي ــام، نرف وفي الخت
ًـا بظهــور صاحــب هــذه التوقيعــات المباركــة، والــتشرف بخدمتــه والكــون  جميع�

تحــت لوائــه.

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين، وصلى الله على ســيدنا محمــد وآلــه 
الطاهريــن.

والسلام عليكم جميعًًا ورحمة الله وبركاته.
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بحث الافتتاح
نظرة عامة إلى التوقيعات الشريفة في زمن الغيبة 

الصغرى
سماحة الشيخ محمد موسى حيدر العاملي 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله باعــث الرســل وجاعــل الأئمــة كــي لا تخلــو الأرض مــن حجــة، 
ولا يكــون للنــاس على الله حجــة بعــد الرســل، بــل لله الحجــة البالغــة. وصلى الله 
على المبعــوث رحمــة للعــالمين، المـبشر بالمهــدي مــن أهــل بيتــه الطاهريــن، الــذي لا 
تنــقضي الدنيــا حتــى يظهــر ويملأهــا قســطًًا وعــدالًا بعدمــا ملئــت ظــلامًا وجــورًًا، 

وعلى آـلـه الطـيـبين الطاهرـيـن المنتـجـبين، ولعـنـة الله على أعدائـهـم أـعـداء الدـيـن



369

بطبيعــة الحال، لابــد أن يكــون الــكلام في ختــام أســبوع الإمامــة عــن الإمــام 
ــارك أن  ــأى الإخــوة الأكارم القيمــون على هــذا المؤتمـر المب ــد ارت الخاتــمg. وق
يتمحــور الحديــث حــول التوقيعــات الشريفــة الصــادرة مــن ناحيتــه المقدســة في 

فترة الغيبــة الصغــرى.

ومــن المعلــوم لنــا جميعًًــا، كما حدثتنــا بــه الروايــات المســتفيضة وشــهد 
بصدقهــا واقــع الحال، أن الإمــام الثــاني عشرg كان له غيبتــان: صغرى وكبرى. 
وعلى حــد تعــبير شــيخنا المفيــد: »قصرى وطــولى«. وهــذا التعــبير يناســبه مــا ورد 
ــتين، إحداهمــا أطــول مــن  ــه غيب ــات أو في كــثير منهــا مــن أن ل في بعــض الرواي
الأخــرى. وأيضًًــا قــد يــعبر عــن هــاتين الغيبــتين بالغيبــة الجزئيــة والغيبــة التامــة، 
لأنــه ورد في بعــض الروايــات، كما تعلمــون، ومنهــا التوقيــع الأخير الصــادر مــن 
ناحيتــه المقدســة إلى ســفيره الرابــع علي بــن محمــد الســمرى: »لا تــوصي إلى أحــد 

مــن بعــده«، فقــد وقعــت الغيبــة التامــة.

ومــا يقابــل الغيبــة التامــة هــو الغيبــة الجزئيــة. لأنــه، بقطــع النظــر عــن 
التســميات، مــا تتميــز بــه الــفترة مــا بين ولادة الإمــام المهــدي )عجــل الله تعــالى 
ــع( عما بعــد  ــاة الســفير الراب فرجــه الشريــف( إلى عــام 329 للهجــرة )ســنة وف

ــيان: ــران أساس ــو أم ــفترة، ه ــذه ال ه

الأمــر الأول: قصر مــدة الأولى )60 ســنة( في مقابــل طــول مــدة الثانيــة التــي 
اســتمرت مــن ســنة 329 إلى يومنــا هــذا، أي مــا يقــارب 1186 ســنة تقريب�ًـا.

الأمــر الثــاني: تميــز الــفترة الأولى بوجــود اتصــال بين الإمــام وشــيعته، حيــث 
ًـا، بــل كان يتصــل بهــم ويتصلــون  ًـا كلي� لم ينقطــع الإمــامg عــن شــيعته انقطاع�
ــن  ــات م ــرج التوقيع ــت تخ ــه. فكان ــن قبل ــوبين م ــفراء المنص ــق الس ــن طري ــه م ب
ًـا على مــا  ــداءًً أو جواب� ــه إلى شــيعته عبر هــؤلاء الســفراء، ســواء كانــت ابت ناحيت
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يســأل الشــيعة عنــه ممـا يهمهــم مــن أمــر دينهــم ودنياهــم.

فهاتان الميزتان الأساسيتان تتميز بهما هاتان الفترتان الزمانيتان.

إحــدى الميــزتين، وهــي قصر وطــول الـمدة، ليســت ذات صلــة مبــاشرة 
بمحــور بحثنــا وهــو التوقيعــات، وإن كان يجــدر التنبيــه إلى أن طــول المـدة يوجــب 
الغربلــة والتمحيــص، كما وردت الإشــارة في الآيــات والروايــات. قــال تعــالى: » 
ُـوا  َــقِِّ وََالَا يََكُُون� نََِ ا�لْحَ زَََلََ م� َـا ن� رِِْ اللهِِ وََم� مُْْ لِذِِِك� ْشََــعََ قُُلُُوبُُهُب أَْْنِِ لِلََِّذِِيــنََ آمََن�ُـوا أََن �تَخْ ْ ي� أََ�لَمْ
ثَِيٌِرٌ  ــمْْ ۖ وََك� ُ ــتْْ قُُلُُو�بُهُ دَُُ فََقََسََ م� مُُِ ا�لْأَ ــالََ عََلََيْْه� لُُْ فََطََ ِـن قََب� َـابََ م� ُـوا الْْكِِت� ــنََ أُُوت� كََالََّذِِي
مُْْ فََاسِِــقُُونََ( )الحديــد: 16(. فالاعتقــاد ببدايــة إمــام غائــب عــن الأنظــار، لا  مِِّنْه�
يمكــن الاتصــال بــه أو رؤيتــه أو أخــذ التعاليــم بشــكل مبــاشر منــه، قــد يكــون 
ســهالًا في بدايــة الأمــر مــع قصر المـدة ومــع وجــود ســفراء يتصلون بــه ويوصلون 
رســائله إلى شــيعته. ولكــن كلما طــال الأمــد، وبطبيعــة الحال، تبــدأ القافلــة 
بالتعــب، ويبــدأ ضعــاف النفــوس وأصحــاب العزيمــة الواهيــة بالتشــكيك 
ثــم الارتــداد عــن القــول بإمامتــه، كما ورد في الروايــات، حتــى يقــول قائلهــم: 
»مــات أو هلــك«. ولا يثبــت على هــذا الأمــر إلا أصحــاب البصائــر، الصابرون، 
أصحــاب العزيمــة القويــة الذيــن ينجحــون في هــذا الامتحــان الكــبير، والذيــن 
 gــنين ــم أمير المؤم ــن بشره ــه. والذي ــن غيبت ــه في زم ــول بإمامت ــون على الق يثبت
ــا الله تعــالى وإياكــم منهــم،  ــة. جعلن ــه في الجن ــات بأنهــم معــه في درجت في الرواي

ورزقنــا حســن الخاتمـة وحســن العاقبــة.

، هــو مســألة اتصــال  ، أو الــذي يرتبــط بمحــور بحثنــا فــعالًا الــذي يهمنــا فــعالًا
الإمــام الحجــة بشــيعته في فترة غيبتــه الصغــرى مــن طريق الســفراء المنصــوبين من 
قبلــه، الذيــن كانــت تخــرج التوقيعــات مــن طريقهــم إلى الشــيعة، لم يقــتصر الأمــر، 
على وجــود الســفراء الأربعــة فحســب، بــل كان هنــاك وكلاء للإمــام )عجــل الله 
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تعــالى فرجــه الشريــف( منــتشرون في أقطــار الأرض وفي أماكــن تواجــد الشــيعة. 
وكان الشــيعة يتصلــون بالســفراء مــن خلال الــوكلاء الثقــات المعيــنين مــن قبــل 

.gالناحيــة المقدســة، والســفراء كانــوا يتصلــون بالإمــام

هــذه الحقبــة، حقبــة الغيبــة الصغــرى، تســتحق منا كشــيعة أن ندرســها بجوانبها 
المختلفــة: الجانــب الســياسي في تلــك الحقبــة، الجانــب الاجتماعــي، الثقــافي، الدينــي. 
فهــي حقبــة تســتحق أن تكتــب عنهــا دراســة متكاملــة تتعــرض لــكل أبعــاد تلــك 
 ،gالحقبــة. ولكــن فــيما يتعلــق بالتوقيعــات التــي هــي محــل بحثنــا، الصــادرة منــه
كما أشــار جنــاب الســيد، أو على الأقــل فلنقــل مــا وصــل إلينــا ممـا صــدر منــه مــن 

توقيعــات، سلام الله عليــه، مــا يقــرب مــن مئــة توقيــع.

هــذه التوقيعــات بالخصــوص، بقطــع النظــر عــن دراســة تلــك الحقبــة ككل، 
تحتــاج منــا إلى دراســة فقهيــة رصينــة. لماذا؟ لأن هــذه التوقيعــات في الحقيقــة لا 
تختلــف عــن ســائر الروايــات الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــتb، والتــي يجــب أن 
ــاة عــن  ــة المتلق ــدرس على ضــوء أصــول المذهــب وقواعــد المذهــب، والطريق ت

الأئمــةb والمعمــول بهــا بين فقهائنــا.

ــي الفقهــاء مــن أصحــاب الأئمــة، مــن زمــن  ــا«، أعن عندمــا أقــول »فقهائن
ُـدرس هــذه التوقيعــات على  أبي عبــد الله الصــادقg إلى يومنــا هــذا، يجــب أن ت�
ضــوء الطريقــة التــي ســار عليهــا هــؤلاء الفقهــاء. ولكــن عندمــا أقــول إن هــذه 
التوقيعــات يجــب أن ت�ُـدرس دراســة فقهيــة رصينــة، لا أقصــد بذلــك أن نــدرس 
ــاملة  ــة ش ــن دراس ــدث ع ــل أتح ــب، ب ــات فحس ــي في هــذه التوقيع ــد الفقه البع

لــكل الأبعــاد الموجــودة فيهــا.

ــل  ــا، وإن كان يتحم ــه علماؤن ــد درس ــات ق ــذه التوقيع ــي في ه ــد الفقه البع
ــن  ــدًًا. ولك ــد أب ــوح ولا ينس ــا مفت ــاد عندن ــاب الاجته ــث، فب ــن البح ــدًًا م مزي
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البعــد الفقهــي لهـذه التوقيعــات قــد تعــرض لــه علماؤنــا وفقهاؤنــا في الأبــواب 
الفقهيــة المختلفــة. على ســبيل المثــال، كلكــم يذكــر التوقيــع الصــادر مــن الناحيــة 
والشــيخ  الكلينــي  الشــيخ  يرويــه  الــذي  يعقــوب،  بــن  المقدســة لإســحاق 
الصــدوق والشــيخ الطــوسي، وفيــه الفقــرة المشــهورة: »وأمــا الحــوادث الواقعــة 
فارجعــوا فيهــا إلى رواة حديثنــا، فإنهـم حجتــي عليكــم، وأنــا حجــة الله عليهم.«

هــذه الفقــرة مــن التوقيــع قــد توســع علماؤنــا في بحثهــا ســندًًا ودلالــة. وهــل 
يمكــن أن يُُســتفاد منهــا مجــرد إمضــاء الــسيرة القائمــة على الرجــوع إلى الفقهــاء 
وأخــذ الأحــكام منهــم؟ أم يُُســتفاد منهــا جعــل ولايــة القضــاء وفــض النزاعــات 
والخصومــات للفقيــه؟ أو هــل يُُســتفاد منهــا أكثــر مــن ذلــك، كإثبــات الولايــة 
العامــة للفقيــه فــيما يرجــع إلى الأمــور العامــة وإدارة الشــؤون؟ هــذه الأبحــاث 
ــة  ُـدرس دراس ــب أن ت� ــات يج ــذه التوقيع ــت إن ه ــا قل ــن عندم ــودة، ولك موج
ــة، لم أقصــد دراســة البعــد الفقهــي فقــط، بــل دراســة كل الأبعــاد  ــة رصين فقهي
الموجــودة في هــذه التوقيعــات، ســواء كانــت أبعــادًًا عقائديــة أو فقهيــة أو تاريخيــة 

أو أخلاقيــة أو تربويــة أو اجتماعيــة أو فضائــل أو كرامــات أو مســائل أخــرى.

ُـدرس على ضــوء الأســس والقواعــد المعمــول  كل هــذه الأبعــاد يجــب أن ت�
بهـا بين الفقهــاء. يجــب أن ت�ُـدرس هــذه الأبعــاد دراســة فقهيــة، بحيــث يدرســها 
هـذه  ــة ل ــة علمي ــم، قيم ــى عليك ــي، ولا يخف ــذا يعط ًـا. وه ــه فقيه� ــث بصفت الباح

الأبحــاث مــن جهــة، وتميــزًًا عــن غيرهــا مــن الأبحــاث مــن جهــة أخــرى.

ــه ســيدنا وأســتاذنا الســيد  ــام ب ــا ق ــك م ــال حــي على ذل أشــهد وأذكــر كمث
ــذا  ــبير، في ه ــح التع ــح، إذا ص ــث فت ــدس سره(، حي ــم )ق ــعيد الحكي ــد س محم
ــة لا  ــة وأصولي ــات فقهي ــه كتاب ــه، ول ــار الفق ــارج إط ــرق خ ــد تط ــب. فق الجان
ــدة«،  ــول العقي ــه »أص ــدة في كتاب ــرق إلى العقي ــا تط ــه أيضًً ــم، ولكن ــى عليك تخف
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وإلى التاريــخ والــسيرة في كتابــه »فاجعــة الطــف«، وإلى سيرة النبــي الأعظــم في 
ــيين«. ــم النب ــه »خات كتاب

مــا يميــز هــذه الكتابــات ويجعــل لها تميــزًًا في المكتبــة الشــيعية، هــو أنــه 
ًـا، ومــن منظــور فقهــي، وبلســان الفقهــاء، وبفهــم الفقهــاء،  كتبهــا بصفتــه فقيه�
ــل  ــي يعم ــط الت ــاء. لأن الضواب ــا الفقه ــل به ــي يعم ــط الت ــاس الضواب وعلى أس
ــكل مجــال مــن المجــالات  ــل ل بهــا الفقهــاء ليســت مقــتصرة على الفقــه فقــط، ب
العلميــة ضوابطــه الخاصــة التــي يعرفهــا الفقيــه. فالعقيــدة لها ضوابطهــا، والفقــه 

ــه ضوابطــه. ــخ ل ــه ضوابطــه، والتاري ل

هــذه التوقيعــات، كما عرفتــم، تحتــاج إلى دراســة فقهيــة رصينــة ومتأنيــة، كما 
قلنــا. أحــب أن أشير إلى أمريــن على ســبيل المثــال في هــذه التوقيعــات ككل:

الأمــر الأول: مــا يذكــره البعــض ممـا قــد يتخــذ ذريعــة للتشــكيك بموثوقيــة 
هــذه التوقيعــات ككل. لا أريــد أن أقــول إن البعــض يشــكك في ســند هــذا 
التوقيــع هنــا أو لم تثبــت عنــده صحــة هــذا التوقيــع هنــاك. هــذا، كما قلنــا، بحــث 

فقهــي تخــصصي.

على ســبيل المثــال، توقيــع إســحاق بــن يعقــوب، الذي فيــه الفقرة المشــهورة: 
»فارجعــوا فيهــا إلى رواة حديثنــا«. إســحاق بــن يعقــوب لم يُُوثــق صراحــة، 
ــي  ــيد الخوئ ــل الس ــلماء، مث ــض الع ــض. بع ــد البع ــكيك عن ــثير التش ــا ي ــذا م وه
ــوب.  ــن يعق ــحاق ب ــة إس ــة جهال ــق بحج ــذا التوثي ــون ه ــدس سره(، يضعف )ق
ــرواة  ــع، أي ال ــند التوقي ــوب في س ــن يعق ــحاق ب ــل إس ــا قب ــإن م ــك، ف ــع ذل وم
الذيــن نقلــوا التوقيــع، هــم عــلماء أجلاء ثقــات مــن أركان المذهــب، مثــل الشــيخ 

ــد. الصــدوق والمفي



374

ــل ســيدنا  ــن بصــدوره، مث ــه مطمئ ــع ويقــول إن ــاك مــن يضاعــف التوقي هن
الاســتاذ الحكيــم )قــدس سره( وغيره، مــن جهــة أنــه مــن البعيــد جــدًًا ألا يكــون 
ــا.  ــه وينقلــه إلى أجلــة علمائن الكلينــي قــد أتقــن أمــر هــذا التوقيــع قبــل أن يروي
وهنــاك أيضًًــا احــتمال أن يكــون إســحاق بــن يعقــوب هــو الأخ الأكبر للكلينــي، 
ــض  ــد ورد في بع ــحاق، وق ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــو محم ــي ه ــث إن الكلين حي

النســخ »إســحاق بــن يعقــوب الكلينــي«.

على كل حــال، هــذا بحــث آخــر، ونحــن لا نريــد الخــوض فيــه الآن. ولكــن 
البعــض يشــكك في موثوقيــة هــذه التوقيعــات عنــد علمائنــا، بحجــة أن المحمدين 
والتهذيــب  للصــدوق،  الفقيــه  يحضره  لا  مــن  للكلينــي،  )الــكافي  الثلاثــة 
والاســتبصار للطــوسي( لم ينقلــوا شــيئًًا مــن هــذه التوقيعــات في كتبهــم الأربعــة.

للصــدوق،  الفقيــه  يحضره  لا  مــن  للكلينــي،  )الــكافي  الأربعــة  الكتــب 
والتهذيــب والاســتبصار للطــوسي( هــي مــن أهــم مصــادر الحديث عند الشــيعة، 
وعليهــا مــدار الاســتنباط، وإليهــا مرجــع العــلماء في الأصــول والفــروع. ولكــن 
ــة التوقيعــات بحجــة أن هــذه الكتــب لم تــورد شــيئًًا  بعضهــم يشــكك في موثوقي
مــن التوقيعــات التــي نتحــدث عنهــا. وهــذا التشــكيك، يــا إخــوة، ليــس في محلــه.

ــم  ــات في كتبه ــذه التوقيع ــن ه ــيئًًا م ــوردوا ش ــة لم ي ــن الثلاث ــح أن المحمدي صحي
الأربعــة، ولكــن هــذا لا يعنــي أن التوقيعــات غير موثوقــة أو أنهـا لم تصل إليهم بشــكل 
يوجــب الوثــوق بهــا. مصادرنــا الحديثيــة لا تنــحصر بالكتــب الأربعــة، كما تعلمــون. 
على ســبيل المثــال، كتــاب »محاســن البرقــي« هــو مــن مصادرنــا الحديثيــة المهمــة، وهــو 
أقــدم عهــدًًا مــن الكتــب الأربعــة. ويظهــر مــن كتــب الفهــارس أن »محاســن البرقــي« 
ًـا فقــط. وهــذا  ًـا، ولكــن مــا وصــل إلينــا منــه هــو ثلاثــة عشر كتاب� كان يضــم 120 كتاب�

يــدل على أن مصادرنــا الحديثيــة واســعة ولا تقــتصر على الكتــب الأربعــة.
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كذلــك، للصــدوق كتــب أخــرى غير »مــن لا يحضره الفقيــه«، مثــل »العلل« 
ــي  ــا الت ــات علمائن ــن مصنف ــا م ــار«، وغيره ــون الأخب ــار« و«عي ــاني الأخب و«مع
تعــتبر مصــادر للحديــث. إذن، مصادرنــا الحديثيــة لا تنــحصر بالكتــب الأربعــة، 

حتــى نقــول إن الحديــث إذا لم يوجــد فيهــا فهــو غير صحيــح أو غير موثــوق.

ثاني�ًـا، المحمــدون الثلاثــة لم يــوردوا هــذه التوقيعــات في كتبهــم الأربعــة ليس 
لعــدم وثوقهــم بهـا، بــل لأنهـم ألفــوا كتب�ًـا مخصوصــة في الغيبــة وشــؤونها. نحــن 

عندنــا كتــب خاصــة بالغيبــة، مثــل:

كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق. 	.1

كتــاب الغيبــة لمحمــد بــن إبراهيــم النــعماني المعــروف بابــن أبي زينــب،  	.2
ــكافي. ــي وراوي ال ــيخ الكلين ــذ الش ــو تلمي وه

كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. 	.3

ــال،  ًـا مســتقلة لهـذه التوقيعــات. على ســبيل المث هــذه الكتــب أفــردت أبواب�
ًـا، والشــيخ الطــوسي  الشــيخ الصــدوق أورد في كتــاب »كمال الديــن« 49 توقيع�

ًـا في بــاب مســتقل. أورد في كتــاب »الغيبــة« 43 توقيع�

إذن، التوقيعــات موجــودة في كتــب الغيبــة، ولم يهملهــا العــلماء، بــل أفــردوا 
ًـا خاصــة. وهــذا يــدل على أن التوقيعــات موثوقــة ومعــتبرة عنــد علمائنــا،  لها أبواب�

وإن لم تــرد في الكتــب الأربعــة.

ــت 43  ــة« بلغ ــاب »الغيب ــوسي في كت ــيخ الط ــا الش ــي أورده ــات الت التوقيع
ًـا  ًـا نقلهــا عــن الشــيخ الصــدوق. إذا طرحنــا الـــ 12 توقيع� ًـا، منهــا 12 توقيع� توقيع�
ًـا التــي أوردهــا الشــيخ  ًـا. ومــع الـــ 49 توقيع� مــن الـــ 43، يبقــى لدينــا 31 توقيع�
ًـا.  الصــدوق في كتــاب »كمال الديــن«، يصبــح المجمــوع حــوالي 80 إلى 90 توقيع�
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وهنــاك توقيعــات أخــرى نقلهــا عــلماء متأخــرون مثــل الشــيخ الــطبرسي في كتبــه.

ــد  ــذي يُُع ــكافي« ال ــاب »ال ــب كت ــي، صاح ــورد الكلين ــأل: لماذا لم ي ــد يُُس ق
ــواب  ــه؟ الج ــات في كتاب ــذه التوقيع ــن ه ــيئًًا م ــة، ش ــب الأربع ــل الكت ــم وأج أه
بســيط: الكلينــي عــاش كل حياتــه في زمــن الغيبــة الصغــرى، وتــوفي عــام 329 
هـــ، وهــو العــام الــذي تــوفي فيــه الســفير الرابــع وبــدأت الغيبــة الــكبرى. فــضالًا 
عــن ذلــك، عــاش الكلينــي فترة مــن حياتــه في بغــداد وكان معــاصًرًا للســفراء.

لكــن لماذا لم يــرد في »الــكافي« شيء مــن هــذه التوقيعــات؟ الســبب بســيط: 
لأن الشــيخ الكلينــي كان لــه كتــاب بعنوان »رســائل الأئمــةb«، ولم يصــل إلينا. 
ــا  ــن مختصًً ــع لم يك ــة، لأن التوقي ــائل الأئم ــة رس ــن جمل ــي م ــات ه ــذه التوقيع ه
ــام  ــيعة والإم ــلة بين الش ــة والمراس ــة المكاتب ــط. عملي ــرى فق ــة الصغ ــفترة الغيب ب
بــدأت مــن زمــن الإمــام الكاظــمg، بســبب ظــروف ســجن الإمــام التــي 
فرضــت على الشــيعة مراســلته، واســتمرت في زمــن الإمــام الهادي والعســكري 

إلى زمــن الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه.

لذلــك، مــن المرجــح أن الشــيخ الكلينــي قــد ذكــر هــذه التوقيعــات في كتابــه 
»رســائل الأئمــة«، ولكــن للأســف، هــذا الكتــاب مــن بين الكتــب التــي لم تصــل 
إلينــا. ولم يصــل إلينــا مــن مؤلفــات الشــيخ الكلينــي ســوى كتــاب »الــكافي 
ــروع،  ــول والف ــة في الأص ــة الناجي ــدى الفرق ــد ل ــو كافٍٍ ومعتم ــف«، وه الشري

ويُُعــد أجــل كتبنــا الحديثيــة.

الأمــر الثــاني الــذي أحــب أن أنبــه إليــه، هو نقطــة مهمــة تتعلق بتلــك الحقبة، 
حقبــة الغيبــة. وهــي أن الإمــام المهــدي )عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف( ســد 

بــاب الســفارة بعــد وفــاة الســفير الرابــع بنحــو قاطــع، لا لبــس فيــه ولا شــك.
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هنــاك فــرق بين القــول بــأن الســفير الرابــع تــوفي وبعــد وفاتــه لم تعــد تصــدر 
التوقيعــات، وبين القــول بأنــه بعــد فترة قــد يــأتي أحــد ويقــول: »أنا ســفير الإمام، 

وأنقــل لكــم تعليماتــه بشــكل مبــاشر، وأخــرج لكــم التوقيعــات مــن قبلــه.«

ــرام  ــثين الك ــد الباح ــيذكرها أح ــي س ــات الت ــدى الدراس ــون إح ــد تك وق
مرتبطــة بتوقيــع الســمرى، الــذي هــو الســفير الرابــع. الإمــام نعــى إلى الســمرى 
نفســه قبــل أيــام مــن وفاتــه، وقــال لــه: »أنــت ميــت مــا بينــك وبين ســتة أيــام، 

ــة التامــة.« ــوصِِ إلى أحــد مــن بعــدك، فقــد وقعــت الغيب فأجمــع أمــرك ولا ت

وســيأتي مــن ينتحــل التشــيع في الحقيقــة، كما ســنبين، مــن يدعــي الرؤيــة 
والمشــاهدة. وقــد حــذر الإمــام بقولــه: »ســيأتي مــن شــيعتي مــن يدعــي الرؤيــة 
والمشــاهدة، ألا فــكل مــن ادعــى الرؤيــة والمشــاهدة بعــد ذلــك فهــو كاذب مفتٍرٍ.«

ــة  ــذه الحقيق ــدت ه ــيعة، وتأك ــمرى إلى الش ــن الس ــع م ــذا التوقي ــرج ه وخ
ــند  ــة« بس ــه »الغيب ــروي في كتاب ــوسي ي ــيخ الط ــح. الش ــكل واض ــيعة بش بين الش
ــن  ــه، عــن أبي الحســن علي ب ــة في زمن ــد، شــيخ الطائف ــح عــن شــيخه المفي صحي
بلال المهلبــي، الــذي هــو ثقــة جليــل وكان شــيخ الشــيعة بالــبصرة، عــن محمــد 
بــن جعفــر بــن قولويــه، صاحــب كتــاب »كامــل الزيــارات«، الــذي يقــول فيــه 

ــه النــاس مــن جميــل وثقــة وفقــه فهــو فوقــه.« النجــاشي: »كل مــا يوصــف ب

ابــن قولويــه، الــذي تــوفي عــام 368 للهجــرة، كان مخضرمــاًً بين عصر الغيبــة 
الصغــرى وأوائــل الغيبــة الــكبرى. يقــول: »عندنــا معــاشر الشــيعة، وهــذا مــن 

ضروريــات مذهبنــا، أن مــن ادعــى الرؤيــة بعــد الســمرى فهــو كاذب مــفتٍرٍ.«

هــذا يدخــل في البحــث الفقهــي الــرصين الــذي أشرت إليــه. بعــض علمائنــا 
يدعــون الــتشرف بالرؤيــة، ولكــن المتيقــن هــو رؤيــة الإمــام بالنحــو الــذي كان 
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يــراه بــه الســفراء، ويتصلــون بــه مــن خلالــه، أي رؤيــة الإمــام التــي يصــدر مــن 
خلالها التوقيعــات والتعلــيمات والأوامــر والنواهــي وتقيــيمات الأشــخاص 

وتنصيــب وعــزل.

فمــن ادعــى الرؤيــة بعــد ذلــك، فهــو منمــس كما يــروي ابــن قولويــه 
ومخــادع، كافــر ضــال مضــل. وحكــم بالكفــر هنــا لا يصــدر إلا إذا كان مــا انكــر 
ضرورة مــن ضرورات الديــن. فهنــاك مــن يقــول ان مــن يــكل اصــل الامامــة لا 
نحكــم بكفــره والامامــة ليــس ضرورة مــن ضرورات الديــن، نحــن لا نريــد أن 
نتحــدث عــن الديــن الواقعــي، الــذي هــو ســبب النجــاة مــن الهلكــة يــوم القيامــة 
نحــن نتحــدث عــن الديــن الإسلامــي الظاهــري بــه تحقــن الدمــاء، وعليــه تــدور 
المناكــح والمواريــث الــذي ينكــر الأصــل الامامــة لا نحكــم بكفــره. هــذا الديــن 

الإسلاـمـي الظاـهـري

أشير إلى هذه النقطة وأختم بها:

كــم عليــه بنــاءًً على مبانيهم،  منكــر ضروري المذهــب عنــد علمائنــا القدمــاء حيُح
ــا الخاصــة. قــد نخالفهــم في بعــض التفاصيــل، ولكــن منكــر  وليــس على مبانين
ضروري المذهــب عنــد علمائنــا القدمــاء مــرة يكــون انــكاره لضروري المذهــب 
وســيلة لابــراز ردتــه عــن المذهــب إذا كان يقــول: »أنــا لم أعــد شــيعيًًا، بــل صرت 

مـسـلامًا أنتـمـي إلى مذـهـب آـخـر.«

ــلمين،  ــن المس ــغيره م ــلامًا ك ــتبر مس ــل يُُع ــره، ب ــم بكف ك ــخص لا حيُح ــذا الش ه
ــه  ــه أن ــع ادعائ ــب م ــر ضروري المذه ــا إذا كان ينك ــيعة. أم ــف للش ــه مخال ولكن
ــكار ضروري المذهــب مــن  ــاء المذهــب، كما يــعبر صاحــب الجواهــر، ان مــن أبن
ذي المذهــب لا يقــول انــا تركــت التشــيع بــل يقــول انــه شــيعي اثنــا عشري .ولا 
متعــة في التشــيع فعقــد المتعــة حــرام وزنــى وكما يمثــل صاحــب الجواهــر يقــول 
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ــكار ضروري المذهــب مــن ذي المذهــب كفــرٌٌ لماذا ؟ يعلــل يقــول  الظاهــر ان ان
ـلانـه ـيـرى الدـيـن ـمـا علـيـه ـمـن المذـهـب

ــا شــيعي، ولكــن لا أعتقــد  ــا لــه: »أنــت صرت ســنيًًا«، فيرد: »لا، أن إذا قلن
ــة الأخــرى.« وهــذا تناقــض. ــد المذاهــب الإسلامي بعقائ

ــه  ــاني عشر، ولكــن أعتقــد أن ــا شــيعي، أعتقــد بالإمــام الث ــال: »أن ــا إذا ق أم
يمكــن التواصــل معــه وأخــذ التعلــيمات منــه ونقلهــا إلى الشــيعة في زمننــا هــذا«، 

فهــذا كفــر بصريــح عنــد علمائنــا القدمــاء.
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الجلسة البحثية

سيئر الجسلة: الدكتور عبد الحكيم الصافي 
ررقم الجسلة: الدكتور علي حبيب العيداني 
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إثبــات ولادة الإمــام المهــدي مــن 
الشريفــة التوقيعــات 

لفضيلــة الســيد أحمــد زيــد الموســوي 
ـمـن الكوـيـت

1 ـ البحث الأوّّل: 

العمق الدلّيّلا في توقيع السمريّّ 
للســيد محمــد قاســم الحبــوبي مــن 

الــعراق

1 ـ البحث الثاني: 

التوجيهــات الإجتماعي�ّـة في توقيعات 
fــام الحجّّة الإم

الواعــظ  منتظــر  الشــيخ  لفضيلــة 
الخراســاني مــن الجمهوريــة الإسلامية 

. الإيرانيــة 

3ـ البحث الثالث: 
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عــدم خلــوّّ الأرض مــن حجّّــة في 
غانــم  لابي  الإمــام  توقيعــي  ضــوء 
مهنــد  الشــيخ  لفضيلــة  ومهزيــار، 

العــراق  العقــابّيّ مــن 

3ـ البحث الرابع: 
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الختــــام
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حفل الختام 

ــبوع  ــن أس ــة م ــخة الثاني ــات النس ــة فعالي ــية المقدس ــة العباس ــت العتب اختتم
الإمامــة الــدولي الــذي اقيــم تحــت شــعار )النبــوّّة والإمامــة صنــوان لا يفترقــان( 
ــة الفــرد والامــة(، في قاعــة الامــام الحســن ــوان )منهــاج الائمــةb في تربي وبعن
ــة  ــة العباســية المقدســة، الحفــل الــذي حضره المتــولي الشرعــي للعتب g في العتب
ــزه( والأمين  ــافي )دام ع ــد الص ــيد احم ــة الس ــة العلام ــة سماح ــية المقدس العباس
العــام للعتبــة العباســية المقدســة الســيد مصطفــى مــرتضى آل ضيــاء الديــن )دام 
ــد  ــؤوليها، والعدي ــم(  ومس ــة )دام توفيقه ــس إدارة العتب ــاء مجل ــده( وأعض تأيي

ــة مــن داخــل العــراق وخارجــه،. ــة والحوزوي مــن الشــخصيات الأكاديمي
ابتــدأ الحفــل بــتلاوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم تشرف بتلاوتهــا القــارئ 
حيــدر محســن البــزوني ، ليقــف الحضــور بعدهــا لقــراءة ســورة الفاتحــة ترحمــا على 
أرواح شــهداء العــراق وكذلــك الاســتماع نشــيد العتبــة العباســية )بحــن الإبــاء( 
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كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية
والبيان الختامي والتوصيات 

ألقاها الأستاذ الدّكتور كريم حسين ناصح الخالدي

بســم الله الرحمــن الرحيــم والــصلاة والــسلام على نبينــا وحبيــب قلوبنــا 
محمــد صلى الله عليــه وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن، سماحــة العلامــة الجليــل 
ــزه(،  ــافي )دام ع ــد الص ــيد أحم ــة الس ــية المقدس ــة العباس ــي للعتب ــولي الشرع المت
الســيد المبجــل محافــظ كــربلاء المقدســة دام توفيقــه(، الســيد رئيــس مجلــس 
المحافظــة )دام توفيقــه(، الســيد الجليــل أمين العتبــة العباســية المقدســة دام 
توفيقــه(، الســادة أعضــاء مجلــس الإدارة )دام توفيقهــم(، أيهـا العــلماء والعــالمات 
الفــضلاء والأســاتذة والأســتاذات الفــاضلات دام عطاؤكــم. الــسلام عليكــم 

ــه. ــة الله وبركات ًـا ورحم جميع�
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هــا نحــن نضــع رحالنــا عنــد أعتــاب المحطــة الأخيرة مــن رحلتنــا الإيمانيــة 
في فضائــل القداســة والطهــر في رحــاب الإمامــة، التــي نهلنــا مــن نبعهــا العــذب، 
البهــي على مــدى أســبوع زخــر بالبحــوث  واســتنارت صحائفكــم بنورهــا 
ًـا  والحــوارات العلميــة العقديــة والتربويــة، وكانــت حصيلتهــا فيضًًــا معرفي�ًـا نافع�
مــن تــراث أئمتنــا المعصــومينb وأنــوار قدســيتهم. ومــا زالــت عقولنــا وقلوبنــا 
عطشــى إلى دفــق هــذا الفيــض الربــاني، لكنهــا الحتميــة التــي تــقضي بــأن يكــون 
لــكل مــسير قصــد ونهايــة نستريــح فيهــا انتظــارًًا لطــواف آخــر في عامنــا القــادم 
إن شــاء الله. فلا نملــك إلا أن نختــم هــذا الأســبوع بحصــاد ســنابله. فاســمحوا 
لي ســادة الأجلاء بــأن أضــع بين أيديكــم البيــان الختامــي لهـذا الأســبوع المبــارك.

ــر  ــر بلا آخ ــه، والآخ ــد لله بلا أول كان قبل ــم، الحم ــن الرحي ــم الله الرحم بس
يكــون بعــده، الــذي قصرت عــن رؤيتــه أبصــار الناظريــن، وعجــزت عــن نعتــه 
أوهــام الواصــفين. والــصلاة والــسلام على خير الخلــق أجمــعين النبــي الأمين أبي 
ــد  ــت جس ــن أرض ضم ــد، فم ــا بع ــن. أم ــبين الطاهري ــه الطي ــد وآل ــم محم القاس
الحــسينg و شــذاه واشــتملت على كفــي أبي الفضــل العبــاسg و ضيــاه، مــن 
موضــع اخــتلاف الملائكــة الكرام ومقصــد العــلماء الأعلام، من كــربلاء وعبيرها، 
وتحــت شــعار »النبــوة والإمامــة صنــوان لا يفترقــان«، انطلقــت فعاليــات أســبوع 
الإمامــة الــدولي الثــاني في العشريــن مــن ذي الحجــة عــام 1445 للهجــرة الموافــق 
27 مــن تمــوز 2024، برعايــة مبــاشرة مــن المتــولي الشرعــي للعتبــة العباســية 
ــر  ــزه(، وبالتظاف ــافي )دام ع ــد الص ــيد أحم ــل الس ــة الجلي ــة العلام ــة سماح المقدس
ــمّّ موضــوع هــذه النســخة  ــة، وسِِ ــة وعملي ــة علمي ــة، وبرؤي جهــود ملاكاتهــا كاف
بعنــوان »منهــاج الأئمــة في تربيــة الفــرد والأمــة«، لإنعــام النظــر مــن العــلماء 
والباحــثين في تــراث المعصــومينb: أحاديثهــم وأفعالهـم ووصاياهــم وسيرهــم، 
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ــة  ــت الحصيل ــة. فكان ــه كاف ــة بفئات وســبل معالجاتهــم لمشــكلات المجتمــع التربوي
عشرات البحــوث والدراســات القيمــة التــي كشــفت جوانــب مهمــة في هــذا 
ــام  ــاة الفــرد والأمــة. وهــا نحــن اليــوم في خت الموضــوع ذي المســاس المبــاشر بحي
مُْْ  بادئــة نســأل الله أن يتقبلــهما ومــا بينــهما بقبــول حســن، قــال تعــالى ))وََجََعََلْْنَاَه�
َـاءََ الــزََّكََاةِِ  ةِِالَا وََإِيِت� َـامََ الــصََّ اتِِ وََإِق� َ �يْرَ لََْ ا�لْخَ مِْْ فِع� َـا إِلََِيْْه� َـا وََأََوْْحََيْْن� ــدُُونََ بِأََِمْْرِِن� ْ ةًًَ �يَهْ أََئِِم�

ــنََ.(( َـا عََابِدِِِي ُـوا لََن� ۖ وََكََان�

ــة  ــة ضابط ــوانين وأنظم ــق ق ــالم على وف ــرك الع ــل، يتح ــلماء الأفاض ــا الع أيه
إدارة  مســتوى  وعلى  لظواهــره،  الطبيعــي  التنظيــم  مســتوى  على  لحركيتــه 
ــه  ــب، وبنفس ــن جان ــه م ــن لصنع ــوم المتق ــق القي ــة بالخال ــرد والأم ــات الف علاق
ومحيطــه وبيئتــه مــن جانــب آخــر، وجعــل لذلــك أدلــة وحججًًــا إذا خلــت 
الضامنــة  الــبشر  قــوانين سير  مــن  النبــوة  فكانــت  منهــم ســاخت.  الأرض 
لضبــط علاقــة الفــرد بربــه وبما يحيــط بــه، ومــن بعدهــا كانــت إرادة الجعــل 
ـًا مــن قــوانين إحــكام الكــون.  الإلهــي ممثلــة بمفهــوم الإمامــة بوصفــه قانون�
ًـا فحســب، بــل أمــر إلهـي تكوينــي، حملــه  ًـا سياســيًًا وإداري� فهــي ليســت مفهوم�
مُْْ  الله تعــالى مســؤولية الهدايــة بأمــر الله تعــالى، بموجــب قولــه تعــالى: »وََجََعََلْْنَاَه�
ــام  ــق النظ ــم على تطبي ــوي قائ ــام ترب ــة إلا نظ ــا الهداي َـا«. وم ــدُُونََ بِأََِمْْرِِن� ْ ــةًً �يَهْ أََئِِمََّ
الأمثــل الــذي يعالــج واقــع الإنســان ويرتقــي بــه إلى مســتوى المثــل الإسلاميــة 
التــي أقرهــا الله تعــالى. وقــد اتبــع الأئمــة المعصومــونb في ســبيل إنقــاذ البشريــة 
مــن حبائــل الشــيطان وخــدع النفــس والهـوى وســائل متعــددة وآليــات متنوعــة 
لتربيــة الفــرد والمجتمــع على وفــق تنــوع الظــروف التــي عاشــوها، إلا أن همهــم 
ًـا  ًـا في الوقــت نفســه، مرتبط� ًـا وهادي� الأســاس يتلخــص في جعــل الإنســان مهتدي�
رَْْضِِ  لٌٌِ يفِي ا�لْأَ بمنظومــة القيــم الإلهيــة التــي بموجبهــا اســتحق الخلافــة: »إِينِّي جََاع�
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ةًًَ«. وقــد أخــذت البحــوث في مؤتمراتنــا المباركــة على عاتقهــا دراســة سير  خََلِِيف�
ــدان  ــك في مي ــة ذل ــم، ومتابع ــر عنه ــا أُُث ــم وم ــومينb ومروياته ــة المعص الأئم
ــة. وقــد توصلــت هــذه البحــوث إلى جملــة مــن النتائــج، منهــا أن مفهــوم  التربي
التربيــة عندهــمb يبــدأ مــن قبــل مرحلــة الــزواج تأسيسًًــا على »تخيروا لنطفكــم 
فــإن العــرق دســاس«، وتســتمر عمليــة التربيــة والتوجيــه فــيما بعــد ذلــك مــرورًًا 
بمرحلــة الأجنــة إلى حين الممات. هــذه الأمــور وغيرهــا تدفعنــا إلى تلمــس معــالم 

ــم(. ــم )سلام الله عليه ــم وتراثه ــوي في إرثه ــدي الترب اله

 bوممـا أفرزتــه البحــوث العلميــة المشــاركة أن توجيهــات الأئمــة المعصومين
التربويــة كانــت تســتند في أسســها إلى كتــاب الله الكريــم وآياتــه المباركــة ومفاهيمه 
الشريفــة في بنــاء شــخصية الإنســان وإرشــاده على مســتويين: التفــكير والســلوك، 
ًـا على  ًـا تنموي� ــاعالًا إيجابي� ــا تف ــل معه ــددة ويتفاع ــودات المتع ــع الموج ــى م ليتعاط
وفــق معــايير الاعتقــاد والتشريــع. وكان محــور اهتمامهــم هدايــة الإنســان، إذ 
إن وصايــا الأئمــة المعصــومينb وإرشــاداتهم انطلقــت مــن أنفســهم بوصفهــم 
قــدوة وأســوة، وانتهــت بالأفــراد والأمــة، فأعطــوا مــا أعطــوا لله تعــالى، وبذلــوا 
ــواء  ــوا، س ــع كان ــن أي موق ــاني، وم ــع الإنس ــة المجتم ــبيل هداي ــم في س جهوده
ــنين  ــج أمير المؤم ــو منه ــا على نح ــيا وإداري ــيطرة سياس ــة والس ــع الولاي في موض
علي بــن أبي طالــبg في بنــاء الفــرد والمجتمــع، أم في موضــع المظلوميــة على 
نحــو منهــج ســائر الأئمــةb. وقــد اقتضــت الظــروف بلحــاظ البيئــة الاجتماعيــة 
ــارة،  ــة ت ــة والمواجه ــون بالصلاب ــد تك ــة، فق ــائل التربي ــوع وس ــية أن تتن والسياس
وبالــلين والمحــاورة تــارة أخــرى، وبالمحــاصرة والغيبــة تــارة ثالثــة، أو غير ذلــك. 
أمــا الخطــاب التربــوي فــكان مميــزًًا بخصائــص متنوعــة أيضًًــا على وفــق خصائص 
الفئــات المســتهدفة، وهــو أمــر لــه أهميــة وتــأثير في حصــول الأثــر المتوخــى مــن 
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الخطــاب، فتــارة يــبين أهميــة الأمــر التربــوي، وتــارة آثــاره الالتــزام بــه وعدمــه، 
ــن  ــم م ــةb على الرغ ــك. فالأئم ــات وغير ذل ــالشروط والمقوم ــة ب ــارة العناي وت
ــاظ على  ــؤولياتهم في الحف ــتمرار مس ــون باس ــوا يتحمل ــم كان ــم ومحاربته إقصائه

الرســالة وبيــان ثوابتهــا الإسلاميــة وتحســينها.

وفي الختــام، لا بــد مــن كلمــة شــكر وحمــدًًا وثنــاء لله تعــالى الــذي أنعــم علينــا 
ــن  ــبين الطاهري ــه الطي ــم وآل ــي الكري مـرات، وإلى النب ــذه المؤت ــد ه ــا عق ويسر لن
ــة  ــل سماح ــة الجلي ــول إلى العلام ــكر موص ــعين. والش ــم أجم ــوات الله عليه صل
ــزه(،  ــافي )دام ع ــد الص ــيد أحم ــة الس ــية المقدس ــة العباس ــي للعتب ــولي الشرع المت
الــذي كان الســبب الرئيــس في بــذر هــذه الفكــرة ورعايتهــا لتكــون شــجرة 
مثمــرة أصلهــا في كــربلاء وفروعهــا في ســائر أنحــاء المعمــورة. والشــكر أيضًًــا إلى 
الســيد الجليــل الأمين العــام والســادة أعضــاء مجلــس الإدارة في العتبــة المقدســة 
لمتابعتهــم الحثيثــة، وإلى أقســام العتبــة واللجــان العلميــة التــي لم تدخــر جهــدًًا في 
ســبيل إنجــاح أســبوع الإمامــة الــدولي بنســخته الثانيــة. وشــكرًًا جمــيالًا وأجــرًًا 
جــزيالًا للباحــثين الكــرام الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذه المؤتمـرات وإثرائهــا.

الثــاني  الــدولي  الامامــة  أســبوع  في  المشــاركون  أوصى   : اتلوــيصات 
: الاتــية  بالتوصــيات 

ــاني على  ــدولّيّ الث ــة ال ــبوع الإمام مـرات أس ــاركين في مؤت ــد المش الألىو: تأكي
مــا جــاء في توصيــات أســبوع الإمامــة الــدََّولي الأول، في إعــداد ببلوغرافيــا 
ّـةb، لا ســيّّما البحــوث المشــاركة في  خاصّّــة بما يتعل�ّـق بموضــوع الإمامــة والأئم�
أســبوع الإمامــة الــدولّيّ بنســخه المتعــدّّدة، وتصنيفهــا على وفــق حقــول المعرفــة، 

ــدََّث ســنوياًً. وإصــدار ذلــك بكتــابٍٍ خــاصّّ حيُح
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اثلانــية: أن تســتحدث المؤسّّســات التربويــة والتعليميــة وســائل تربويــة 
الفــرد والمجتمــع،  جديــدة، لترســيخ المفاهيــم والقيــم الإسلاميــة في تربيــة 
ــة  ــراث الأئمّّ ــة وت ــة الشريف ــنّةّ النبوي ــم والس ــرآن الكري ــا ورد في الق ــب م بحس
المعصــومينb، وتســخير مــا يُُمكــن تســخيره مــن الوســائل التربويــة والتعليميــة 
والإعلاميــة المتاحــة، والجوانــب الفني�ّـة الهادفــة التــي تــتلاءم ومتطلّّبــات الــعصر، 
وتناســب تفــكير النــشء الجديــد مــن الفئــات المجتمعية، ويكــون ذلك بالتنســيق 

مــع المراكــز المتخصّّصــة.

الجانــب  بوصفــه  القصــوى  الأهّمّيــة  التربــوي  الجانــب  إيلاء  اثلاــثلة: 
التربويــة في  تفعيــل الأنشــطة  السماويــة، وضرورة  الرســالة  مــن  المســتهدََف 
المؤسّّســات التربويــة الحكوميــة والأهليــة، وتنســيق الجهــود مــع العتبــة العبّّاســية 

المقدّّســة بما يتناســب وتحدّّيــات الــعصر الحديــث.

ـّة استشــاريََّة لإعــداد الموضوعــات  ارلاــعبة: تشــكيل لجنــة علي�مـّة تربوي�
ــة،  ــةٍٍ استراتيجي ــق خط ــة على وف ــات الرصين ــة، واقتراح العنوان ــة الهادف التربوي

وإتاحتهــا لطلبــة الدراســات العُُليــا في الجامعــات العراقيــة وغير العراقيــة.

الخاــسمة: مفاتحــة المؤسّّســات الرســمية التربويــة والإعلاميــة، بغيــة تنســيق 
ــم المادة  ــات، بتقدي ــك الجه ــة وتل ــة المقدََّس شمترك بين العتب ــويّّ ال ــل الترب العم
العلميــة والإعلاميــة الهادفــة، وذات الأبعــاد النافعــة مجتمعيــاًً وكيفيــة تســويقها 

ــع. إلى المجتم

ــةٍٍ  ــسٍٍ علمي ــة على أس ــة القائم ــورش التربوي ــدوات وال ــة الن اسلاــسدة: إقام
مســتدّّمة مــن تــراث أهــل البيــتb، تســتهدف المعل�مِِِين والمـدرِِّسِِين والأســاتذة 

الجامعــيّّين، والمعنــيّّين بغــرس القيــم التربويــة في الأجيــال الناشــئة.
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الأئمّّــة  ـّات  مروي� ضــوء  في  التربــويّّ  الإرشــاد  في  الــسير  الســابعة: 
ــاًً للإصلاح في  ــه تحقيق ــاليبه ومناهج ــر أس ــم؛ لتطوي ــومينb ومقولاته المعص

تفــكير الفــرد وســلوكه، وفي مســارات بنــاء المجتمــع.

الثامنــة: تشــكيل وفــدٍٍ علمــيّّ لزيــارة الجامعــات العراقيــة والمراكــز البحثيــة، 
مــن أجــل التعريــف بأســبوع الإمامــة وموضوعــه الأســاس وأهدافــه، تشــجيعاًً 

للباحــثين وتحفيزهــم على المشــاركة في نُُســخِِه القادمــة.

التاســعة: ضرورة العمــل على ربــط المجتمــع بأهــدافٍٍ تربويــة ســامية يســعى 
مــن خلالها للوصــول إلى الارتقــاء بالنفــس والمجتمــع، لتحقيــق مــا يصبــو إليــه 

.gلا ســيّّما الإمــام الغائــب bّـة الأئم�

العلميــة الحوزويــة والأكاديميــة على إيلاء  المؤسّّســات  العــاشرة: حــثّّ 
ــكبرى بالدراســة، وتســليط الضــوء على  ــة ال ــة المقدََّســة الأهّمّي توقيعــات الناحي
ــام  ــن إم ــع م ــاشًرًا للمجتم ًـا مب ــا خطاب� ــة بوصفه ــة والعلمي ــا التربوي مضامينه

ــف(. ــه الشري ــالى فرج ــل الله تع ــان )عجّّ الزم
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كلمة الوفود المشاركة
ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى مصري العاملي 

بســم الله الرحمــن الرحيــم، والحمــد لله رب العــالمين، وأفضــل الــصلاة 
وأتــم التســليم على المبعــوث رحمــة للعــالمين ســيدنا ونبينــا محمــد وعلى أهــل 
بيتــه الطيــبين الطاهريــن. سلامٌٌ عليــك يــا ســيد الشــهداء، سلامٌٌ عليــك يــا 
رمــز الفــداء وحامــل اللــواء. سلامٌٌ عليكــم أيهــا الإخــوة الأعــزاء والأخــوات 

الســامعون والمشــاهدون والمتابعــون، ورحمــة الله وبركاتــه.

بدايــة، وبعــد أن اســتمعنا إلى العريــف المفــوه، وقــارئ القــرآن المميــز، 
والدكتــور العزيــز الــذي قــدم وأتحفنــا بما أتحــف، أســتطيع القــول إنما كنــت 
ــف، في  ــبة للعري ــي. بالنس ــه في ذهن ــت أولويات ــد تبدل ــه ق ــث عن ــب بالحدي أرغ
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البدايــة، لقــد أتقــن الإلقــاء وكان لديــه ســبك مــن المعــاني، أســتطيع القــول إنــه 
ــذا  مـرات خلال ه ــذه المؤت ــف في كل ه ــم كعري ــتمعت إليه ــن اس ــل م ــن أفض م
الأســبوع. أمــا قــارئ القــرآن، فلــه جانبــان فــيما قــرأ: أولاًً حســن اختيــاره للآيــة 
َـا«، بما يرتبــط بالموضــوع الــذي نتحــدث عنــه،  ــدُُونََ بِأََِمْْرِِن� ْ ةًًَ �يَهْ مُْْ أََئِِم� »وََجََعََلْْنَاَه�
ًـا آخــر حيــث دخلــت معــاني الآيــات إلى القلوب مــن خلال  والــذي أعطــى رونق�
اللحــن الــذي كان يقــرأ بــه. وهــذا اللحــن الحزيــن المؤثــر الــذي أعــادني نصــف 
قــرن إلى الــوراء، هــذا النمــط مــن القــراءة التــي تدخــل إلى القلــوب مبــاشرة دون 
ــواردة  ــل إن بعــض النصــوص ال ــة. ب ــد الأذان، إنهــا القــراءة المحبب أن تقــف عن

ــاb تحــث على هــذا النمــط مــن القــراءة. عــن أئمتن

ــل،  ــى وبين وفص ــع وأوع ــد جم ــم، فق ــور كري ــز، الدكت ــور العزي ــا الدكت أم
ــمحوا لي  ــذا اس ــه. ل ــه وبين ــدم ب ــا تق ــد م ــكلام بع ــن ال ــيئًًا م ــد ش ولم يترك لأح
ــاد المتحدثــون  ــة أقــول: اعت ــاول بعــض الجوانــب الأخــرى. بداي أعزائــي أن أتن
والباحثــون والمتكلمــون أن يصــدروا كلامهــم بتقديــم الثنــاء والشــكر والامتنــان 
لسماحــة المتــولي الشرعــي، والســيد الأمين العــام، والإخــوة أعضــاء مجلــس 
كان  وإن  أقــول،  كلمــة.  كل  في  أو  بحــث  كل  مقدمــة  في  وغيرهــم  الإدارة، 
هــذا أمــرًًا حســنًاً وجمــيالًا ويســتحقونه، إلا أننــي أقــول شــيئًًا آخــر. وهــو أنهــم 
يقومــون بواجبهــم، وبالتــالي فهــم يســتحقون الثنــاء والشــكر ممـن يعملــون تحــت 
اســم العتبــة العباســية. فثناءهــم وثوابهـم منــه لا منــا. نحــن نشــكر الله أن قي�َـض 
لنــا هــؤلاء الإخــوة الأعــزاء الذيــن يقومــون بواجبهــم لنكــون في هــذا الأســبوع 
ًـا. هــذا الأســبوع الــذي أســتطيع القــول إنــه مــن أغنــى الأســابيع أثــرًًا وثمارًًا  مع�

ــم. ــور كري ــواه مــن مضــامين، أشــار إلى جانــب منهــا الدكت لمحت

نحــن الآن في حفــل الختــام للأســبوع، أقــول إن هــذا الأســبوع المتميــز مــن 
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ــاة الــبشر.  ــاة الأولى التــي ترســم مســار حي ــة الحي ــا إلى حكاي عمــر الزمــن أخذن
ــذي  ــي، ال ــت الزمن ــط بالتوقي ــا يرتب ــد الأول م ــاد: البع ــة أبع ــو ثلاث ــا نح أخذن
ــرى  ــر، وذك ــوم الغدي ــرى ي ــبات: ذك ــرى ثلاث مناس ــاء ذك ــه إحي ــت في اجتمع
المباهلــة، وذكــرى التصــدق بالخاتــم. هــذه الذكريــات الــثلاث اجتمعــت في 
مناســبة هــذا الأســبوع لتأخذنــا إلى عمــق التاريــخ، إلى عمــق مــا ترمــز إليــه كل 
ــذي  ــدي، ال ــد العقائ ــو البع ــا نح ــثلاث. أخذتن ــن ال ــذه العناوي ــن ه ــدة م واح
يكــرس مفهــوم عنــوان الإمامــة كأمــر إلهـي أوجبــه الله تعــالى على العبــاد، وهــو 
َـا«.  ــدُُونََ بِأََِمْْرِِن� ْ ةًًَ �يَهْ مُْْ أََئِِم� مــا ابتــدأ بــه قــارئ القــرآن بآيتــه الكريمــة: »وََجََعََلْْنَاَه�
هــذه هــي مكانــة الإمامــة ومقــام الإمامــة التــي أتــت مرتبــة أعلى مــن الرتبــة التــي 
َـاسِِ  ـكََُ لِلِن� ــا قــال: »إِينِّي جََاعِِل� ــالى لنبيــه وخليلــه إبراهيــم عندم ــا الله تع منحه

ــدي. ًـا«. هــذا البعــد العقائ إِمََِام�

وتأخذنــا هــذه الأبحــاث والمواضيــع إلى بعــد ثالــث علمــي بعــدد مــن 
متفرعاتــه: الأبحــاث العلميــة، الأدبيــة، وغير ذلــك مــن الفنيــة هــذا يجعلنــا أن 
نقــول إننــا الآن لســنا في ختــام أســبوع، وإن كان بالمقيــاس الزمنــي نقــول إننــا في 
اليــوم الســابع. نحــن نســتطيع أن نقــول إننــا في بدايــة محطــة في رحلــة ثانيــة، في 
ــا إلى العمــق الــذي تــشير إليــه هــذه المعــاني. وهــذا مــا يســتوجب  رحلــة تأخذن
مــن الجميــع، مــن القيــمين، مــن الحاضريــن، ليــس فقــط الوقــوف عنــد الآثــار 
التربويــة التــي فصــل بهـا جنــاب الدكتــور، بــل إلى مــا هــو أبعــد وأعمــق، إلى مــا 

ــي عشر خلال هــذا الأســبوع. ــط بالأئمــة اثلان ــا يرتب ــا إلى م يأخذن

والحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علي نبينــا محمــد وآلــه الطيــبين 
الطاهريــن والــسلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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قصائد من الشعر
للحاج علي الصفار الكربلائي

يؤرخ فيها أسبوع الإمامة الدولي الثاني 

دََهلُهى أفْْنَيَْْتُُ عُُمْْرِِي جِِْ ا على �نَهْ

ي ِ ةِِّدَّ طاب نََ�شْرِ وََفي أُُفْْقِِ الَمَو

وََهذا اليومََ أََنََظِِمُُ فيهِِ شعري

لأسْْبُُوع الِإِمََامََةِِ وََالوََلاية

جْ الهُدََُى وََكََلام رََيبِّي عََلى �نَهْ

ءِِامَاّسَّ فضََاءََ قلْْبِيِ  مََلا أمْْر ال

لآلِِ الُمُصْْطََفى أََخْْلََصتُُ حُُبِِّي
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ابيات من الشعر العمودي 
يؤرخ فيها أسبوع الامامة الدولي الثاني 

مََغََانِيِـــا يََفيـــضُُ  طـــفٍٍّ  عََلى  ـــرِِّج  ع�

للِأِبـــا جُُّوِّ  الُمُتـــ الفََضْْـــلِِ  ـــو  أب� فََهُُنـــا 

ـَـدا ـــذْْ ب� ـــةِِ م� ـدَْْ ذََابََ في مََعنـــى الِأِمام� ق�

ـــةِِ هـــا هُُنـــا وََلـــذََاكََ أََســـبُُوعُُ الِأِمام�

رََاشِِـــدًًا ـــة�  الأئِِم� ـــاجُُ  منْه� لِيِشـــعََ 

الـــذُُّرى نحْْـــوََ  َـــدٍٍ  أََ�حْمَ ـــةٍٍ  بِأُُِم� ـــدُُو  ْ �يَحْ

ــا مُُوقِِنـ� أتانـــا  ل��ـــنْْ  ـــول  أََق� ــذا  وََلـ�

ـــدْْتََ على الـــكارم والِأِبـــا ـــنْْ وََف� يام�

ـــائلًاً ق� وََأرّّخ:  ـــاقي  الّسَّ آخِِـــرََ  زدْْ 

وََهذا دََيْْدََينِي مُُنْذُُْ البِدِاية

جْ الهُدََُى عِِنْدََْ الكفيلِِ على �نَهْ

نََّصَّ بِاِلدََّليلِِ َ تََلاقى مََنْْ �تَحَ

وََكُُلٌٌّ جََادََ بالقََولِِ الجََمِِيلِِ

بفََضْْلِِ الآلِِ أََصْْحََابِِ الوصاية

جْ الهُدُى جََاءََ الِخِتامُُ على �نَهْ

ةُُّدَّ وََالوِِئامُُ تُُعطِِّرُُهُُ الَمَوََ

لامُُ عََليْْكُُمْْ سََادتي طََابََ الّسَّ

مِِنََ البدْْءِِ إِلِى هذِِي النّهّايََة

ـِـن الســـاقي العظيـــم معانِيِـــا ــلْْ م� وََانـ�

وََتفََانِيِـــا ًـــا  ملا�حِمً ـــاء�  الوََف� خََـــّطَّ 

قََانِيِـــا ة  ال�ـــوََّدَّ أُُفـــق  على  ـــدْْرا�  ب�

دََانِيِـــا ــى  ثََنـ� ـــم�  ث� ل�جتَج   بـــدْْءًًا 

بََانِيِـــا ـــرْْد�  ف� وََلـــكُُل�  وََمُُرََبّّي�ـــا 

حانِيِـــا عََلََيهـــا  يََبْْقـــى  وََلِحِفْْظِهِـــا 

ـــةِِ جََانِيِـــا ـــر الوََي�لا ـــنْْ م�ث سََـــيََكُُون م�

هانِيِـــا وّدِّك  ــل  ظـ� في  ـــنْْ  وََك� ـــعْْ  إِرِْْب�

ثانيـــا ـــة  الأمََام� أسْْـــبُُوع  ــّلَّ  لِيِطـ�
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قصيدة يؤرخ فيها 
حفل ختام أسبوع الامامة الدولي الثاني 

بالـــكلامِِ ـــدأ�  أب� الله  بِبِِسِْْـــم 
ـــدى الُمُف� وََعََلى  ذا  ـــد�  بََع� لَيَّصَّ  أُُ

أصََيلِّي أنـــا  بََنِيِـــه�  عََلى  ـــذاكََ  ك�
غلـــيلي يََشـــفِِي  سِِـــوََاهُُمُُ  فََلََيـــسََ 
ـــنْْ روضِِ الإبـــا وََظِِلالِِ سََـــاقٍٍ وََم�
ـــا اع� َ �سِرَ أتـــوا  بالََذِِيـــنََ  أرََحِِّـــب 
وََأََهْْلًاً  ، سََـــهْْالًا نزلتـــم�  ـــول�  أََق�
ـــوزًًا ف� الأمـــرِِ  بـــذا  نِلِْْتـــمْْ  ـــدْْ  وََق�
بـــودٍٍّ ـــمُُ  لََك� ــمٌٌ  نََاظـ� ـــا  أََن� وََهـــا 
ـــادََى ت��  ـــدْْ  ق� ـــةِِ  الأمََام� وََأسْْـــبُُوعُُ 
ـــولاي أشْْـــدُُو ـــدََى م� ـَـا في م� وََهـــا أََن�
ـــا إِن� عََب�ـــاسُُ  أََيـــا  ـــهُُ:  ل� ـــول  أََق�
التََّفـــاني رََمـــزََ  يـــا  عََب�ـــاسُُ  أََيـــا 
الوََفـــاء وََكـــّفَّ جُُـــودٍٍ ـــّفَّ  ـــا ك� وََي�
فََخـــرٍٍ أســـبُُوع�  مُُثََي�ّنِّـــا  رََعََي�ـــتُُ 
كـــفٍٍّ أفْْضََـــال�  شـــاكِِر�  وََكُُل� 
نشًرًا طـــاب  ـــة�  الِأِمََام� وأُُسْْـــبُُوعُُ 
جََزْْمـــاًً نََحْْـــنُُ  لا  تُُدِِيـــرهُُ  ـــتََ  وأََن�
تسِرِي حيـــث  ال�ـــكارم  بََحـــرََ  أيـــا 
ـــنََ بََي�ـــانٍٍ ـــنْْ فِيِـــهِِ طأطـــأ ع� وََيـــا م�
بطيـــبٍٍ أرّّخ:  ــا  ْعِِنـ� �جَمْ ل�ّوَّ  بـــأََ

بانتِظِـــامِِ وََأََشـــكُُر�  َـــدُُه�  وأََ�حْمَ
الأنـــامِِ خََير  الُمُصْْطََفـــى  وََأََعْْنـــي 
امِِ بـــاحْْرتِر يُُطََب�ـــق�  ـــرْْض  ف� وََذََا 
ـــي هُُيََام� ـــرْْوي  ي� سِِـــوََاهمُُ  ولََيـــسََ 
الِإِمـــامِِ لِل�ـــوََا  ـــل�  حام� كفيـــل� 
بالوئـــامِِ ـــة�  الأمََام� لِأِســـبوع 
للكـــرامِِ رُُبـــوع�  في  حََلََلْْت�ـــم� 
ـــامِِ مََق� أسْْـــمََى  ــدََى  لـ�� با بََلََغْْت�ـــم� 
سََلامـــي في  الوََلايـــة�  تََب�ـــاشير 
مِِامَا الـــتّّ الب�ـــدْْر�  ســـنا  في  لِيُُِخْْت�ـــمََ 
الِخِيـــامِِ ـــي  حام� مََادِِحًًـــا  ـــزُُجُُ  وََأََه�
ـــامِِ الذِِم� ـــظِِ  حِِف� في  اكََ  مََرسْر عََلى 
خِِصـــامِِ بلا  الإخـــاء�  رُُوحََ  وََيـــا 
الـــدّّوامِِ على  الضّْْتَّحِِي�ـــاتِِ  ـــفََ  وََك�
وََاللئـــامِِ ـــوََاذِِل  الع� رغـــم  عََلى 
ـــي ظام� يََبـــق  لمْْ  إذْْ  ـــادََ  الوُُف� ســـقى 
مِِامَا الهُ ابـــن  ـــا  ي� دََورََة�  بِثِـــاني 
ـــي كََلام� حََـــتْْما  ْعنـــا  �جَمْ ـــد�  يُُؤي�
ـــطِِ العِِظـــام ــنََْ الَمَجْْـــدِِ وََالََرََّه� ـــا اب� وََي�
ـــام ه� كُُل�  ـــة�  الأمََام� لِأِسْْـــبُُوع 
الِخِت�ـــامِِ حََفـــلََ  بالـــدََى  وََصََلْْنـــا 
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تكريم الباحثين
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المحتويات  

الافتتــــــــــــــــــــاح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5 
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